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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الفضاء السيبراني بات ساحة لتجاذب جيوسياسي توافق على زيادة التبادل التجاري وتوقيع اتفاقات في «الملتقى الاقتصادي» بين البلدين استقال من رئاسة حزبه بعد ٤٦ عاماً

قال إن الاتفاق الإطاري سيبقى مرجعاً للنقاش

هم بكين برعاية  واشنطن تتَّ
قرصنة عالمية

السعودية للاستثمار في النفط العراقي وليد جنبلاط يتنازل عن آخر 
مناصبه السياسية

المبعوث الأممي: حتمية الحوار 
يدركها البرهان و«حميدتي» 

همت وكالات الاستخبارات الغربية وشركة «مايكروسوفت» 
َّ
ات

الأميركية، الصين برعاية قراصنة سيبرانيين للتجسس على البنية 

المــتــحــدة والإعــــداد لتعطيل محتمل  لــلــولايــات  التحتية الحيوية 

للاتصالات الحساسة بينها وبين آسيا خلال أي أزمات مستقبلية.

ر مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن عن اعتقادهم 
ّ
وعب

 عمليات القرصنة هذه جزء من جهود صينية لجمع معلومات 
َّ
أن

استخبارية تمتد عبر الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي. 

ويشمل النشاط العدائي في الفضاء الإلكتروني التجسس بهدف 

شن هجمات سيبرانية مستقبلية، وهو ما صار سمة للتجاذب 

المــتــحــدة والــــدول الغربية مــن جهة  الــولايــات  الجيوسياسي بــين 

والصين من الجهة الأخرى.

وأفـــادت «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا 

بــأن مجموعة القرصنة  «فــولــت تــايــفــون»، جــزء مــن جهد صيني 

يستهدف الاتصالات والكهرباء والغاز وقطاعات التصنيع، مشيرة 

إلى أن الأهداف تشمل مواقع في جزيرة غوام، حيث توجد قواعد 

عسكرية أميركية.

 ادعــاءات 
َّ
أن بدورها، نفت بكين أمس هذه الاتهامات، ورأت 

القرصنة «حملة تضليل» تشنها دول «العيون الخمس»، التي 

الــولايــات المتحدة وكــنــدا ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة  تضم 

المتحدة. (تفاصيل ص١١)

كشف وزيـــر النفط الــعــراقــي حــيــان عبد 

الغني عن تعاون سعودي - عراقي في النفط 

ن دخــول شركة «أرامــكــو» السعودية 
َّ

يتضم

في تطوير أحد الحقول النفطية، الذي ينتج 

حالياً ٦٠ مليون قدم مكعبة من الغاز، لإنتاج 

ما يزيد على ٤٠٠ مليون قدم مكعبة من الغاز، 

لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم لتوليد 

الطاقة الكهربائية.

ه جرى إطلاق جولتين 
َّ
وقال عبد الغني إن

من التراخيص لاستثمار وتطوير عــدد من 

الحقول الاستكشافية في المناطق الشرقية 

إلــى مشاركة  الــعــراق، متطلعاً  والغربية مــن 

الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول.

جاء ذلك على هامش اجتماعات فعاليات 

«الملتقى الاقتصادي السعودي - العراقي»، 

الـــذي انــطــلــق الأربـــعـــاء بتنظيم مــن «اتــحــاد 

الــغــرف الــســعــوديــة»، بحضور نــائــب رئيس 

الــوزراء العراقي الدكتور محمد علي تميم، 

ــر الــتــجــارة،  والـــدكـــتـــور مــاجــد الــقــصــبــي وزيــ

والمــهــنــدس خــالــد الــفــالــح وزيــــر الاســتــثــمــار، 

ــثـــروة  ــر الــصــنــاعــة والـ ــ ــنـــدر الـــخـــريـــف وزيـ وبـ

المـــعـــدنـــيـــة، ومـــشـــاركـــة أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ شــركــة 

سعودية وعراقية.

وكشفت الجلسات عن توافق على زيادة 

البلدين. كما شهدت  الــتــجــاري بــين  الــتــبــادل 

تــوقــيــع مـــذكـــرات تــفــاهــم فـــي مــجــال الــتــعــاون 

الإعــلامــي بــين وزارة الإعـــلام فــي السعودية، 

و«هـــيـــئـــة الإعــــــلام والاتـــــصـــــالات» الــعــراقــيــة، 

وتــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي مجال 

السياحة بين وزارتــي السياحة والثقافة في 

الــبــلــديــن، ومـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون وتــبــادل 

ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــاء الـ ــ ــبــ ــ ــي الأنــ ــتــ ــالــ ــــين وكــ ــار بـ ــ ــبــ ــ الأخــ

إلــى جــانــب توقيع ٤ اتفاقيات  والــســعــوديــة، 

بــين شــركــات سعودية وعــراقــيــة فــي مجالات 

الصناعات الحديدية، والكابلات، والأغذية، 

والمنتجات البلاستيكية. (تفاصيل ص٢ و١٤)

تنازل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، عن آخر مناصبه 

السياسية بإعلانه أمس (الخميس)، استقالته من رئاسة 

الحزب «التقدمي الاشتراكي» بعد ٤٦ عاماً من تولي هذا 

المنصب عقب اغتيال والده كمال جنبلاط.

جه إلى استكمال 
َّ
 جنبلاط يت

َّ
سرت الاستقالة بأن

ُ
وف

مسار التوريث السياسي الذي بدأه قبل ٦ سنوات، بخلع 

الكوفية الفلسطينية عن رقبته وتقليدها لابنه تيمور، في 

الذكرى الـ٤٠ لاغتيال والده.

ــحــــزب الــتــقــدمــي  ووصـــــف أمــــين الـــســـر الـــعـــام فـــي «الــ

ـــهـــا «خــطــوة 
َّ
الاشــــتــــراكــــي» ظـــافـــر نـــاصـــر الاســـتـــقـــالـــة بـــأن

«الــشــرق  لـــ الــطــبــيــعــي أن تــحــصــل». وقــــال  تنظيمية مـــن 

الأوسط»: «هناك آليات حزبية ستلي الاستقالة، تتمثل 

في الدعوة لانتخابات مجلس قيادة الحزب ورئيسه»، 

ــه «خــلال أسبوع سيعلن تاريخ فتح باب 
َّ
أن إلــى  مشيراً 

الترشيحات».

ــا إذا كــانــت تعني 
ّ

ورســمــت الاســتــقــالــة تـــســـاؤلات عــم

خروجاً من الحياة السياسية في لحظة سياسية دقيقة 

 مصادرَ مواكبة لاستقالة جنبلاط 
َّ
في تاريخ لبنان. غير أن

 من الحياة السياسية. 
ً
رأت أنها لا تعني انسحاباً كاملا

(تفاصيل ص٤)

 

 رأى المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الـــســـودان، ممثل 

 القوات المسلحة 
َّ
الأمين العام للمنظمة الدولية فولكر بيرثيس، أن

السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم 

السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدركا 

حتمية الحوار وأنه «لا مفر» من الجلوس على طاولة المفاوضات 

لإنهاء الحرب. 

د بيرثيس لإذاعة الأمم المتحدة عقب إحاطته الأخيرة أمام 
َّ
وأك

أعضاء مجلس الأمن، أنه رغم صعوبة الوضع، فإن الأمم المتحدة 

مــصــمــمــة عــلــى «مــســاعــدة الــســودانــيــين عــلــى تـــجـــاوز هـــذه المحنة 

الــســلام وإعــــادة مــســار العملية الانــتــقــالــيــة»،  العصيبة وتحقيق 

موضحاً أن الأمم المتحدة «تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين 

السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها الحرب، 

وتقديم المــســاعــدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين السودانيين 

داخل السودان وخارجه». 

وأكد أن الاتفاق الإطاري «سيظل مرجعاً للنقاش»، وأنه «عندما 

الــحــرب وتــبــدأ مناقشات سياسية جــديــدة، فكل هذا  تتوقف هــذه 

يتطلب إعادة النظر فيما أنجز» قبل ١٥ أبريل (نيسان) . وشدد على 

أن «سياستنا هي أن نتوسط بين الأطراف مثل ما يفعل السعوديون 

والأميركيون في جدة». وقال: «تكمن أهمية اتفاق جدة لوقف إطلاق 

«تفاهم  النار، في أنه أول اتفاق يوقع عليه الطرفان»، ويأتي مقترناً بـ

حول آلية لمراقبة وقف النار، وهذه خطوة مهمة إلى الأمام»؛ لأن ذلك 

«سيسهل، ليس فقط مراقبة التزام الطرفين بالاتفاق، ولكن أيضاً 

تسمية الطرف الذي لا يلتزم». (تفاصيل ص٥)

 

واشنطن: علي بردى

جدة: أسماء الغابري

بيروت: نذير رضا

واشنطن: علي بردى

                                          تحاور مغربية ومصرية وعراقية وأوزبكية... واللوم على الأزواج وإقرار بـ«فقاعة كبيرة»

كييف تنفي تقييماً للاستخبارات الأميركية حمّلها مسؤولية «هجوم الكرملين»

«داعشيات» مخيم روج يدفعن ثمن «الخدعة»

موسكو ومينسك تطلقان عملية نشر أسلحة نووية

لــــلــــوقــــت هـــــنـــــا. يــحــل  ــنــــى  ــعــ  لا مــ

المـــســـاء كــمــا الــنــهــار. عـــقـــارب الــســاعــة، 

ــفــت منذ ســنــوات عند 
َّ
فــي الــواقــع، تــوق

النائية في شمال  قاطني هذه البقعة 

شرقي سوريا. هنا، في «مخيم روج» 

الخاص بعائلات وأسر مسلحي تنظيم 

«داعش»، تتشابه القصص... والمأساة.

«الشرق الأوسط» زارت هذا المخيم 

الواقع بريف بلدة المالكية (ديريك) في 

محافظة الحسكة وحــاورت نسوة من 

المحتجزات فيه. قالت المغربية شروق 

 عمرها 
َّ
المتحدرة من مدينة تطوان إن

٣٦ عاماً «لكنني لم أقرر مصير حياتي، 

فأنا عشت حياة أهلي ثم حياة زوجي 

وأصــبــحــت أرمــلــة وأنــــا بــهــذه الــســن... 

أعــــيــــش الــــيــــوم مــــا كـــتـــبـــه لــــي الــــقــــدر». 

أضـــــافـــــت: «زوجــــــــي هــــو الـــــــذي اخـــتـــار 

اللحاق بصفوف التنظيم، وبعد مقتله 

لم يتبق لنا أي صلة به (داعش)».

شروق التي كانت تحلم في بداية 

شــبــابــهــا بـــالالـــتـــحـــاق بــــقــــوات المــلــكــيــة 

البحرية المغربية لترتدي الزي الرسمي 

وتعبر المحيطات؛ بــات أكبر أحلامها 

الـــــيـــــوم الـــــخـــــلاص مـــــن حــــيــــاة المـــخـــيـــم 

والعودة إلى كنف عائلتها.

ــــوى فـــقـــالـــت إن  ــا المـــصـــريـــة رضــ ــ أمـ

عمرها اليوم يبلغ ٤٠ سنة عاشت منها 

 فـــي مــنــاطــق ســـوريـــة عــدة 
ً
عــقــداً كـــامـــلا

دعنا 
ُ

وفـــي مــخــيــمــات. قــالــت: «نــحــن خ

كحال غالبية الجنسيات التي قدمت 

إلـــى مــنــاطــق الــتــنــظــيــم. لـــم تــكــن هــنــاك 

حـــيـــاة مــنــتــظــمــة ومــــــدارس ولا وجـــود 

بــه... (داعــش)  لدولة أو كيان لنرتبط 

كان عبارة عن خدعة وفقاعة كبيرة». 

أكبر أحلامها اليوم «الحرية والتنقل 

والسفر»، وهي تصف حالها في المخيم 

ــبـــاط  بــأنــهــا «مــحــتــجــزة» بــتــهــمــة الارتـ

بالتنظيم، وتخشى ملاحقتها أينما 

ذهــبــت. لا تــخــفــي رضــــوى أن الــخــدعــة 

الأكــبــر كانت مــن زوجــهــا الــذي أقنعها 

بالسفر إلى تركيا بحجة حصوله على 

عقد عمل في شركة، وبعد وصولهما 

إلى الحدود السورية فاجأها برغبته 

فـــي الـــدخـــول إلـــى ســـوريـــا لــلــعــيــش في 

ظــل مــنــاطــق كــانــت خــاضــعــة لسيطرة 

ــالــــت: «وضــعــنــي  ــاً. قــ ــقـ ــابـ «داعــــــــش» سـ

أمــام الأمــر الواقع وكنت متوهمة أننا 

ــة إســـلامـــيـــة  ــــل خــــلافــ ــــي ظـ ســـنـــعـــيـــش فـ

ــدمــنــا بــكــل شــــيء... 
ُ

مــزعــومــة، لــكــن ص

ــواد أعــظــم فـــي كل  ــ قــصــاص وقــتــل وسـ

مكان».

الأوزبــكــيــة تقى (١٩ عــامــاً) تقول: 

«كــنــت أحــلــم فـــي بـــدايـــة طــفــولــتــي بــأن 

 .
ً
أصــــبــــح طـــبـــيـــبـــة جـــــراحـــــة مـــســـتـــقـــبـــلا

أمـــا الــيــوم وبــعــد خــروجــي مــن المخيم 

فـــســـأعـــود إلــــى مــقــاعــد الــــدراســــة. (فــي 

انــتــظــار حــصــول ذلــــك) قــــررت الــلــحــاق 

رت 
ّ
بالدورة (تصفيف الشعر) وقد غي

حالتي». 

أمــا صديقتها العراقية هبة ذات 

الـ٢١ ربيعاً المتحدرة من مدينة الموصل 

فــقــد أجــبــرهــا والــدهــا عــلــى الــــزواج من 

مــقــاتــل مــغــربــي وهـــي بــعــمــر ١١ عــامــاً. 

بض 
ُ
وبعد زواج قسري لعدة أعــوام؛ ق

ــمــتــه 
ّ
ــلـــى زوجــــهــــا فــــي الـــــعـــــراق وســل عـ

رت،  بغداد للحكومة المغربية. وهي قرَّ

ــم مهنة 
ّ
كــصــديــقــتــهــا الأوزبـــكـــيـــة، تــعــل

تصفيف الشعر. (تفاصيل ص٧)

تــــــزامــــــن إعـــــــــلان روســــــيــــــا رســـمـــيـــاً 

أمـــس، عــن إطـــلاق عملية نــشــر أسلحة 

نووية على أراضي جارتها وحليفتها 

بيلاروسيا، مع كشف الأجهزة الأمنية 

الــروســيــة عــن تفاصيل إحــبــاط هجوم 

تخريبي استهدف منشآت نووية داخل 

أراضي الاتحاد الروسي.

ــالــــت مـــوســـكـــو إنـــهـــا ومــيــنــســك  وقــ

ــلـــشـــروع فــــي نــشــر  أكــمــلــتــا تـــرتـــيـــبـــات لـ

أســلــحــة نـــوويـــة روســـيـــة عــلــى أراضــــي 

ــع وزيــرا الــدفــاع الروسي 
ّ
جارتها. ووق

والــبــيــلاروســي وثــائــق تحدد إجـــراءات 

مشتركة لنشر الأسلحة وتنظم آليات 

وضعها تحت سيطرة القوات الروسية. 

الــروســي فلاديمير  وكــان الرئيس 

ــع قبل شهرين مرسوماً 
ّ
بــوتــين، قــد وق

ــاً بـــنـــشـــر قــــــــــدرات نـــــوويـــــة غــيــر  ــ ــــاصـ خـ

استراتيجية في بيلاروسيا، في إطار 

الــتــحــديــات المتفاقمة لدولة  «مــواجــهــة 

 
ً
الاتــــــحــــــاد». وبـــــــدأ الــــطــــرفــــان مـــبـــاشـــرة

بـــعـــد ذلـــــك فــــي وضـــــع تـــرتـــيـــبـــات، كـــان 

بينها الشروع في تدريب طيارين في 

ــدام الــســلاح  ــتـــخـ بـــيـــلاروســـيـــا عــلــى اسـ

الـــــــنـــــــووي، وإدخــــــــــــال تــــعــــديــــلات عــلــى 

مقاتلات يمتلكها الجيش البيلاروسي 

لجعلها قادرة على حمل أسلحة نووية 

تكتيكية.

وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسية 

فــي بــيــان، بــأنــه «تـــم، خـــلال الاجــتــمــاع، 

الــتــوقــيــع عــلــى وثــائــق تــحــدد إجــــراءات 

الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية 

غير الاستراتيجية في منشأة تخزين 

ــهــــوريــــة  ــمــ ــى أراضـــــــــــــي جــ ــ ــلـ ــ خــــــاصــــــة عـ

بيلاروسيا». 

وبــــحــــث وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــروســــي 

ســيــرغــي شــويــغــو، بــشــكــل مــفــصــل مع 

نــظــيــره الأوكــــرانــــي فــيــكــتــور خــريــنــين، 

بعد توقيع الوثائق، «الوضع العسكري 

السياسي وقضايا التعاون العسكري 

الـــفـــنـــي بــــين وزارتـــــــــي الــــــدفــــــاع». وقــــال 

شويغو: «اليوم نحن معاً نقاوم الغرب 

الجماعي الــذي يشن حرباً غير معلنة 

بشكل أساسي ضد بــلادنــا... النشاط 

(حــلــف شــمــال الأطــلــســي)  الــعــســكــري لـــ

ــة».  ــ ــيـ ــ ــدوانـ ــ اتــــخــــذ الاتــــــجــــــاه الأكـــــثـــــر عـ

أنــه «يــجــري تنفيذ مجموعة  وأوضـــح 

ــتــــعــــداد  ــــن الإجـــــــــــــراءات لـــــزيـــــادة الاســ مـ

الــقــتــالــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــشــتــركــة 

للتحالف في أوروبا الشرقية. ويجري 

نشر وحـــدات عسكرية إضافية وبنية 

تحتية عسكرية، كما يتم تفعيل أنشطة 

التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب 

من حدود دولة الاتحاد».

فــي ســيــاق متصل، نفى مستشار 

للرئيس الأوكـــرانـــي، أي عــلاقــة لبلاده 

بــــهــــجــــوم «غـــــريـــــب ولا جـــــــــدوى مـــنـــه» 

رة على الكرملين، وذلك 
ّ
بطائرات مسي

رداً على ما أوردته صحيفة «نيويورك 

تايمز» من أن تقييمات الاستخبارات 

الأميركية خلصت إلى أن وحدة أوكرانية 

خاصة تابعة للجيش أو المخابرات قد 

رة 
ّ
ــرت هجوماً بطائرات مسي

ّ
تكون دب

اســـتـــهـــدف الــكــرمــلــين الــشــهــر الــحــالــي. 

وأضافت الصحيفة أن الهجوم يبدو أنه 

جزء من سلسلة عمليات سرّية تسببت 

فـــي انــــزعــــاج مـــســـؤولـــين فـــي الـــولايـــات 

المتحدة. وذكــرت أن التقييم الأميركي 

يستند إلى اتصالات روسية وأوكرانية 

جرى رصدها.

وقالت إن الولايات المتحدة رصدت 

ر فيها مسؤولون 
ّ
محادثات أوكرانية عب

عــن اعــتــقــادهــم أن بــلــدهــم مــســؤول عن 

 عـــن رصــــد اتـــصـــالات 
ً
الـــهـــجـــوم، فـــضـــلا

روسية أشــارت إلى أنها ليست عملية 

ذتها موسكو. 
ّ
فة نف

ّ
مزي

(تفاصيل ص١٠)

مخيم روج (الحسكة): كمال شيخو

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف 

كييف: «الشرق الأوسط»

نسوة من المقيمات في مخيم روج بريف المالكية بالحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
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انعقاد جلسات مجلس 
التنسيق المشترك يأتي 
تنفيذاً لتوجيهات ولي 

العهد السعودي ورئيس 
الوزراء العراقي ويعكس 
أهمية العمل الثنائي في 

توثيق روابط البلدين

السفير الألماني في السعودية لـ                                      : ندعم دبلوماسية الهيدروجين

الرياض وبرلين لتعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً في حوار ثنائي

ــي ألمــــــانــــــي أن  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــشــــف دبـ كــ
الرياض وبرلين تتجهان لحوار ثنائي 
هيكلي منتظم رفيع المستوى؛ لتعزيز 
ــادي،  ــتــــصــ ــتــــعــــاون الـــســـيـــاســـي والاقــ الــ
ــك  والــبــعــديــن المـــنـــاخـــي والــبــيــئــي، وذلـ
ــا تـــم بــحــثــه بـــين وزيــــري  ــوء مـ عــلــى ضــ
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي فـــيـــصـــل بــن 
ــيـــة أنــالــيــنــا  فــــرحــــان، ونــظــيــرتــه الألمـــانـ
ــا الأخــــيــــرة،  ــارتــــهــ ــــلال زيــ ــربــــوك، خــ ــيــ بــ
الــقــضــايــا الإقليمية  بــجــانــب عـــدد مـــن 

والثنائية الملحّة.
«الــشــرق الأوســــط» ديتير   وقـــال لـــ
الرياض،  لدى  الألماني  السفير  لامليه، 
إنــه تــم الاتــفــاق بــين وزيـــري الخارجية 
لإقـــامـــة الـــحـــوار خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
ــتـــعـــاون المـــنـــاخـــي بين  وعــــد الــســفــيــر الـ
الــبــلــديــن أحــــد أهــــم مــشــاريــع الــتــعــاون 
الــــتــــي قــــامــــت عــــلــــى قـــــواعـــــد مــشــتــركــة 
القانون  وموثوقة، تستند إلى سيادة 

والموثوقية والتعاون الاقتصادي.
 وأضاف السفير الألماني أن بلاده 
ممتنة للسعودية لما قامت به من إجلاء 
رعايا دول العالم من السودان ومنهم 
الرعايا الألمان، لتكون السعودية الملاذ 
الآمــــــن لـــلـــمـــواطـــنـــين الألمـــــــان ولمــخــتــلــف 
الرعايا من جميع أنحاء العالم، مشدداً 

عــلــى الــجــهــود الــســعــوديــة والأمــيــركــيــة 
ــن أجــل  ــاء الـــقـــتـــال، مـ ــهـ ــى إنـ الـــرامـــيـــة إلــ

ديمومة وقف إطلاق النار.
ــي عــلــى  ــ ــانــ ــ ــر الألمــ ــيـ ــفـ  وشــــــــدد الـــسـ
ضرورة وقف القتال في السودان، وقال: 
«يــتــحــتــم أن نــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا 
ــتـــال ومـــنـــع انـــــــدلاع حــريــق  ــقـ ــاء الـ ــهــ لإنــ
إقليمي»، مضيفاً أن بلاده «ستواصل 
الإنسانية  بالمساعدات  دعمها  تقديم 
ودعــوة جميع الــدول إلــى تقديم الدعم 
لوقف  العالمي؛  الغذاء  لبرنامج  المــادي 

معاناة الشعب السوداني».
 وحــــول الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة بين 
الـــســـعـــوديـــة وألمـــانـــيـــا، ذكــــر لامــلــيــه أن 
ــاون فــي  ــعـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــلـ ــائـ ــاً هـ ــك فــــرصــ ــالـ ــنـ هـ
المـــتـــجـــددة، لا سيما  الـــطـــاقـــات  مـــجـــال 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــر والـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــين الأخـ ــــدروجــ ــيــ ــ ــهــ ــ الــ
ــــاف  ــــاح، وأضـ ــريـ ــ ــة الـ ــاقــ الــشــمــســيــة وطــ
قـــــائـــــلاً: «تـــجـــمـــعـــنـــا عـــــلاقـــــاتٌ ثــنــائــيــة 
ووفقاً  تقدماً مستمراً،  ممتازة، تشهد 
للسفير فإن الرياض، تعتبر ثاني أهم 
شــريــك تــجــاري لــبــرلــين عــلــى المــســتــوى 
ــا حــالــيــاً  ــيـ ــانـ الـــعـــربـــي، بــيــنــمــا تـــعـــد ألمـ
ــر مـــــــورد لـــلـــبـــضـــائـــع إلـــى  ــبــ ــامــــس أكــ خــ
السعودية، مبيناً أن الرغبة السعودية 
فـــي تــنــويــع الاقــتــصــاد أوجـــــدت فــرصــاً 
كبيرة لمــزيــد مــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

الألماني - السعودي في مجالات عدة.

ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ أن  ــر  الــــســــفــــيــ وذكـــــــــــر 
في  للاستثمار  الرغبة  لديها  الألمانية 
السعودية، ضمن استراتيجية طويلة 
ـــلْـــق قــيــمــة 

َ
ــم «مـــلـــتـــزمـــون بـــخ ــ ــــد وهـ الأمــ

محلية وتدريب الموظفين»، مشيراً إلى 

أن أهــم مــجــالات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والنفط  الكيميائية  المــواد  على  ترتكز 
الخام والآليات والهندسة الكهربائية، 
إضـــافـــة لــلاســتــثــمــار فـــي الــهــيــدروجــين 
الـــنـــظـــيـــف الــــــذي أصـــبـــح مــــــادة لـــحـــوار 

حـــيـــوي بــــين ألمـــانـــيـــا والـــســـعـــوديـــة، إذ 
ــــدد مــــن المــعــنــيــين فــي  هـــنـــالـــك يــعــمــل عـ
هــذا المــجــال، مــن الألمـــان والــســعــوديــين، 
اقتصاد  لتكثيف  حلول  إيجاد  بهدف 
ــداد ســلــســلــة  ــ ــتـ ــ ــيــــدروجــــين عـــلـــى امـ الــــهــ

الـــقـــيـــمـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه تــــم تــوقــيــع 
بــين   ٢٠٢١ (آذار)  مــــــارس  فــــي  مــــذكــــرة 
في  التعاون  بشأن  وألمانيا  السعودية 
ــيـــدروجـــين، وأضـــــــاف: «فــي  ــهـ مـــجـــال الـ
نهاية فبراير (شباط) ٢٠٢٢م، افتتحنا 
في  الهيدروجين)  دبلوماسية  (مكتب 
الرياض، وهي مكاتب لا يوجد سوى 
الــعــالــم، مشيراً  حـــول  منها  قليل  عـــدد 
إلى أن اختيار هذا الموقع لإقامة المكتب 
يـــؤكّـــد الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــيــهــا ألمــانــيــا 
لــلــســعــوديــة ولــلــمــنــطــقــة، بــاعــتــبــارهــمــا 

شريكين في مجال نقل الطاقة».
 وحــــــــــــول الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة – 
ــيــــــة، قــــــال لامـــلـــيـــه إن الآثــــــار  ــرانــــ الأوكــــ
الناجمة عما وصفه بالعدوان الروسي 
ضد أوكرانيا، تتخطى حدود أوروبا، 
الأوكرانية،  الموانئ  إغــلاق  «فمن خلال 
والسكك  والطرقات  الصوامع  وتدمير 
الــحــديــديــة، وخــاصــة حــقــول المــزارعــين، 
شنت روسيا حرباً على الحبوب، مما 

أدى إلى أزمة غذاء عالمية».
 وأضــاف: «موسكو تفعل ذلك في 
الملايين  الجوع  فيه  الــذي يهدد  الوقت 
من الناس، لا سيما في منطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا، جراء الآثار المدمرة 
ــراء جــائــحــة كوفيد،  لأزمـــة المــنــاخ، وجــ
وكـــذلـــك جـــــراء الـــصـــراعـــات المُـــســـتـــعِـــرَة 
ــقـــراء  ــة. وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن فـ ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي المـ

الـــعـــالـــم يـــدفـــعـــون ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــحــرب 
الألماني  المعهد  القاسية».وقدر  روسيا 
للأبحاث الاقتصادية انخفاض الناتج 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي فـــي عــــام ٢٠٢٢، 
بأكثر من ١٦٠٠ مليار دولار من المعدل 
الذي كان من الممكن أن يكون عليه لولا 
الــزيــادة الكبيرة في  الــحــرب، مبينا أن 
أســـعـــار مـــــوارد الــطــاقــة والـــتـــي يتحتم 
الــخــارج،  اســتــيــرادهــا كلها تقريباً مــن 
أثــــرت عــلــى الاقــتــصــاد الألمـــانـــي بشكل 

خاص.
أي في  عــــام ٢٠١٩،  «فــــي  وتـــابـــع:   
استوردنا  الأزمـــة،  سبقت  التي  الفترة 
الغاز والنفط والفحم والكهرباء بقيمة 
تكاليف  زادت  بينما  يـــورو،  مليار   ٦٩
واردات المــــواد الــخــام لــلــطــاقــة فــي عــام 
إلى  لتصل  الضعف  مــن  بأكثر  ٢٠٢٢م 
١٥٦ مليار يورو (أي بزيادة قدرها ١٢٥ 
في المائة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ إنه 
مـــن حــيــث قــيــمــة الــطــاقــة لـــم يــتــم الــعــام 
الماضي استيراد أكثر مما تم استيراده 
في عام ٢٠١٩». وقال: «عندما هاجمت 
روســيــا أوكــرانــيــا، ســارعــت ألمانيا إلى 
تكييف وتنويع موارد مصادر الطاقة 
ــة الــطــاقــة التي  لــديــهــا، ولـــم تــحــدث أزمـ
كـــثـــر الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا خـــــلال الـــشـــتـــاء. 
إن ألمــانــيــا بــلــد مـــرن لــلــغــايــة ولا يهتز 

بسهولة».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

السفير الألماني لدى السعودية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: يزيد السمراني)

الرياض أشادت بإصلاحات بغداد الاقتصادية

السعودية والعراق يشددان على مواجهة التطرف وتأمين الحدود

الـــدورة  الختامي لأعــمــال  البيان  أكــد 
الــخــامــســة لمــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي 
ــراقــــي عـــــزم الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى تــعــزيــز  ــعــ ـ الــ
كافة،  المجالات  في  البلدين  بين  العلاقات 
الــذي صــدر عقب اجتماع  البيان  وخلص 
المجلس المشترك في جــدة، الخميس، إلى 
مجموعة من الملفات المشتركة التي بحثها 
السياسية  الــجــوانــب  الــجــانــبــان، خــاصــة 
ــلـــى اســـتـــمـــرار  ــفـــقـــا عـ والأمــــنــــيــــة، حـــيـــث اتـ
ــــي مــــواجــــهــــة خــطــر  ــرك فـ ــتــ ــشــ ــاون المــ ــعــ ــتــ الــ
الــتــطــرف والإرهـــــــاب، بــوصــفــهــمــا تــهــديــداً 
ــم  ــالـــم، ودعـ ــعـ ــدول المــنــطــقــة والـ ــ وجـــوديـــاً لـ
ــع الــتــحــالــف  جـــهـــود الــــعــــراق بـــالـــتـــعـــاون مـ
الــــدولــــي لــلــتــصــدي لــــلإرهــــاب والـــتـــطـــرف، 
مــؤكــديــن عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون فــي تأمين 

الحدود بين البلدين.
ويــــأتــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــتــنــســيــق 
الأمير محمد  لتوجيهات  تنفيذاً  المشترك 
ــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس  بــــن ســـلـــمـــان ولـ
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــودي، ورئـ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــــــــــوزراء الـ
السوداني،  العراقي محمد شياع  الــوزراء 
هذه  توثيق  فــي  الثنائي  العمل  ولأهمية 

الروابط.
الـــدكـــتـــور  الـــســـعـــودي  الـــجـــانـــب  رأس 
ماجد القصبي وزير التجارة، فيما ترأس 
الدكتور  العراقي وزير التخطيط  الجانب 
ــتـــمـــد الــجــانــبــان  مــحــمــد عـــلـــي تـــمـــيـــم، واعـ
نتائج أعمال المجلس في دورته الخامسة، 
ــه الــــلــــجــــان الـــفـــرعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــلــــت إلـ ومـــــــا تــــوصــ
اللجنة  التحويلية،  والصناعات  (الطاقة 
اللجنة  والعسكرية،  والأمنية  السياسية 
الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، 
الــلــجــنــة الـــزراعـــيـــة، الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة والــتــنــمــويــة 
والإغـــــاثـــــيـــــة، لـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــم والـــشـــبـــاب 
والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية 
والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية)، التي 
تضمنت التأكيد على أهمية توسيع آفاق 
الــتــعــاون الــثــنــائــي، وتــعــزيــزهــا بما يخدم 
مــصــالــح الــبــلــديــن فــي المــجــالات المختلفة، 
ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والــســيــاحــيــة، والــطــاقــة، والــبــنــاء عــلــى ما 
تحقق مــن نــتــائــج إيــجــابــيــة فــي الـــزيـــارات 
المـــتـــبـــادلـــة بـــين مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن خــلال 

الفترة الماضية.
الناجحة  بــالــجــهــود  الــبــلــدان  وأشــــاد 
لـــدول مجموعة «أوبـــك بــلــس»، فــي تعزيز 
العالمية، مؤكدين  البترول  استقرار سوق 
ــتــــعــــاون  ــمـــــرار هـــــــذا الــ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ

ــــدول المــشــاركــة  ــتـــزام جــمــيــع الـ وضـــــرورة الـ
ــا يـــخـــدم  بـــاتـــفـــاقـــيـــة «أوبــــــــــك بـــــلـــــس»، بــــمــ
مصالح المنتجين والمستهلكين لدعم نمو 

الاقتصاد العالمي.
ــقـــدم فــــي عــمــل  ــتـ ــان الـ ــبـ ــانـ ــن الـــجـ ــمّــ وثــ
الــربــط  المــشــتــرك لتنفيذ مـــشـــروع  الــفــريــق 
الــكــهــربــائــي الــســعــودي ـ الــعــراقــي، بــقــدرة 
ــفـــاق  الاتـ ــبــــادئ  مــ ــــق  ــاوات، وفـ ــغــ ــيــ مــ  ١٠٠٠
الموقعة بين الجانبين، مؤكدين حرصهما 
وتــطــلــعــهــمــا إلـــى ســرعــة إنـــجـــاز إجـــــراءات 
ــروع،  ــ ــشـ ــ ــة لـــتـــنـــفـــيـــذ المـ ــيــ ــرســ ــتــ ــرح والــ ــ ــطـ ــ الـ
ــادتـــي الــبــلــديــن  ــيـ بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات قـ
وشــعــبــيــهــمــا، فــيــمــا شـــدد الــجــانــبــان على 
لتنفيذ  الــلازمــة  المتطلبات  توفير  أهمية 
ــــددة، بـــقـــدرة  ــــجـ ــتـ ــ ــة المـ ــاقــ مــــشــــروعــــات الــــطــ
المـــشـــاورات  ــتـــمـــرار  ــيـــغـــاوات، واسـ مـ  ١٠٠٠
الشرق  نبراس  لتنفيذ مشروع  واللقاءات 

للبتروكيماويات.
وأكّــــــــــدا عـــزمـــهـــمـــا عـــلـــى رفــــــع وتـــيـــرة 
ــاري  ــمــ ــثــ ــتــ ــادي والاســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــعــــاون الاقـ
لــلــرقــي بــالــعــلاقــات الاســتــثــمــاريــة لمستوى 
البلدان من فرص ومشروعات  ما يمتلكه 
استثمارية واعدة، وذلك من خلال تضافر 
اســتــثــمــاريــة خصبة  بيئة  لخلق  الــجــهــود 
الاستثمارية  الــظــروف  وتهيئة  ومــحــفــزة 
ــة، وتـــكـــثـــيـــف زيـــــــــــارات الــــوفــــود  ــبــ ــاســ ــنــ المــ
المـــتـــبـــادلـــة، وعـــقـــد فــعــالــيــات اســتــثــمــاريــة 
مشتركة بشكل دوري لبحث واستكشاف 
الـــواعـــدة وتحفيز  الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
للوصول  والــخــاص  الحكومي  القطاعين 
إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، 
عبر  الشعبين،  طــمــوحــات  مــن  ق 

ّ
تحق بما 

المشتركة  المـــبـــادرات  مــن  إطـــلاق مجموعة 
ودعــــم الــشــركــات لــلــدخــول فــي المــنــافــســات 
ــراق دعـــوتـــه  ــ ــعـ ــ ــــدد الـ ــا جــ ــمـ ــة، كـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الــــشــــركــــات الــــســــعــــوديــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــراق فــــي مــخــتــلــف  ــعـ ــالـ الــــفــــرص الـــــواعـــــدة بـ

المجالات.
وشــهــد الاجــتــمــاع مــنــاقــشــة تأسيس 
للاستثمار،  العراقية  السعودية  الشركة 
الاستثمارات  لصندوق  بالكامل  المملوكة 
استثمارية  بناء شراكات  العامة، وفرص 
ــراض  ــعــ ــتــ ــب اســ ــ ــانـ ــ ــي الـــــــعـــــــراق، إلـــــــى جـ ــ فــ
مختلف الفرص الاستثمارية في عدد من 

القطاعات.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة 
البينية بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ 
الــتــجــاري ١٫٥ مليار دولار  الــتــبــادل  حجم 
المائة)  فــي   ٥٠) ارتــفــاع  لعام ٢٠٢٢ بنسبة 
يــعــكــس عمق  ــا  مـ بـــالـــعـــام ٢٠٢١،   

ً
مـــقـــارنـــة

ــة بــين  ــاديـ ــتـــصـ ــة الـــعـــلاقـــات الاقـ ــتــــدامــ واســ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة 

الـــعـــراق، واتــفــق الــجــانــبــان عــلــى مــواصــلــة 
ــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن  ــبـــادل الـ ــتـ تــعــزيــز الـ
ــتـــاح مــنــفــذ جـــديـــدة  ــتـ ــن افـ ــادة مــ ـــفــ ــتـ والاســ
عــرعــر والإســــــراع بــافــتــتــاح مــنــفــذ جميمة 

الحدودي.
وأشــــــادت الــســعــوديــة بــالإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة 
على  حرصهما  الجانبان  وأكــد  العراقية، 
ــعـــاون الاقـــتـــصـــادي المــشــتــرك،  ــتـ تــعــزيــز الـ
ــرار  ــقــ ــتــ الــــــــذي يــــهــــدف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الاســ
والــرخــاء الاقــتــصــادي للشعبين، مــا يعزز 
التي  التحديات  من قدرتهما على تجاوز 

فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة.
ــان بــــــدور المــلــحــقــيــة  ــبـ ــانـ وأشــــــــاد الـــجـ
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة، ومـــركـــز الــشــركــات 
ــداد، الـــلـــذيـــن ســاهــمــا  ــغــ الـــســـعـــوديـــة فــــي بــ
البلدين  بــين  البينية  الــتــجــارة  تنمية  فــي 
والاستثمارات، من خلال تمكين الشركات 
في جمهورية  لها  فــروع  لفتح  السعودية 
الــــــــعــــــــراق وتــــســــهــــيــــل الــــــــوصــــــــول لــــفــــرص 

ومشروعات استثمارية.
كما تمت الإشــادة بما تم إنجازه في 
القطاع المالي، حيث سيسهم فرع المصرف 
الأهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة 

البينية بين البلدين، وكذلك فرع المصرف 
العراقي للتجارة حين بدء أعماله، وإعلان 
البنك العربي الوطني في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة مــــع الـــشـــريـــك الاســتــراتــيــجــي 
العربي  «بــنــك  لتأسيس  الــعــربــي)  (الــبــنــك 
ــعـــــراق»، لـــدعـــم تــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــارات  - الـــ
الازدواج  تجنب  واتفاقية  الجانبين،  بــين 
الـــضـــريـــبـــي، الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن تــدخــل 
حــيــز الــنــفــاذ قــريــبــاً، فــيــمــا تــجــدر الإشــــارة 
إلى أن التعاون بين البنكين المركزيين في 
التدريبية  الــدورات  تقديم  البلدين يشمل 
عدد  في  العراقي  المركزي  البنك  لمنسوبي 
الاتفاق على  وتــم  المصرفية،  المجالات  من 
في مجال  المركزيين  البنكين  بين  التعاون 
التنسيق  إلى  بالإضافة  المالية،  التقنيات 
ــرى،  ــ ــ ــة الأخــ ــيــ ــالــ ــهــــات المــ ــــين الــــجــ ــم بـ ــائــ ــقــ الــ

كوزارتي المالية وهيئات الأسواق المالية.
وأكد الجانبان على أهمية بحث آفاق 
الــتــعــاون وفــــرص الــتــكــامــل والــســعــي إلــى 
بــنــاء شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة فــي المناطق 
الاقتصادية الخاصة بين المملكة والعراق، 
ــن خــــــلال الـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــــشـــــاء مــنــطــقــة  مـــ

اقتصادية خاصة على حدود البلدين.
وثمّنت العراق إعلان السعودية مبلغ 

١٫٥ مليار دولار لإعادة إعمار العراق، في 
مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي 
عــقــد خــــلال المـــــدة، مـــن ١٢ إلــــى ١٤ فــبــرايــر 
ومساهمتها  وتعهداتها   ٢٠١٨ (شــبــاط) 
ــه. كـــمـــا بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان المـــشـــروعـــات  ــيـ فـ
التنموية القائمة والمقدمة من قِبل حكومة 
المملكة العربية السعودية عبر الصندوق 
الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
المستدامة  التنمية  تحقيق  فــي  المساهمة 
بجمهورية العراق، فيما ناقشا التحديات 
التي تواجه سير العمل التنموي، وكيفية 
تـــجـــاوزهـــا لــتــحــقــيــق أهـــــداف الــتــنــمــيــة في 
النمو والازدهــار، مشيدين بما تم إطلاقه 
قبل  مــن  بتمويل  تنموية  مــشــروعــات  مــن 

الصندوق السعودي للتنمية.
واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان مـــا يـــقـــوم به 
مجلس الأعــمــال الــســعــودي ـ الــعــراقــي من 
دور فاعل في تنمية العلاقات الاقتصادية 
والتعاون بين قطاعي الأعمال بالجانبين، 
والمتوسطة،  الصغيرة  المــشــروعــات  ودعــم 
ــيــــة مــــواصــــلــــة تــلــك  ــمــ ــلــــى أهــ مــــشــــدديــــن عــ
الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
في الجانبين، لتذليل أي تحديات تواجه 

مجتمع الأعمال.

كما أكــدا على اســتــمــرار الــتــعــاون في 
بين  اللوجستية  والــخــدمــات  النقل  مــجــال 
الــبــلــديــن، وتــســهــيــل حــركــة المــنــافــذ البرية 
والجوية والبحرية وإجراءات السفر ونقل 
البضائع بين البلدين، حيث تم استئناف 
الـــرحـــلات الــجــويــة المــبــاشــرة بــين البلدين 
عبر الناقلات الجوية السعودية الوطنية.

ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــف الـ ــثــ ــكــ ــــى تــ ــلـ ــ وشـــــــــــــددا عـ
وتـــــــبـــــــادل وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بـــخـــصـــوص 
المسائل والقضايا التي تهم البلدين على 
الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم 
ــرار في  ــقـ ــتـ فـــي دعــــم وتــعــزيــز الأمــــن والاسـ
المنطقة  إبعاد  والعالم، وضــرورة  المنطقة 
ــتــــوتــــرات، والـــســـعـــي لإرســــــاء الأمـــن  عـــن الــ

المستدام.
ــان عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــبــ ــانــ ــــق الــــجــ ــفـ ــ واتـ
الــتــواصــل والـــزيـــارات المــتــبــادلــة استكمالاً 
ــى  ــلــ ــى أعــ ــ ــلـ ــ ـــائــــيــــة عـ لــــــلــــــمــــــشــــــاورات الــــثــــنـ
المــســتــويــات، لــتــوســيــع ومــتــابــعــة مــجــالات 
الــتــعــاون المــشــتــرك، وبــمــا يــخــدم مصالح 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز 
ــال الــــدعــــم والـــتـــأيـــيـــد  الـــتـــنـــســـيـــق فــــي مــــجــ
المتعددة  الدبلوماسية  إطــار  فــي  المتبادل 
والوظائف  المناصب  سيما  ولا  الأطـــراف، 

في المنظمات الدولية.
الــتــعــاون  الــجــانــبــان بتكثيف  وطــالــب 
البلدين  بين  والتعليمي  والمعرفي  العلمي 
وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات 
الــســابــقــة، وإقـــامـــة الـــشـــراكـــات الأكــاديــمــيــة 
والـــبـــحـــثـــيـــة بــــين الـــجـــامـــعـــات ومـــؤســـســـات 
الــبــلــديــن، وبــنــاء (٢٠)  الــعــالــي فــي  التعليم 
مـــبـــنـــى تــعــلــيــمــيــاً فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق 
مــــع اســـتـــعـــداد الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي لــتــذلــيــل 
كـــل الــعــقــبــات المـــبـــاشـــرة بــتــنــفــيــذ المـــشـــروع، 
الجانبين  مــن  المــجــلــس  أمــانــة  تكليف  وتـــم 
الجهات  مع  بالتنسيق  التنفيذ،  بمتابعة 

ذات العلاقة.
ــادم الــحــرمــين  وثـــمّـــن الـــعـــراق هــديــة خــ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
بــإنــشــاء ملعب  الــخــاصــة  الــعــراقــي  للشعب 
ــة لـــلـــقـــطـــاع  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ريـــــــاضـــــــي، ودعــــــــــم الـ
الــريــاضــي الـــعـــراقـــي، حــيــث اتــفــق الــطــرفــان 
الرياضي  المــجــال  فــي  التعاون  تعزيز  على 
من خلال إقامة فعاليات رياضية متنوعة 
بين البلدين، فيما أشاد الجانب السعودي 
ومــا   ،«٢٥ «خليجي  لـ الــعــراق  باستضافة 
تـــمـــخـــض عـــنـــهـــا مــــن زيــــــــادة الـــتـــلاحـــم بــين 

شعوب المنطقة.
ــع تــصــور  ــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى وضــ واتـ
وآلــيــة لــلــتــعــاون وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار في 
مــجــال الــســيــاحــة بــين الــبــلــديــن، فيما اتفق 
ــلـــى خـــطـــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة  الـــجـــانـــبـــان عـ
لعامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤م وبــدء العمل بها من 
خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس 
أمانتي  قبل  ومتابعتها بشكل مباشر من 

المجلس.
كما أكد الجانبان على أهمية متابعة 
اجتماعات  نتائج  تنفيذ  المجلس  أمانتي 
ــان  ــلـــجـ ــة لــلــمــجــلــس والـ ــقـ ــابـ الـــــــــــدورات الـــسـ
الـــفـــرعـــيـــة، والاتـــفـــاقـــيـــات الـــنـــاتـــجـــة عــنــهــا، 
واستكمال الإجراءات النظامية للمصادقة 
على تلك الاتفاقيات ودخولها حيز النفاذ، 
حيث ستساهم في توسيع نطاق التعاون 
ــزيــــزه فــــي عـــــدد مــــن المـــــجـــــالات، فــيــمــا  ــعــ وتــ
تــم تــوقــيــع عـــدد مــن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم بين 
السياحة، والثقافة،  الجانبين في مجالات 

والإعلام، والأخبار.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيسا المجلس 
مـــن الــجــانــبــين الـــســـعـــودي والـــعـــراقـــي على 
أهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين 
ــة، والمـــضـــي  ــافــ الــشــقــيــقــين فــــي المــــجــــالات كــ
بــهــا قــدمــاً لتتناسب مــع طــمــوحــات ورؤى 
ــلـــديـــن، بـــمـــا يــحــقــق المــصــالــح  ــبـ ــادتـــي الـ ــيـ قـ
المنطقة،  واســتــقــرار  أمــن  ويــعــزز  المشتركة، 
ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على 

الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما.

جدة: «الشرق الأوسط»

لقطة تذكارية لوزراء من السعودية والعراق لدى انعقاد جلسة مجلس التنسيق المشترك في جدة أمس (تويتر)

ماجد القصبي ومحمد تميم لدى انعقاد جلسة مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي المشترك في جدة أمس (تويتر)



أزاحــــــــت طــــهــــران الـــســـتـــار عــــن أحــــدث 
الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود 
ألفي كيلومتر، وذلك  مــداه  السائل، ويبلغ 
ــن إثـــــــــارة رئــــيــــس الأركــــــــان  بـــعـــد يــــومــــين مـــ
ــلــــــي احـــــتـــــمـــــال «تــــــــحــــــــرك» ضـــد  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
«التطورات السلبية» في البرنامج النووي 
الإيــرانــي مــع اقــتــرابــه مــن مستويات إنتاج 

الأسلحة.
وذكــــرت وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة أمــس 
أن صــاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من 
الــذي يعدّ أبعد  فئة صــواريــخ «خرمشهر» 
مــدى فــي تــرســانــة الــصــواريــخ الباليستية 
يزن  رأس حــربــي  الإيــرانــيــة، ويمكنه حمل 

١٥٠٠ كيلوغرام.
ــرانــــي محمد  ــر الـــدفـــاع الإيــ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعــداء إيران 
هــي أنــنــا سندافع عــن الــبــلاد وإنــجــازاتــهــا. 
رسالتنا لأصدقائنا والــدول التي تتشارك 
الهيمنة  مواجهة  الإسلامية  والجمهورية 
الـــعـــالمـــيـــة، هــــي أنــــنــــا نــــريــــد المــــســــاعــــدة فــي 

الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته 
ــــدث صــواريــخــهــا الــبــالــيــســتــيــة،  ــران لأحـ ــ إيــ
وقــالــت إن هــذه الخطوة تنتهك قــرار الأمــم 

المتحدة رقم «٢٢٣١» لعام ٢٠١٥.
وزارة  بــــــاســــــم  المـــــتـــــحـــــدثـــــة  رت 

ّ
حــــــــــــــذ

لوجاندر من  آن-كلير  الفرنسية  الخارجية 
أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق 
للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى 
«المــخــاطــر الــجــســيــمــة والمـــتـــزايـــدة لانــتــشــار 
مبرر مدني  أي  النووية من دون  الأسلحة 
وكـــالـــة  أوردت  حــســبــمــا  ــة»  ــيـ ــداقـ مـــصـ ذي 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــابــعــت المــتــحــدثــة 
«تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 
اه مجلس الأمن الدولي في 

ّ
٢٢٣١ الذي تبن

العام ٢٠١٥».
إلـــى  إيــــــــران   «٢٢٣١» ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــو  ــدعــ ويــ
إجـــراء يتعلق بالصواريخ  أي  اتــخــاذ  عــدم 
على  قــــادرة  لــتــكــون  المــصــمــمــة  الباليستية 

حمل رؤوس نووية.
ــد الــــتــــي يــــحــــدد بــنــد  ــ ــيـ ــ ــــواعـ ووفــــــــق المـ

في  عليه  المــنــصــوص   «(Sunset) «الـــغـــروب 
الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع 
الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث 
ــران وتــطــويــرهــا وإنــتــاجــهــا الــصــواريــخ  ــ إيـ
(تشرين  أكتوبر   ١٨ حلول  مع  الباليستية 
الحكومي  الــتــلــفــزيــون  وبـــث   .٢٠٢٣ الأول) 
لــقــطــات مـــن إطــــلاق الــــصــــاروخ فـــي منطقة 
صـــحـــراويـــة، وجــــرى تــصــويــر الإطـــــلاق من 
توقيت  يــتــضــح  أن  دون  الـــزوايـــا،  مختلف 

د الموقع. الاختبار الصاروخي، أو يحدَّ
ــــاروخ بــيــنــمــا  ــــصـ ــاء الـــكـــشـــف عــــن الـ ــ جـ
تحيي إيـــران احــتــفــالاً سنوياً فــي الــذكــرى 
المحمرة  مدينة  لمعركة  والأربعين  الـحادية 
ــانـــب  ــي الـــجـ ــ ــة) فـ ــيــ ــارســ ــفــ ــالــ (خــــرمــــشــــهــــر بــ
الــشــرقــي مــن شــط الــعــرب، خــلال السنوات 
الأولــى من الحرب الإيرانية - العراقية في 

الثمانينات.

ــلــــت وكـــــالـــــة «فــــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة  ــقــ ونــ
إن  قوله  آشتياني  الــثــوري» عن  «الحرس  لـ
ــرادار،  الــ الــصــاروخ قـــادر على التخفي مــن 
ــراق مــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي مع  ــتــ واخــ
قــابــلــيــة تـــنـــويـــع الــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة وفـــق 

نوعية المهام.
ــة «إرنــــــــا» الـــرســـمـــيـــة إن  ــالــ ــالــــت وكــ وقــ
«الــخــصــائــص المــتــفــوقــة لـــصـــاروخ (خــيــبــر) 
المـــصـــنـــع مـــحـــلـــيـــاً تـــشـــمـــل ســــرعــــة الإعـــــــداد 
تكتيكياً،  ســلاحــاً  يجعله  مــمــا  والإطــــــلاق، 

بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفـــادت الوكالة بــأن الــصــاروخ مــزود 
ــي الـــغـــلاف  بـــنـــظـــام الـــتـــوجـــيـــه والـــتـــحـــكـــم فــ
الــكــامــل ضد  الــجــوي ويــتــمــتــع بالتحصين 
أن  موضحة  الإلكترونية،  الحرب  هجمات 
الــوقــت الــــلازم لإطــــلاق الـــصـــاروخ «خــيــبــر» 
يــقــل عـــن ١٢ دقــيــقــة نــظــراً إلــــى اســتــخــدامــه 

وقــــود الاشــتــعــال الـــذاتـــي، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه 
عـــــــــدة.  وأضــــــافــــــت أن «ســــرعــــة  لــــســــنــــوات 
الصاروخ تصل إلى ١٦ ماخ (نحو ١٧٠٠٠ 
كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي 
و٨ مـــاخ داخـــل الــغــلاف الــجــوي؛ نــظــراً إلــى 

محركه (القوي جداً)».
ــران عـــــــــن صـــــــواريـــــــخ  وكــــــشــــــفــــــت إيـــــــــــــــ
تـــقـــوم  أن  قـــبـــل   ،٢٠١٦ فـــــي  ــر»  ــهــ ــرمــــشــ «خــ
بتجريبها في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
تتعارض مع  الــصــاروخ  إن تجربة  حينها 
القرار «٢٢٣١» الذي يتبنى الاتفاق النووي، 

وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــعـــام المـــاضـــي، 
«الحرس  فــي  الصاروخية  الــوحــدة  كشفت 
الثوري» عن صــاروخ «خيبر شكن (كاسر 

ــداه الــــذي يــصــل إلــى  خــيــبــر)» ومــتــوســط مــ
الصلب.  بالوقود  ويعمل  كيلومتراً،   ١٤٥٠

وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
 برنامج للردع؟

وتــقــول إيــران، الــتــي تمتلك أحــد أكبر 
بــرامــج الــصــواريــخ فــي الــشــرق الأوســـط، إن 
أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل 
والــقــواعــد الأميركية فــي المنطقة، وإنــهــا لا 
تفكر فــي الــوصــول إلـــى مـــدى أكــبــر  إلا إذا 

أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
 ورغـــــم مـــعـــارضـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــدول الأوروبــيــة، فــإن طــهــران قالت إنها 
الصاروخي.  برنامجها  تطوير  ستواصل 
«دفاعية»، تهدف  دوافعها  أن  وتصر على 
إلـــى «ردع» الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 

وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
 وهـــــــــددت إيـــــــــران مـــــــرات عــــــدة بــمــحــو 

إســـرائـــيـــل عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن 
أقدمت  إذا  أبيب  وتــل  بــلاده ستدمر حيفا 
نووية  منشآت  ضــد  عسكرية  ضــربــة  على 

في إيران.
وقع  على  الصاروخية  التجربة   أتــت 
تــقــاريــر أمــيــركــيــة عــن تــقــدم إيــــران فــي بناء 
أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في 
أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد 

الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الــثــلاثــاء، أثــــار رئــيــس هــيــئــة أركـــان 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، هــرتــســي هــالــيــفــي، 
احـــتـــمـــال اتــــخــــاذ «إجـــــــــراء» ضـــد إيـــران فـــي 
ــوقــــت الــــــذي تــتــعــثــر فـــيـــه مـــنـــذ ســبــتــمــبــر  الــ
(أيــــلــــول) المـــاضـــي جـــهـــود الـــقـــوى الــعــالمــيــة 
المبرم  النووي  اتفاق طهران  الست لإحياء 
مــخــاوف غربية متزايدة  عــام ٢٠١٥ وســط 

بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفــــــــــرض الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، الــــــذي 
قــيــوداً  فــي ٢٠١٨،  مــنــه واشــنــطــن  انسحبت 
إلى  أدى  أنــشــطــة إيــران الــنــوويــة، مما  على 
تــمــديــد الـــوقـــت الـــــذي تــحــتــاجــه لإنـــتـــاج ما 
قنبلة  الانشطارية لصنع  المـــواد  مــن  يكفي 

نووية.

   ما قيود القرار «1322» على

البرنامج الباليستي الإيراني؟

ــــق «ب»  ــــرفـ المـ ــــن  مـ ــقــــرة ٣  ــفــ الــ تــــدعــــو   -
إيــــران إلـــى عـــدم الــقــيــام بـــأي نــشــاط يتعلق 
لتكون  المصممة  الباليستية  بــالــصــواريــخ 

قادرة على حمل سلاح نووي.
- تـــشـــمـــل الـــقـــيـــود عـــمـــلـــيـــات الإطـــــلاق 
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ بــــاســــتــــخــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ

الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى ٨ سنوات 
مـــن يــــوم اعـــتـــمـــاد «خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاتفاق النووي)» في ١٨ أكتوبر 

.٢٠١٥
ــوبـــات  ــقـ ــعـ ـــع الـ ــرفـ ــدة تــ ــحــ ــتــ - الأمــــــــم المــ
المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير 

التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
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حذّرت فرنسا من انخراط 
إيران في تصعيد نووي 

مقلق للغاية

وصفها بـ«الخطوة العدائية والمستفزة»

حزب «الدعوة» يستنكر سماح الأردن لـ«البعث» بالعودة للعمل السياسي
وصف حزب «الدعوة الإسلامية» 
الـــوزراء السابق  الــذي يتزعمه رئيس 
بالسماح  الأردن  قيام  المالكي،  نــوري 
إلى  بالعودة  المنحل  «البعث»  لحزب 
«الخطوة العدائية  العمل السياسي بـ

والاستفزازية».
للحزب،  السياسي  المكتب  وقـــال 
فـــــــي بـــــــيـــــــان: «فـــــــوجـــــــئ الـــــعـــــراقـــــيـــــون 
العارم  والغضب  الصدمة  وانتابتهم 
ــيـــة  ــازة الــحــكــومــة الأردنـ ــ مـــن خــبــر إجــ
لــحــزب (الــبــعــث الـــصـــدامـــي) مــمــارســة 

النشاط السياسي».
ويعد حزب «الدعوة» الذي أسسه 
المـــرجـــع الــديــنــي مــحــمــد بــاقــر الــصــدر 
الأحــــــزاب  أكـــثـــر  بــــين  ــن  مــ عـــــام ١٩٥٧، 
وخصومة  عــداء  العراقية  السياسية 
لحزب البعث، بعد أن أقدمت حكومة 
الأخــيــر عــلــى إعــــدام مــؤســســه الــصــدر 
عام ١٩٨٠، إلى جانب إعــدام واعتقال 
كثير مــن كــــوادره وأعــضــائــه، مــا دفع 

مـــا تــبــقــى مــنــهــم إلــــى الـــهـــروب خـــارج 
الــــبــــلاد، قــبــل أن يــــعــــودوا إلــيــهــا بعد 
الإطاحة بنظام البعث وحكم الرئيس 
عــــــام ٢٠٠٣،  الـــــراحـــــل صـــــــدام حـــســـين 
ليصعدوا إلى سدة الحكم ويهيمنوا 
على رئاسة الوزراء ٣ دورات متتالية 

.(٢٠٠٥ - ٢٠١٨)
ــــاف بــيــان الـــحـــزب أنـــه «كـــان  وأضـ
ــذا الــحــزب  ــلاً عــلــى مــنــع هــ ــيـ يــكــفــي دلـ
الــفــاشــي مــن العمل تــاريــخــه الأســـود، 
ومـــا تــرتــب عــلــى وجــــوده فــي السلطة 
ــآسٍ لـــشـــعـــوب المــنــطــقــة بــســبــب  ــ ــن مــ مــ
إذكائه الصراعات الداخلية والحروب 
العدوانية، ومنها غزو الكويت، وفتح 

أبواب العراق للاحتلال الأجنبي».
ـــــحـــــــرص عـــلـــى  وتــــــــابــــــــع: «مـــــــــع الــ
الدولة  مع  المشتركة  الأخوية  العلاقة 
الجارة والشقيقة الأردن، نجد أن هذا 
الــفــعــل لا يــنــســجــم مـــع مـــبـــادئ حسن 
الغالبية  يحترم مشاعر  ولا  الــجــوار، 
العظمى للشعب العراقي، بل ينطوي 
الــعــراق  إزاء  نــوايــا غــيــر سليمة  عــلــى 

واســــتــــقــــراره، مـــا ســيــؤثــر ســلــبــاً على 
المـــوقـــف الــشــعــبــي والـــســـيـــاســـي الـــذي 
ســيــضــغــط بــاتــجــاه مــراجــعــة الــعــلاقــة 

الحالية مع الجانب الأردني».
وأشار الحزب إلى أن «هذا الحزب 
(الــبــعــث) بماضيه الــدمــوي لــن يخدم 

بــل سيؤثر سلباً  مصالح الأردنــيــين، 
على علاقتهم بعدد من الدول العربية 
ــتـــي تــــضــــررت بــســبــب  ــيــــة الـ والإســــلامــ

سياساته العدوانية الهوجاء».
ــــوة الــحــكــومــة  ــــدعـ ودعــــــا حـــــزب الـ
الأردنــــــيــــــة إلــــــى «إلـــــغـــــاء إجـــــــــازة هـــذا 
ــن مــــمــــارســــة أي  ــ ــه مــ ــعــ ــنــ ــــزب ومــ ــحــ ــ الــ
المشتركة  للمصالح   

ً
صــيــانــة نــشــاط، 

الـــتـــي بـــــدأت عـــهـــداً جـــديـــداً مــتــنــامــيــاً، 
وحـــرصـــاً عــلــى الـــتـــعـــاون والـــعـــلاقـــات 
الأخوية بين الشعبين». وطالب وزارة 
«استدعاء سفير  الخارجية العراقية بـ
الهاشمية في بغداد  الأردنية  المملكة 
ــذا الإجــــــــراء غــيــر  ــ لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى هـ

الودي إزاء العراق».
وحــــــــثّ «الـــــــدعـــــــوة» «الــــعــــراقــــيــــين 
ــقــــوى الــفــاعــلــة عــلــى الــتــعــبــيــر عن  والــ
الاحتجاج بشتى الطرق السلمية على 

هذه الخطوة العدائية المستفزة».
ــة  ــلــ ــقــ ــتــ وكـــــــــانـــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة المــــســ
ــة  ــيــ لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي المــمــلــكــة الأردنــ
أجــازت منتصف مايو (أيــار) الحالي 
ــزب الــبــعــث  ــ ــاً، وضــمــنــهــم حـ ــزبــ ٢٧ حــ

العربي الاشتراكي.
ورغـــــم عـــــداء «الـــــدعـــــوة» الــشــديــد 

في  الاشتراكي  العربي  البعث  لحزب 
بعلاقات  يتمتع  فإنه  الــعــراقــي،  فرعه 
طيبة مع حزب البعث السوري، وكان 
وفــد للحزب قــد زار ســوريــا فــي وقت 
ــتـــجـــاجـــات  ــد انــــطــــلاق الاحـ ــعـ مـــبـــكـــر بـ
دعــمــه  وقـــــــدم   ،٢٠١١ عـــــام  ــة  الــــســــوريــ

الكامل لنظام الرئيس بشار الأسد.
ــاهــــات  ــتــــخــــوف مـــعـــظـــم الاتــــجــ ويــ
المــرتــبــطــة بـــقـــوى الإســـــلام الــســيــاســي 
الشيعية من أي نشاط سياسي يقوم 
به حزب البعث على الأرض الأردنية، 
ــيـــس  ــرئـ خــــاصــــة مـــــع وجــــــــود ابــــنــــة الـ
الراحل رغد صدام حسين، وما كشفت 
عنه قبل أشهر من رغبتها في العودة 
إلى العمل السياسي، ويرى كثير من 
الأردن  على  أن  الشيعية  الاتــجــاهــات 
ــاع الــعــراقــيــة، بالنظر  ــ مـــراعـــاة الأوضـ
إلــى المــســاعــدات الــتــي يقدمها الــعــراق 
لـــهـــذا الـــبـــلـــد عـــبـــر بــيــعــه كـــمـــيـــات مــن 
إلى جانب  بأسعار تفضيلية،  النفط 
الــتــبــادلات  اســتــفــادة الأردن مــن قيمة 

التجارية مع العراق.

صورة أرشيفية للمقر السابق لحزب البعث في بغداد (غيتي)

بغداد: فاضل النشمي

وزير الخارجية الإيراني تحدث عن تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي بمراعاة الخطوط الحمراء

عبداللهيان: الاتفاق النووي وثيقة دولية لإلغاء العقوبات
دافـــــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
حــــــســــــين أمـــــــيـــــــر عـــــبـــــدالـــــلـــــهـــــيـــــان أمــــــس 
الإبقاء على مفاوضات  (الخميس)، عن 
«وثيقة  الاتــفــاق الــنــووي، واصــفــاً إيــاه بـ
ــال إن  ــ ــ ــات»، وقـ ــوبــ ــقــ ــعــ ــاء الــ ــغــ ــة لإلــ ــيــ دولــ
الرسائل غير  تبادل  بــلاده مستمرة في 
المـــبـــاشـــرة مـــع واشـــنـــطـــن مــنــذ أســابــيــع، 
«إدمـــــان  مـــتـــهـــمـــاً الأطــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة بــــــ
الــعــقــوبــات»، فــي حــين يــواصــل الــطــرفــان 
المـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـي لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 

النووي.
ــلـــى هـــامـــش  ــلـــهـــيـــان عـ وقـــــــال عـــبـــدالـ
مـــرافـــقـــة مــنــتــســبــي الـــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ــرانــــي الأول  ــد الإيــ ــارة قــبــر المـــرشـ ــ فـــي زيــ
(الــخــمــيــنــي) فـــي طـــهـــران «بــيــنــمــا نحن 
فــي خضم مــفــاوضــات غير مــبــاشــرة مع 
أمــيــركــا ومــبــاشــرة مــع الأطــــراف الأخـــرى 
ــاء الـــعـــقـــوبـــات، فـــي الــوقــت  ــغـ ــل إلـ مـــن أجــ
الكيانات  على  عقوبات  يفرضون  ذاتــه، 

والأفراد الإيرانيين».
ونــقــلــت وكـــالـــة «فـــــــارس» الــتــابــعــة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» عـــن عــبــدالــلــهــيــان  لــــ
ــــات يــقــال لــنــا إن  قــولــه إن «بــعــض الأوقـ
ــهـــى، ويـــجـــب أن  ــتـ الاتــــفــــاق الــــنــــووي انـ
نترك الأمر جانباً. أقول لهؤلاء الأعزاء 
إن الاتـــفـــاق الـــنـــووي هــو وثــيــقــة دولــيــة 
أمامنا اليوم سواء كان جيداً أم سيئاً، 

أو فيه نقاط ضعف وقوة».
ـــا 

ّ
ــيــــوم أمّـــن وتـــابـــع عــبــدالــلــهــيــان «الــ

وثــيــقــة لإلـــغـــاء الــعــقــوبــات، لــقــد أجــريــنــا 
مـــفـــاوضـــات عــلــى مــــدى أشــهــر لــيــس من 
ــاة خــطــوطــنــا  ــراعــ ــل الـــتـــفـــاوض مـــع مــ أجــ
وخطتنا  مصممة  الــحــكــومــة  الــحــمــراء، 
هــي أن نــواصــل الــجــهــود بــقــدر مــا يمكن 
أن تكون عــودة جميع الأطــراف للالتزام 

بالاتفاق النووي مؤثراً».
وتعرّضت حكومة إبراهيم رئيسي 
ــادات مــن  ــقــ ــتــ ــرة لانــ ــ ــيـ ــ ــام الأخـ ــ ــ خـــــلال الأيــ
حــلــفــائــهــا المــحــافــظــين بــأنــهــا تــســعــى من 

جانب واحد لإحياء الاتفاق النووي.
وقـــــال عــبــدالــلــهــيــان «مـــنـــذ أســابــيــع 
أجل  من  المباشرة  غير  الرسائل  نتبادل 
إلغاء العقوبات، ويسعى وزراء خارجية 
بعض الـــدول للتوصل إلــى إجــمــاع على 

المسودة الأولى».
لكنه أضـــاف «نــحــن لا نعلن لحفظ 
ــا  ــرزنــ ــــين الـــــنـــــاس، لـــكـــنـــنـــا أحــ الـــــهـــــدوء بـ
ــل أن نـــتـــوصـــل إلـــى  ــأمــ تـــقـــدمـــاً جـــيـــداً ونــ
نــقــاط جـــيـــدة». وبــالإضــافــة إلـــى تبعات 
أشار  الاقتصادية،  والعقوبات  كــورونــا 
عبداللهيان إلى تأثير الحرب الأوكرانية 
عــلــى الــوضــعــين الاقــتــصــادي والمعيشي 
فـــي إيـــــــران. وقـــــال «مــــن أجــــل هــــذا نــركّــز 
وتنمية  الاقتصادية  الدبلوماسية  على 

التجارة الخارجية».
وأشــــــار عــبــدالــلــهــيــان إلــــى ضــغــوط 

تــتــعــرض لــهــا الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة من 
الوضع  الإيــرانــي بشأن تحسين  الشارع 
المعيشي، فــي وقــت قــال مــركــز الإحــصــاء 
الــســلــع  الإيــــــرانــــــي إن تـــضـــخـــم أســـــعـــــار 
ــيـــة بـــلـــغ ٧٦ فــــي المــــائــــة، مــقــارنــة  الـــغـــذائـ

بالفترة ذاتها العام الماضي.
يطالبنا  «الــيــوم  عبداللهيان  وقـــال 
المعيشي، وفي  الوضع  الناس بتحسين 
الإطــــار، جميع زمــلائــنــا مصممون  هـــذا 
ــخــــــدام قـــــــــــــدرات الــــســــيــــاســــة  ــ ــتــ ــ ــى اســ ــ ــلـ ــ عـ

الدبلوماسي  الجهاز  يعمل  الخارجية، 
ــفــــعــــول  والــــــحــــــكــــــومــــــة عـــــلـــــى إبــــــــطــــــــال مــ

العقوبات».
وبــــــــدأت إيــــــــران وأطـــــــــراف الاتــــفــــاق، 
بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة 

أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢١. وبدأت طهران 
 ٦٠ بنسبة  اليورانيوم  تخصيب  منذاك 
في المائة؛ ما يمكّنها حالياً من الوصول 

إلى كميات لتطوير أسلحة نووية.
وتــعــثــر المـــســـار الـــتـــفـــاوضـــي مطلع 
تــأكــيــد  مــــع   ،٢٠٢٢ (أيــــــلــــــول)  ســبــتــمــبــر 
الأطــراف الغربيين أن الرد الإيراني على 
اء». وشكّلت 

ّ
مسودة تفاهم كان «غير بن

قــضــيــة عــثــور الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية على آثــار لمــواد نووية في مواقع 
غير مصرّح عنها، نقطة تباين أساسية 
خلال المباحثات لإحياء الاتفاق. وينتقد 
ــيــــون طـــلـــب إيـــــــــران إغــــــــلاق مــلــف  ــربــ ــغــ الــ
المواقع قبل إحياء اتفاق ٢٠١٥، ودعوها 
لــلــتــعــاون مــع الــوكــالــة لحلها مــن خــلال 
توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، 
في  «مــســيّــســة».  القضية  طــهــران  تعتبر 
ســيــاق آخـــر، قـــال عــبــدالــلــهــيــان إن إيـــران 
الحالية  الــحــاكــمــة  بالهيئة  تــعــتــرف  «لا 
في أفغانستان»، مشدداً على أن طهران 
«تـــصـــرّ عــلــى ضــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة 

شاملة في أفغانستان».
عن  الرسمية  ــا»  «أرنــ وكــالــة  ونقلت 
عبداللهيان قوله إن «(طالبان) جزء من 

واقع أفغانستان وليست كله».
وكــان عبداللهيان يشير إلى تجدد 
الــخــلاف بــين إيــــران وأفــغــانــســتــان بشأن 

حصة المياه في نهر هلمند.

ــد قــلــنــا  ــ ــقـ ــ ــان «لـ ــيــ ــهــ ــلــ ــدالــ ــبــ ــال عــ ــ ــ ــ وقــ
لمــســؤولــي أفــغــانــســتــان إن مــشــكــلــة حق 
المـــيـــاه لا يــمــكــن أن تُـــحـــلّ عــبــر الــبــيــانــات 
الــســيــاســيــة، ويــجــب أن تــتــخــذ خــطــوات 

قانونية في هذا الصدد».
كما أعرب عبداللهيان عن قلق بلاده 
على  المتقطعة  الحدودية  «النزاعات  من 

حدود البلدين خلال الأشهر الماضية».
ــة قــد  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ ــارجـ ــت الـــخـ ــانــ وكــ
أصــــدرت بــيــانــاً الــجــمــعــة قــالــت فــيــه إنها 
ــاذ الــتــدابــيــر  «تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فـــي اتـــخـ
الـــلازمـــة» فــي ظــل تــصــاعــد حـــدة نزاعها 
مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان بـــشـــأن ســــد عـــلـــى نــهــر 
الجمهورية  إلــى  المــيــاه  تدفق  يؤثر على 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة... واتـــــهـــــمـــــت الـــســـلـــطـــات 
ــفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا  الأفـــغـــانـــيـــة بـــعـــدم الإيــ
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتـــفـــاق وقـــع عــام 
ــة» إيـــــــران مــــن نــهــر  ــأن «حــــصــ ١٩٧٣ بـــشـ

هلمند الحدودي.
ــبــــان»  ــالــ ــم «طــ ــاســ ــاطــــق بــ ــنــ ــال الــ ــ ــ وقــ
ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابول 
لكنه  بالتزاماتها»،  بالإيفاء  «متمسكة 
ــار إلـــــى أن مـــنـــســـوب المــــيــــاه تـــراجـــع  ــ ــ أشـ

نتيجة «الجفاف الشديد».
وأضــــــاف بــــأن «الـــتـــصـــريـــحـــات غير 
المناسبة» الصادرة عن الجانب الإيراني 
في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات 
بـــين الــبــلــديــن، وبــالــتــالــي يــنــبــغــي «عـــدم 

تكرارها».

عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)

لندن - طهران: الشرق الأوسط

باريس نددت باختبار الصاروخ البالغ مداه ألفي كيلومتر

طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«خيبر» يبلغ مداه ألفي كيلومتر مع رأس حربي وزنه ١٥٠٠ كيلوغرام (رويترز)
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يخرج من الصورة السياسية اللبنانية بعد ٤٦ عاماً في رئاسة الحزب

جنبلاط يستقيل من رئاسة «التقدمي الاشتراكي» لاستكمال توريث نجله
ــلـــبـــنـــانـــي ولـــيـــد  ــيــــم الـ يـــتـــجـــه الــــزعــ
جنبلاط إلى استكمال مسار التوريث 
السياسي الذي بدأه قبل ست سنوات، 
رقبته  عن  الفلسطينية  الكوفية  بخلع 
وتــقــلــيــدهــا لابــنــه تــيــمــور، فــي الــذكــرى 
هم من 

ُ
. يومها، ف الــــ٤٠ لاغتيال والـــده 

طــبــيــعــة المــنــاســبــة، وطــبــيــعــة الــحــشــود 
التي كان بينها رئيس الوزراء الأسبق 
سعد الحريري، أنه يقلد ابنه الزعامة 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة، وذلــــك بعدما 
تنازل له عن المقعد النيابي في الشوف 

بدءاً من العام ٢٠١٨.
أمــا الــيــوم، وبــإعــلان جنبلاط الأب 
التقدمي  الحزب  رئاسة  من  استقالته 
ابــنــه  يــمــهّــد لتقليد  فــإنــه  الاشـــتـــراكـــي، 
زعامة الحزب الأوسع تمثيلاً في بيئة 

الموحدين الدروز.
وأعلن جنبلاط، عبر خبر نشرته 
صـــحـــيـــفـــة الــــــحــــــزب (الأنـــــــــبـــــــــاء) أمــــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن رئـــاســـة 
ــالـــي،  ــيــــادتــــه الـــحـ ــلـــس قــ ــجـ ــــحـــــزب ومـ الـ
بــعــد ٤٦ عــامــاً عــلــى تــرؤســه «التقدمي 

الاشتراكي».
وعــــمــــلاً بـــأحـــكـــام قــــانــــون الـــحـــزب 
ــا جــنــبــلاط الــى  ونــظــامــه الـــداخـــلـــي، دعـ
مــؤتــمــر عـــام انــتــخــابــي فـــي ٢٥ يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، وكــلّــف أمــانــة السر 
الـــعـــامـــة إتـــمـــام الــتــحــضــيــرات الـــلازمـــة 
ــات  ــ ــيـ ــ ــســــب الآلـ ــحــ «وفـــــــــق الأصـــــــــــول وبــ
ــدار التعاميم  المــعــتــمــدة»، وكــذلــك «إصــ
ذات الــصــلــة بــمــواعــيــد قـــبـــول طــلــبــات 
الــتــرشــيــح ومــهــلــة الانـــســـحـــاب وكــافــة 
الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية 
ــداد لــوائــح أعــضــاء المــؤتــمــر الــعــام  وإعـــ

وتوجيه الدعوات إليهم».
ــرات حـــول  ــديــ ــقــ ــتــ ــن الــ ــ ــزل عـ ــعــ ــمــ وبــ
وربطها  الآن،  الاستقالة  خلفيات هذه 
بــالمــســار الــســيــاســي الـــعـــام فـــي الــبــلاد، 
أو بـــدفـــعـــه نـــحـــو اســـتـــكـــمـــال خـــطـــوات 
الــتــوريــث الــســيــاســي بــالــكــامــل لنجله، 
ــيـــس كــتــلــة «الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي»  رئـ
ــيــــمــــور جــــنــــبــــلاط، يـــؤكـــد  الـــنـــيـــابـــيـــة تــ
الـــحـــزب أن المـــســـار طــبــيــعــي. ووصـــف 
التقدمي  العام في «الحزب  السر  أمــين 
ــتـــراكـــي» ظــافــر نــاصــر الاســتــقــالــة  الاشـ

الــحــزب  فـــي  بــأنــهــا «خـــطـــوة تنظيمية 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــحــصــل». وقــــال في 
تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «هناك 
آليات حزبية ستلي الاستقالة، تتمثل 
قيادة  لانتخابات مجلس  الــدعــوة  فــي 
الــــحــــزب ورئــــيــــســــه»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
«خـــــلال أســـبـــوع ســيــعــلــن تـــاريـــخ فتح 
بــــاب الــتــرشــيــحــات»، عــلــمــاً أن صـــورة 
الانــتــخــابــات والمــرشــحــين تــحــتــاج إلــى 

عشرة أيام لتكتمل.
ــحــــزب مــنــذ  ــــرأس جـــنـــبـــلاط الــ ــتـ ــ ويـ
الــعــام ١٩٧٧. وتمتد  فــي  اغتيال والـــده 
ولايـــة مجلس الــقــيــادة لأربـــع ســنــوات، 
ــريــــت آخــــر مــــرة فـــي الـــعـــام ٢٠١٧،  وأجــ
وهــو مــا يحتم ضـــرورة إجــرائــهــا الآن، 
أولهما  متتاليين،  لعامين  تأجيل  بعد 
الحجر  العام ٢٠٢١ بسبب ظــروف  في 
الــصــحــي وانـــتـــشـــار وبـــــاء «كــــورونــــا»، 
لتزامنها   ٢٠٢٢ الـــعـــام  فـــي  وثــانــيــهــمــا 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي مــايــو 
(أيــار) الماضي. وكان مطروحاً، حسب 
المؤتمر في  أن يكون  الحزب،  ما يؤكد 
أن يتحدد  المــاضــي، قبل  (آذار)  مــارس 
موعده في يونيو (حزيران)، حسب ما 

أعلن جنبلاط.   

مفاجأة سياسية  

لكثيرين  مــفــاجــئــة  الــخــطــوة  بـــدت 
ــن الــعــامــلــين فـــي الــحــقــل الــســيــاســي،  مـ
كـــانـــت  إذا  عـــمـــا  تـــــســـــاؤلات  ــــت  ــمـ ــ ورسـ
الاستقالة ستعني خروجاً من الحياة 
دقيقة  سياسية  لحظة  فــي  السياسية 
في تاريخ لبنان، تتزامن مع فــراغ في 
ســــدة الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة، وضــغــوط 
دولية لإجراء إصلاحات وانقسام حول 
الاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
واستحقاقات أخرى في ظل التحولات 

الإقليمية.
لا  الاســــــتــــــقــــــالــــــة،  هــــــــــذه  أن  غـــــيـــــر 
تــعــنــي انـــســـحـــابـــاً كــــامــــلاً مــــن الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة، حــســبــمــا تـــؤكـــد مـــصـــادر 
ــــم أن جــنــبــلاط  مـــواكـــبـــة لـــخـــطـــوتـــه، رغـ
أجاب باختصار شديد على مراجعيه 
ــه  ــه تـــعـــنـــي أنـ ــأن خـــطـــوتـ ــ ــيـــس، بــ ــمـ الـــخـ
ــن غــيــر  ــيـــاســـي، مــ ســـيـــعـــلّـــق عــمــلــه الـــسـ
توضيح مقاصده أو الدخول في مزيد 

الإجابة ملتبسة  وتــرك  التوضيح،  من 
بين ما إذا كان سيعلق عمله السياسي 
قيادة  يشمل  التعليق  أن  أو  بالكامل، 

الحزب.  
ــيــــحــــات، لــيــس  ــتــــرشــ  بـــانـــتـــظـــار الــ
مــن المــعــروف بعد مــا إذا كــان جنبلاط 
سيعيد ترشحه مــرة أخــرى، ومــن هي 
للترشح،  ستتقدم  الــتــي  الشخصيات 
وما إذا كان نجله تيمور من ضمنها، 
اتجاهاً  بــأن هناك  التقديرات  كــل  رغــم 
لانــتــقــال ســلــس فـــي قـــيـــادة الـــحـــزب من 
جنبلاط إلى نجله. وتستغرب مصادر 
مــواكــبــة لإعـــلان جــنــبــلاط الــحــديــث عن 
مفاجأة في موقفه، مشيرة في حديث 
إلــــــى أن زعـــيـــم  ــرق الأوســـــــــــط»  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
«الاشــتــراكــي» كــان مــهّــد لــذلــك إعلامياً 
من خلال عدة مواقف، وكان آخرها في 

فيها  أخيرة تحدث  تلفزيونية  مقابلة 
عن مرحلة جديدة.  

ــع قـــنـــاة  ــ ــابـــلـــة الأخـــــيـــــرة مـ ــقـ ــي المـ ــ فـ
««LBCI، دفع جنبلاط بفكرة أساسية 
أنــه لا تمايز بينه وبــين نجله  مفادها 
في الملف الرئاسي، وتحدث عن لقاءات 
ــفـــراء  ــتـــرك مــــع سـ عـــقـــداهـــا بـــشـــكـــل مـــشـ
أجـــانـــب ومــطــلــعــين بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، 

ومن ضمنهم السفير برنارد إمييه في 
باريس. موقفهما الموحد، قاله بعبارة: 
ح 

ّ
ح التحدي ومع مرش

ّ
«نحن ضد مرش

المــوقــف، فتركه  أمــا تنفيذ  الــتــســويــة». 
لــنــجــلــه، ولمـــح إلـــى عـــدم تــخــطــيــه كــونــه 
رئيس «اللقاء الديمقراطي»، من خلال 
ــــد لا نـــصـــوّت،  قــــولــــه: «قـــــد نــــصــــوّت وقـ
يجب أن أستشير تيمور، ونحن نلتقي 

يومياً»، مكرراً تأكيده «ثمة توافق تام 
بيني وبين تيمور».  

والموقف السياسي، ليس الجزئية 
لانتقال  جنبلاط  تمهيد  فــي  الوحيدة 
سلس في قيادة الحزب باتجاه نجله. 
«هـــــذا مستقبل  ســــــؤال:  عــلــى  رداً  قــــال 
تيمور جنبلاط الذي يبني نفسه شيئاً 
الــحــركــة،  بــحــريــة  يتمتع  وهـــو  فشيئاً، 
وفـــي  الآخــــــــر».  دور  يـــهـــمّـــش  أحـــــد  ولا 
موقع آخر، قال جنبلاط: «يجب علينا 
تــجــديــد الــحــزب الاشــتــراكــي والــتــوجّــه 
ــديــــد». وفـــيـــمـــا خــص  ــــى الـــجـــيـــل الــــجــ إلـ
للمحاور  قــال  ســنــوات،  بعد  السياسة 
الــبــيــر كــوســتــانــيــان: «عــلــيــك أن تــســأل 
أنني  أعتقد  لا  لأنــنــي  جنبلاط  تيمور 

سأكون في هذه الأرض الفانية».   

خروج من الصورة 

ــاه  ــ ــــجـ ــــد الاتـ ــــؤكـ ــارات، تـ كـــــل الإشـــــــــــــ
ــــذي يــســيــر فـــيـــه جـــنـــبـــلاط، مــــن دون  الــ
أن يــحــمــل أي مـــؤشـــرات عـــن انــســحــاب 
كــــامــــل مــــن الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــو 
ــن الـــصـــورة  ــه ســـيـــكـــون انـــســـحـــابـــاً مــ ــ أنـ
ــقــــول مـــصـــادر  ــة المــــبــــاشــــرة. تــ ــيـ الـــحـــزبـ
«لا  إن جنبلاط  بــه،  وثيقة  على علاقة 
والنهائي  بــالــكــامــل  الــخــروج  لــه  يمكن 
ــو أمــر  مـــن الــســيــاســة أو اعــتــزالــهــا، وهـ
غـــيـــر مـــــطـــــروح»، لافـــتـــة إلـــــى أن رجــــلاً 
بــحــجــم جــنــبــلاط الــســيــاســي «ســيــكــون 
الــســنــد والـــداعـــم، حــتــى لــو كـــان تيمور 
ــيــــس الــلــقــاء  هــــو رئـــيـــس الــــحــــزب، ورئــ
الديمقراطي (التكتل النيابي)، النائب 
ــود الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــ ــوفــ ــ الــــــــذي يـــســـتـــقـــبـــل الــ
بالوفود  ويلتقي  الــقــرى  على  ويــجــول 
والمــراجــعــين والــحــزبــيــين والمــنــاصــريــن 

وكامل أبناء المنطقة».  
الخطوتان الأخيرتان، لجهة تسلم 
تــيــمــور الـــزعـــامـــة الــشــعــبــيــة والــزعــامــة 
ــر رئــــــاســــــة الـــكـــتـــلـــة  ــ ـــبـ ــة (عــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الـــنـــيـــابـــيـــة)، أنـــجـــزتـــا خــــلال الــســنــوات 
 إلا زعــامــة 

َ
ــم يـــبـــق الـــســـت المـــاضـــيـــة، ولــ

من  وشــاحــهــا  تسلم  بانتظار  الــحــزب، 
ــا بــبــدء عــصــر جــديــد من  ــــده، إيـــذانـ والــ
الــــوراثــــة الــســيــاســيــة لمــســيــرة الــعــائــلــة 
الــفــاعــلــة ســيــاســيــاً بــشــكــل مـــؤثـــر، منذ 

أكثر من ٨٠ عاماً.

بيروت: نذير رضا

وليد جنبلاط يضع الكوفية على كتفي ولده تيمور عام ٢٠١٧ (إ.ب.أ)

جنبلاط أبلغ مراجعيه 
أنه سيعلق 

عمله السياسي

وليد جنبلاط (رويترز)

«اللقاء الديمقراطي» يلوّح بغياب التسوية للاقتراع بورقة بيضاء

المشهد الرئاسي اللبناني يصطدم بـ«حرب إلغاء» شيعية ــ مارونية

تــــأتــــي الـــــدعـــــوة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا رئـــيـــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري إلــى 
إنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي كــحــد أقصى 
المقبل، في سياق  (يونيو)  قبل ١٥ حــزيــران 
حث النواب لإخراجه من التأزّم؛ لأن البلد لم 
يعد يحتمل التمديد للشغور الرئاسي، في 
حين يؤكد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي أمام زوّاره أن انتخاب رئيس 
للجمهورية سيتم قبل هذا التاريخ من دون 
لديه من معطيات سياسية  أن يكشف عما 
ــم أن فـــريـــق مــحــور  تـــدعـــم وجـــهـــة نـــظـــره، رغــ
الممانعة لا يزال يتمسك بترشيح زعيم تيار 
فرنجية،  سليمان  السابق  النائب  «المـــردة» 
ــة عــلــى  ــعــــارضــ فــــي مـــقـــابـــل إصــــــــرار قـــــوى المــ
اختلاف انتماءاتها على رفضها السير في 

الخيار الرئاسي للثنائي الشيعي.
تــقــول مصادر  فــدعــوة بــري تعني، كما 
ــــط»، أن الــطــريــق  «الــشــرق الأوســ ســيــاســيــة لـــ
ــتـــــخـــــاب رئــــيــــس  ــة أمـــــــــــام انـــ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــيــــســــت سـ لــ
الـــتـــي يــبــديــهــا  ــة  ــبـ ــرغـ الـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وأن 
مــيــقــاتــي فـــي إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
كـــون انتخابه  الــتــمــنــيــات؛  تبقى فــي حـــدود 
ــارات لــلــبــحــث عن  ــســ يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه فــتــح المــ

حلول للأزمة السياسية والاقتصادية.
ــــي حــتــى  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ ــد  ــهــ المــــشــ ويـــــبـــــدو أن 
الساعة، كما تقول المصادر السياسية، بات 
مــحــكــومــاً بــتــصــاعــد وتــيــرة «حــــرب الإلــغــاء» 
بالمفهوم السياسي، بين «الثنائي الشيعي» 
(«حزب الله» وحركة «أمل») وبين «الثلاثية 
و«الكتائب»  اللبنانية»  («القوات  المارونية» 
و«الــتــيــار الوطني الــحــر») الــتــي لــم تتوصل 
التوافق على اسم مرشح  حتى الساعة إلى 
تــتــجــاهــل  أن  مــــن دون  لــفــرنــجــيــة،  مـــنـــافـــس 
الديمقراطي»  «الــلــقــاء  لـــ الانــتــخــابــي  الحجم 
(بــرئــاســة الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــلاط) و«قـــوى 
التغيير» والمستقلين، وعلى رأسهم «تجمع 
ة» من غير المنتمين إلى «محور 

ّ
ن النواب السُّ

الممانعة».
لذلك؛ فإن التعادل السلبي بين محورَي 
«المــمــانــعــة» والمــعــارضــة بــكــل مــكــونــاتــهــا، لا 
يــــزال هــو الــســائــد؛ نــظــراً إلـــى عـــدم قــــدرة أي 
فريق على تأمين ٦٥ صوتاً أو أكثر لمرشحه، 
لضمان فوزه في دورة الانتخاب الثانية، مع 
أن المعارضة لا تزال غير قادرة على توحيد 
مــوقــفــهــا، رغـــم أن الــتــواصــل بـــين «الــثــلاثــيــة 
المـــارونـــيـــة» لـــم يــنــقــطــع بــحــثــاً عـــن مــرشــح لا 

«الثنائي الشيعي». يشكل تحدّياً لـ
ــادل الــســلــبــي يــبــقــى  ــعـ ــتـ ــإن الـ ــ ــيـــه، فـ ــلـ وعـ
قائماً ويكاد يسيطر على المشهد السياسي 
الــرئــاســي ويــنــذر بــإقــحــام الــبــلــد فــي معركة 
ــيــــعــــي»  كـــــســـــر عـــــظـــــم بـــــــين «الـــــثـــــنـــــائـــــي الــــشــ
و«الــثــلاثــيــة المــارونــيــة»، ولا يمكن تــجــاوزه 
التنازلات  تقديم  إلــى  فريق  يبادر كل  لم  ما 

الطريق  منتصف  فــي  للتموضع  المــطــلــوبــة 
اسم  على  بالتوافق  تــبــدأ  تسوية  عــن  بحثاً 
المرشح المقبول من الطرفين؛ تمهيداً لدعوة 
لتفادي  لانتخابه  لجلسة تخصص  النواب 
تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى مـــهـــزلـــة أســــــــوة بــجــلــســات 

الانتخاب السابقة.
ــيـــاق، يـــؤكـــد مـــصـــدر في  وفــــي هــــذا الـــسـ
«الــشــرق الأوســـط» أن التواصل  المــعــارضــة لـــ
فــي مرحلة  المــارونــيــة سيدخل  الثلاثية  بــين 
جديدة، وأن لا صحة لما يتردد من حين إلى 
آخــر بــأن هــنــاك صعوبة فــي إعـــادة تعويمه 
بسبب ارتفاع منسوب تبادل الحملات بين 
الوطني»، وهذا ما لمسه  «القوات» و«التيار 
النائب غسان سكاف لدى اجتماعه برئيسه 

النائب جبران باسيل في باريس.
ويلفت إلى أن سكاف لمس كل استعداد 
ــع قـــوى  ــ لــــــدى بـــاســـيـــل لـــتـــزخـــيـــم الـــــحـــــوار مـ
المــعــارضــة، ويــقــول بــأن سكاف تــواصــل قبل 
عـــودتـــه إلـــى بـــيـــروت مـــع قــيــادتــي «الـــقـــوات» 
و«الــكــتــائــب» عــلــى أن يــتــابــع اتــصــالاتــه في 
الـــســـاعـــات المـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى أمـــــل أن يــتــوصــل 
المـــنـــاوئـــون لــفــرنــجــيــة إلــــى اتـــفـــاق فـــي الأيــــام 
المــقــبــلــة يــتــوّج بــالــتــوافــق عــلــى اســـم المــرشــح 

المنافس لزعيم تيار «المردة».
ومع أن سكاف ينأى بنفسه عن الدخول 
فـــي أســـمـــاء المـــرشـــحـــين تـــاركـــاً لــلــمــشــاورات 
القرار النهائي، وإن كان اسم الوزير السابق 
جــهــاد أزعـــور لا يـــزال يتقدم على الآخــريــن؛ 
ــر، رغــم  للفريق الآخــ تــحــديــاً  كــونــه لا يشكل 

بترشيح  يــتــمــســك  الــشــيــعــي»  «الــثــنــائــي  أن 
البحث عن مرشح  وارد  فرنجية وليس في 
تسوية، خصوصاً أن الدعوات التي يطلقها 
«حــــزب الـــلـــه» لــلــحــوار تــبــقــى مــحــصــورة في 
البحث في مرحلة ما بعد انتخاب فرنجية.

وتــتــلازم مــعــاودة «الــثــلاثــيــة المــارونــيــة» 
لــلــحــوار حـــول اســـم المـــرشـــح الــــذي يــمــكــن أن 
الــنــواب  لــدى  لتسويقه  وتعمل  عليه  تُجمع 
ــرار  «مـــحـــور المــمــانــعــة» مـــع إصــ المـــنـــاوئـــين لــــ
بموقفه  التمسك  على  الديمقراطي»  «اللقاء 
ــول مـــرشـــح تـــوافـــقـــي لا يشكل  بــالــتــفــاهــم حــ
تحدّياً لأي فريق ويفتح الآفاق أمام البحث 
المتراكمة  لــلأزمــات  المطلوبة  المعالجات  عــن 
الانهيار  البلد نحو  تــدحــرج  إلــى  أدت  الــتــي 

الشامل.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن رئــيــس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
اســتــبــق اســتــقــالــتــه الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) من 
الــحــزب، وحضر جانباً مــن اجتماع  رئــاســة 
الـــذي أقــفــل الــبــاب في  «الــلــقــاء الديمقراطي» 
ــتـــدارة جنبلاطية  ــه مــن يــراهــن عــلــى اسـ وجـ
نـــحـــو فـــرنـــجـــيـــة. ويــــــرى أن هـــنـــاك ضـــــرورة 
لمعاودة تحريك الملف الرئاسي على أن تقوم 
عــلــى مــعــادلــة لا تـــؤدي إلـــى كــســر «الــثــلاثــيــة 
المارونية» أو «الثنائية الشيعية»، ولا يمكن 
الــوصــول إلــيــهــا إلا بــالالــتــفــاف حـــول رئيس 

يفتح الباب للولوج إلى تسوية سياسية.
ــادر الـــســـيـــاســـيـــة  ولـــــــم تـــســـتـــبـــعـــد المــــــصــــ
المواكبة للأجواء التي سادت اجتماع «اللقاء 

الديمقراطي» بأنها لا تزال تعلّق أهمية على 
توافقي من دون  بــري لانتخاب رئيس  دور 
أن تسقط من حسابها تلويح نواب «اللقاء 
في  بيضاء  بــورقــة  بــالاقــتــراع  الديمقراطي» 
حال استمر التأزم بين «الثلاثية المارونية» 

و«الثنائي الشيعي».
وتـــؤكـــد أن اســتــقــالــة جــنــبــلاط الأب من 
رئــاســة الـــحـــزب، جــــاءت طبيعية، وأنــــه بــدأ 
الإعـــــــــداد لـــهـــا مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الرئاسي هو  الملف  فــإن  وبالتالي  الأخــيــرة، 
الآن في عهدة جنبلاط الابن ونواب «اللقاء» 
بالتشاور مع والده؛ ما يعني أن الرهان على 
الاستدارة نحو فرنجية في غير محله؛ لأن 
الانتخابات تحت عنوان  «التقدمي» خاض 
ضــرورة التغيير، رافضاً أن يكون طرفاً في 
الاصطفاف السياسي الذي يزيد من شرذمة 

البلد وانقسامه. 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ «الـ أن  عـــــــن  المــــــــصــــــــادر  ــــف  ــشـ ــ ــكـ ــ وتـ
ترشيح  لدعم  يبدي حماسة  لا  الديمقراطي» 
أن رئيس  رغــم  السابق صــلاح حنين،  النائب 
حه إلى جانب أزعور 

ّ
«التقدمي» كان أول من رش

وقــائــد الجيش العماد جـــوزف عــون وآخــريــن 
لــدى اجتماعه بوفد قــيــادي مــن «حــزب الله». 
ف على خانة 

ّ
وتقول المصادر: «ليس لأنه يصن

لانقطاعه  وإنــمــا  الشيعي،  للثنائي  الــتــحــدّي 
عن التواصل مع (اللقاء الديمقراطي)، واضعاً 
أوراقــــــه فـــي ســلــة فـــريـــق مـــن الـــنـــواب المــنــتــمــين 
(قوى التغيير) ولم تنجح المحاولات لإعادة  لـ

وصل ما انقطع بينهما».

بيروت: محمد شقير

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي (رئاسة الوزراء اللبنانية)

لبنان موعود بـ«مهلة» 
لتحسين مكافحة غسل الأموال

ف لبنان وقطاعه المالي بارتياح حذر 
ّ
  تلق

المعلومات الأولية لمضمون التوصيات المرتقب 
صـــدورهـــا رســمــيــاً عـــن مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي 
(مينا  أفريقيا  الأوســـط وشــمــال  الــشــرق  لمنطقة 
فــاتــف)، والــتــي تشير إلـــى منحه «فــتــرة سماح 
لمدة سنة» بغية استكمال الاستجابة لمتطلبات 
على   إدراجـــه  لتفادي  ومصرفية  ونقدية  مالية 
مــيــدان مكافحة  فــي  دولـــة غير متعاونة  بصفة 

غسل (تبييض) الأموال.
وأفـــادت معلومات أوردتــهــا محطة «إل بي 
ســــي» المــحــلــيــة، بــــأن «المــجــمــوعــة وبــعــد دراســــة 
للبنان،  والمصرفية  والنقدية  المالية  الأوضـــاع 
ــنــــاك إيـــجـــابـــيـــات تــحــقــقــت فــــي ٧  وجـــــــدت أن هــ
مـــجـــالات، بــيــنــمــا يــحــتــاج أمـــــران إلــــى اســتــمــرار 
ــالــــجــــة». ولــــــم تـــتـــضـــح الأمــــــــور الإيـــجـــابـــيـــة  ــعــ المــ
ــــدور بـــيـــان رســـمـــي عن  والــســلــبــيــة بــانــتــظــار صـ
المنظمة. وبناءً على هذا التقييم «قررت المنظمة 
منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإنجاز ما هو 
اللائحة  تفادياً لوضع اسمه على  مطلوب منه 

الرمادية».
ــاً، مــع   ــامــ ــمــ ــــذه المــــعــــطــــيــــات تــ ــ وتــــطــــابــــقــــت هـ
منتصف الشهر الحالي (١٦ مايو/أيار)، أكدت 
لدى  نسبياً  «مقبولة»  تبدو  الترقبات  أن  فيها 
المـــرجـــعـــيـــات المــحــلــيــة المــعــنــيــة، بـــشـــأن حصيلة 
ــــذي ســيــتــم عــرضــه  ــــي الـــخـــاص الـ الــتــقــيــيــم الأولــ
الــعــام، بحيث يــؤمّــل أن تُفضي  على الاجــتــمــاع 
المتابعة  تحت  لبنان  تصنيف  إلــى  التوصيات 
مــع تــحــديــد المــتــطــلــبــات الــقــانــونــيــة والإجــرائــيــة 
الــتــي يــتــوجــب الــتــزامــهــا تــوخــيــاً لــعــدم إدراجــــه 
لاحــقــاً ضــمــن الــقــائــمــة «الـــرمـــاديـــة» الــتــي تثبت 
وجود أوجه قصور في كفاءة مكافحة تبييض 
الأمــــوال، فــي حــين يــواصــل فــريــق العمل المعنيّ 
ــة عــن  ــلـ ــفـــاصـ ــتــــرة الـ ــفــ ــلـــف مـــهـــمـــتـــه خــــــلال الــ بـــالمـ
الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي الــثــانــي لــلــمــجــمــوعــة الـــذي 

ينعقد خلال الخريف المقبل.
المستقاة من مسؤولين  المعلومات  وحسب 
فـــي مــصــرف لــبــنــان، لا ســيــمــا هــيــئــة التحقيق 
فإن  المجموعة،  فــي  لبنان  تمثل  التي  الخاصة 
المجموعة  بعثة  أجــرتــه  الــذي  المــيــدانــي  التقييم 
قبل شهرين في بيروت، أظهر كفاءة عالية في 
التزام ثلاثة معايير أساسية وجيدة في أربعة 
منها، علماً بأن خبراء المجموعة الذين يشكّلون 
فريق التقييم يستخدمون «١١ نتيجة فورية»، 
نتيجة،  لكل  الأســاســيــة  القضايا  ذلــك  فــي  بما 

والمدرجة جميعها في منهجية التقييم.
ويــــؤمــــل أن تـــضـــع الـــتـــوصـــيـــات الــرســمــيــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــخــــاصــــة، حــــــداً لـــلـــتـــنـــامـــي غــيــر 
ــلـــي  ــحـ ــل المـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـــــســـــبـــــوق فـــــــي حــــــمــــــلات الـ
قرار  إمكانية صدور  المترتبة على  بالتداعيات 
اللائحة «الرمادية»  بــإدراج لبنان على  يقضي 
المجموعة تصنيفها دورياً  تتولى  التي  للدول 
ضمن نطاقها الإقليمي، علماً بأن التطرف في 
مالية وشيكة عبر  بعزلة  أنــذر  المــواقــف  بعض 

تواصلها مع  المراسلة على قطع  البنوك  إقــدام 
مؤسسات القطاع المالي المحلي.

وفـــي الـــواقـــع، فـــإن لــبــنــان خـــاض الــتــجــربــة 
يتم رصد  لم  أكثر من عقدين، كما  قبل  عينها 
ــدار لــــدى الــــــدول المــصــنــفــة  ــقــ ــيـــات بـــهـــذا المــ تـــداعـ
«رمادية» حول العالم، والبالغ عددها نحو ٢٥ 
دولــة مــن بينها بــلــدان فــي المنطقة، على غــرار  
الأردن وتــركــيــا والإمـــــــارات والــيــمــن وســـوريـــا، 
تــعــانــي مــن قــصــور جــزئــي فــي كــفــاءة مكافحة 
الأكثر  التفاعلات  إنما تنحصر  الأمـــوال،  غسل 
إلى  تنزلق  التي  الــدول  في  سلبية ومخاطرها 
الــقــائــمــة الــــســــوداء والـــتـــي تــضــم حــالــيــاً كــوريــا 

الشمالية وإيران وميانمار.
«الـــشـــرق  ــارز لــــ ــ ــ ويــــؤكــــد مــــســــؤول مــــالــــي بـ
الأوســــــــــط»، أن لـــبـــنـــان، وعـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات 
نجاحات  سجل  الحالية،  الأزمـــة  قبل  متتالية 
مــشــهــودة تــقــر بــهــا المــجــمــوعــة الإقــلــيــمــيــة، في 
رفعت  قوية  وإجــرائــيــة  قانونية  بنية  تحديث 
مـــن حــصــانــتــه فـــي مــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال، لا 
سيما لجهة التطوير المنهجي لكفاءة قطاعاته 
المــالــيــة والــقــضــائــيــة والأمــنــيــة فــي الاســتــجــابــة 
لمــقــتــضــيــات ســـد مــنــافــذ مــــرور عــمــلــيــات مالية 
مــشــبــوهــة، خــصــوصــاً عــبــر الــجــهــاز المــصــرفــي 

وشركات تحويل الأموال.
ــر المــــســــبــــوق لـــلاقـــتـــصـــاد  ــيـ ــو غـ ــمـ ــنـ ــنّ الـ ــكــ  لــ
ــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا يــصــل  ــقـــدي فــ ــنـ الـ
نــحــو  تــــــــوازي  نـــحـــو ١٠مـــــلـــــيـــــارات دولار  إلــــــى 
نــصــف الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، أثـــــار مـــجـــدداً الــكــثــيــر 
الــشــكــوك والــهــواجــس الإقليمية والــدولــيــة  مــن 
ـــذ عــبــرهــا 

َّ
فـــــي إمـــكـــانـــيـــة وجــــــــود ثـــــغـــــرات تـــنـــف

من  زخمها  وتستمد  مــشــروعــة،  غير  عمليات 
ــارج الجهاز  ــع كــثــافــة المـــبـــادلات الــنــقــديــة خـ واقـ
المــصــرفــي، ومــن الانــكــفــاء النسبي فــي حضور 
الـــدولـــة وســلــطــاتــهــا، والـــتـــراخـــي الــقــســري في 
مــهــام المــؤســســات الــرقــابــيــة وشــركــات التدقيق 
والمـــحـــاســـبـــة والأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 

المولّجة الشؤون المالية.
ووفق الأنظمة المعتمَدة، تواظب المجموعة 
عــلــى مــتــابــعــة الـــــدول الأعـــضـــاء الـــتـــي خضعت 
لبرنامج التقييم المشترك ضمن الجولة الأولى، 
حيث تقوم هذه الــدول بصفة منتظمة بإطلاع 
الاجــتــمــاع الـــعـــام لــلــمــجــمــوعــة عــلــى الإجـــــراءات 
ــه  الــتــصــحــيــحــيــة الـــتـــي تــتــخــذهــا لمــعــالــجــة أوجـ
القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك. 
الفاعلية لا يعتمد على المعلومات  لكن تحليل 
المتبادلة مع فريق التقييم فقط. إذ يزور الفريق 
بحيث  المعلومات،  تــبــادل  عقب  المعنيّة  الــدولــة 
تــتــم مــقــابــلــة المــســؤولــين الــحــكــومــيــين والــقــطــاع 
الخاص لاكتساب فهم شامل لكيفية عمل نظام 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الـــدول  إلـــى تحفيز  المــتــابــعــة  وتــهــدف عملية 
ــه الــقــصــور المـــحـــددة،  وحــثــهــا عــلــى مــعــالــجــة أوجــ
أنظمة  التزام وفاعلية  أجــل تحسين مستوى  من 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والخروج 

من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول.

بيروت: علي زين الدين
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 مسؤول أممي: قلق من 
التقارير الواردة من وسط 
دارفور... وعلى السلطة 

الشرعية استعادة السيطرة  

لمح إلى مهمة أممية بوظائف مختلفة إذا فشلت العملية الانتقالية

بيرثيس: البرهان و«حميدتي» 
يدركان حتمية المفاوضات والحوار

رأى المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
الدولية  للمنظمة  الــعــام  الأمـــين  الــســودان ممثل 
السودانية  المسلحة  القوات  أن  بيرثيس،  فولكر 
بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات 
الـــفـــريـــق أول محمد  بـــقـــيـــادة  الـــســـريـــع»  «الــــدعــــم 
حــمــدان دقــلــو، الملقب «حــمــيــدتــي»، أدركـــا أن «لا 
مفر» من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء 

الحرب و«فتح حوار سياسي شامل جديد».
وأكـــد بيرثيس لإذاعــــة الأمـــم المــتــحــدة عقب 
إحاطته الأخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن، أنه 
العنيف  القتال  الوضع عقب  على رغــم صعوبة 
فــي الـــســـودان، فــإن الأمـــم المــتــحــدة مصممة على 
مــســاعــدة الــســودانــيــين على تــجــاوز هــذه المحنة 
العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار العملية 
ــم المــتــحــدة «تــبــذل  الانــتــقــالــيــة، مــوضــحــاً أن الأمــ
السياسي  الصعيدين  على  وسعها  فــي  مــا  كــل 
والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها 
الــحــرب، وتــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة المنقذة 
لــحــيــاة المـــلايـــين الـــســـودانـــيـــين داخـــــل الـــســـودان 

وخارجه».
وإذ عـــرض لأســـبـــاب الـــحـــرب بــعــدمــا كــانــت 
الأطراف «قريبة للغاية» من التوقيع على اتفاق 
يفترض أن يعيد السودان إلى مواصلة المرحلة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي تــوقــفــت بــعــد اســتــيــلاء الجيش 
عــلــى الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــتــي ســبــقــت بــدء  الـــتـــوتـــرات  ٢٠٢١، أوضــــح أن 
الــقــتــال فــي ١٥ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي «كــانــت 
أصــلاً حــول مسألة دمــج قــوات (الــدعــم السريع) 
في الجيش الوطني»، مؤكداً أن «الهدف المشترك 
تقريباً لكل الــســودانــيــين»، بما فــي ذلــك «الــذيــن 
وقعوا على الاتــفــاق الإطـــاري وأوســـاط أكبر من 

الذين يطالبون بجيش واحــد وموحد  المجتمع 
ذي عقيدة واحدة، وقيادة واحدة». واستدرك أن 
«هــذا الأمــر خلق مــخــاوف لــدى بعض الأوســاط 

بفقدان جزء من السلطة في البلاد».
 وأفادبيرثيس بأن الاتفاق الإطاري «سيظل 
تتوقف  «عندما  أنــه  مضيفاً  للنقاش»،  مرجعاً 
مناقشات سياسية جديدة،  وتبدأ  الحرب  هــذه 
أنجز» قبل  النظر فيما  إعــادة  فكل هــذا يتطلب 
١٥ أبريل (نيسان). وأوضح أنه «سيكون للكثير 
من القيادات الاجتماعية والسياسية دور، ولكن 
التي لم تشارك في  المهم هو مشاركة الأوســـاط 

العملية السياسية قبل الحرب.
وشدد على أن «سياستنا بصفتنا ميسرين 
أو وسطاء (هــي) أن نتوسط بين الأطـــراف مثل 
مــا يفعل السعوديون والأمــيــركــيــون فــي جــدة». 
وقــــال: «تــكــمــن أهــمــيــة اتــفــاق جـــدة لــوقــف إطــلاق 
النار القصير الأمد في أنه أول اتفاق لوقف النار 
مقترناً  يأتي  بأنه  علماً  الــطــرفــان»،  عليه  يوقع 
«تــفــاهــم حـــول آلــيــة لمــراقــبــة وقـــف الــنــار، وهــذه  بـــ
ــام»؛ لأن ذلـــك «سيسهل  ــ خــطــوة مــهــمــة إلـــى الأمــ
ليس فقط مراقبة التزام الطرفين بالاتفاق، ولكن 

أيضاً تسمية الطرف الذي لا يلتزم».
وأشــار إلى أن بعثة الأمــم المتحدة لمساعدة 
«يونيتامس»  الــســودان  فــي  الانتقالية  العملية 
ــدة، الـــتـــي دخــل  ــ لــيــســت طـــرفـــاً فـــي مـــحـــادثـــات جـ
ــا»  ــشــ ــانـــيـــة «أوتــ ــسـ ــؤون الإنـ ــ ــشـ ــ إلـــيـــهـــا مـــكـــتـــب الـ
المراقبة،  آلية  الــذي «سيكون مــوجــوداً حتى في 
على  لــلــســودان  الإنسانية  المــســاعــدات  وسيبني 

أساس هذا الاتفاق».
وذكــر بأنه قبل الحرب كانت وكــالات الأمم 
المتحدة المتخصصة تقدر أن ١٥ مليون شخص 
في السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، 
أمـــا الآن فــنــحــن نــتــحــدث عـــن ١٨ مــلــيــونــاً أو ١٩ 

مليوناً من المحتاجين.
وتـــطـــرق إلــــى عــمــلــيــات الــنــهــب الــتــي طــالــت 
أكــثــر المــســتــودعــات الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
الــــحــــرب، حــيــث نهبت  دارفـــــــور خــــلال أول أيـــــام 
أيــضــاً الــســيــارات والمــكــاتــب وقــافــلــة تحمل مــواد 
إغاثية في طريقها إلى دارفــور، كاشفاً أن الأمم 
المتحدة «تدرس حالياً، بالتعاون مع السلطات 
ــيـــة، إمــكــانــيــة إيـــصـــال الإمـــــــــدادات إلــى  الـــســـودانـ
دارفور من دولة تشاد المجاورة». وقال إنه «منذ 
المــســاعــدات تصل إلى  بـــدأت  ٣ أســابــيــع تقريباً، 
بورتسودان عن طريق البحر أو عن طريق الجو. 
وبدأ بالفعل توزيع المساعدات إلى المناطق في 

الشرق وفي الخرطوم».
 ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــانــت الأطــــراف 
ــاب بــيــرثــيــس أن  ــ مــســتــعــدة لـــوقـــف الــــحــــرب، أجــ
ــر بــدء  ــدأ نــســبــيــاً» فــي الــخــرطــوم، إثـ الــوضــع «هــ
ــام.  ــنـــار لمــــدة ٧ أيــ ــفـــاق جــــدة لـــوقـــف الـ تــطــبــيــق اتـ
وأضــــاف أن «الــجــانــبــين كــانــا يــعــتــقــدان أن هــذه 
وأنــهــمــا سينتصران  قــصــيــرة،  المــعــركــة ستكون 
خلال بضعة أيام، ولكنني أعتقد أن هناك إدراكاً 
لــديــهــمــا أن اســتــمــرار هـــذا الــقــتــال لــن يــقــود إلــى 
النتيجة المرجوة، وأنه ما من مفر من الجلوس 
عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات لإنـــهـــاء هــــذه الــحــرب 
وإيــجــاد حلول واقعية لــلأمــور»، بهدف «إعــادة 
بناء الدولة، وقبل ذلك تشكيل حكومة تستطيع 
أن تقود الدولة في هذه المرحلة الصعبة، بما في 

ذلك فتح حوار سياسي شامل جديد».
كــل  «هــــــــــدف  أن  اعـــــتـــــقـــــاده  عــــــن  عــــبــــر  وإذ 
السودانيين هو إنهاء هذه الحرب وعودة الهدوء 
البعثة الأممية  أن  أيــضــاً  والاســتــقــرار»، أوضـــح 
تــنــوي الـــعـــودة إلـــى الــخــرطــوم «فـــي أقــــرب وقــت 
مــمــكــن»، مضيفاً أن الانــتــقــال إلـــى بــورتــســودان 

سببه القتال والنهب.

البرهان و«حميدتي» في أحد لقاءاتهما قبل اندلاع النزاع (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

سكان العاصمة السودانية يخرجون من منازلهم في ثالث أيام وقف النار

تراجع حدة القتال في الخرطوم... واتهامات «الخرق» على حالها

دخـــل اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار بــين الــجــيــش وقـــوات 
(الخميس)،  الثالث  يومه  الــســودان  في  السريع»  «الــدعــم 
بانتهاكه. وأعلن  الاتــهــامــات  الــنــزاع  تــبــادل طــرفــا  بينما 
الـــوســـطـــاء الأمـــيـــركـــيـــون والـــســـعـــوديـــون الـــتـــوصـــل، بعد 
أســبــوعــين مــن المــفــاوضــات، إلــى هــدنــة بــدأ تطبيقها ليل 
عبد  بقيادة  الجيش  باحترامها  تعهّد  المــاضــي،  الاثــنــين 
بقيادة محمد  السريع»  «الــدعــم  وقــوات  البرهان،  الفتاح 

حمدان دقلو.
إلا أن الوسطاء أكدوا، في بيان الأربعاء، أن «القتال 
في الخرطوم بدا أقل حدة... لكن المعلومات تفيد بأنهما 

انتهكا» الهدنة منذ بدء سريانها رسمياً.
ــل الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس، أفـــــــاد بــــيــــان لـــقـــوات  ــيــ ولــ
قوات  «اختراق  بـ «تويتر»،  موقع  على  السريع»،  «الدعم 
الانــقــلابــيــين وفــلــول الــنــظــام الــبــائــد المتطرفة (الأربـــعـــاء)، 

الهدنة الإنسانية المعلنة»، في إشارة إلى قوات الجيش.
وأضافت قوات «الدعم السريع»، في بيانها، أن قوات 
الجيش «قامت بالهجوم على قواتنا في عدد من المحاور 
عــبــر الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي، والــقــصــف المـــدفـــعـــي، والــهــجــوم 

البري»، مشيرة إلى «إسقاط طائرة (ميغ) يوجد حطامها 
مبدة» في أم درمان غرب العاصمة.

ُ
في منطقة أ

ورد الجيش، في بيان نشره على صفحته على موقع 
انتهاك  المتمردة  الميليشيا  «تواصل  بالقول،  «فيسبوك» 

الهدنة المعلنة منذ بدايتها».
«هجوم على مدينتي  واتهم قوات «الدعم السريع» بـ
الــجــنــيــنــة وزالـــنـــجـــي (فــــي دارفــــــــور)، ومـــواصـــلـــة احــتــلال 

المستشفيات... واحتلال مطبعة النقود وسك العملة».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــواصـــل المـــعـــارك، فـــإن ســكــانــاً في 
للخروج  حدّتها  تــراجــع  استغلوا  أنــهــم  أكـــدوا  العاصمة 
من منازلهم وقضاء حوائجهم. ولكن في مدينة زالنجي 
عاصمة ولايــة وســط دارفـــور بــدا المشهد مقلقاً، حسبما 
ــم المــتــحــدة لــشــؤون  كــتــب المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــفــوضــيــة الأمــ
ــارورد، على حسابه على  بــالــســودان طــوبــي هــ اللاجئين 
مــوقــع «تــويــتــر». وكــتــب هــــارورد: «إنــنــي قلق للغاية من 
التقارير الــواردة من زالنجي، وسط دارفــور، حيث كانت 
المدينة محاصرة من قبل الميليشيات المسلحة خلال الأيام 

الماضية، وانقطعت الاتصالات».
ــاف: «وفــقــاً لــلــتــقــاريــر، تــعــرضــت مــكــاتــب ودور  ــ وأضـ
الــضــيــافــة (الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة) والــخــدمــات الــعــامــة، 

والمنشآت الحكومية، والبنوك، والمنازل الخاصة للهجوم 
والنهب... واستهداف مرافق الرعاية الصحية».

وطــــالــــب المـــــســـــؤول الأمــــمــــي «الـــســـلـــطـــات الــشــرعــيــة 
باستعادة السيطرة على المدينة، وضمان احترام إعلان 

جدة بالكامل».
أنــتــونــي بلينكن،  الخارجية الأمــيــركــي  ووجـــه وزيـــر 
رســالــة إلــى الــســودانــيــين غـــداة توقيع اتــفــاق جـــدة، وقــال 

فيها: «إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، سنعرف».
وتـــابـــع: «ســنــحــاســب المــخــالــفــين مـــن خـــلال عــقــوبــات 

نفرضها، ووسائل أخرى متاحة لنا».
من جهته، أكد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
في  للصحافيين  فــي تصريحات  تـــورك،  فولكر  الإنــســان 
ــاء)، أنـــه «عــلــى الــرغــم مــن اتــفــاقــات وقــف  ــعــ جــنــيــف (الأربــ
إطلاق النار المتتالية، فإن المدنيين لا يزالون يتعرضون 

لخطر الموت والإصابة».
عن  تقارير  تلقينا  «بــين عشية وضحاها  وأضـــاف: 
طـــائـــرات مــقــاتــلــة فــي الــخــرطــوم، ووقــــوع اشــتــبــاكــات في 

بعض مناطق المدينة، وكذلك في بحري وأم درمان».
ــــدة الـــقـــتـــال فــــي الـــعـــاصـــمـــة لــيــجــد  وقـــبـــل أن تـــهـــدأ حـ
ملازمة  على  الملايين  الفوضى  أرغمت  متنفساً،  سكانها 

مــنــازلــهــم لــلاحــتــمــاء مـــن الــــرصــــاص الـــطـــائـــش، وأعـــمـــال 
وانقطاع  والــغــذاء،  المــاء  نــدرة  ومعاناة  والنهب،  السرقة 

الكهرباء.
ــم المــتــحــدة المعني  وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال خبير الأمـ
بحقوق الإنــســان فــي الــســودان رضـــوان نويصر: «يشعر 
الــنــاس بــالــوحــدة، وأنـــه تــم التخلي عنهم وســط النقص 
ــرب... الــبــلــد كــلــه أصــبــح  ــشــ المـــزمـــن فـــي الــطــعــام ومـــيـــاه الــ

رهينة».
كـــمـــا تـــتـــواصـــل هــــجــــرة الــــســــودانــــيــــين إلـــــى الـــبـــلـــدان 
السودان.  المجاورة، وعلى رأسها مصر وتشاد وجنوب 
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد الفارين خارج 

البلاد بلغ ٣١٩ ألف شخص.
أما من لم يتمكنوا من الفرار، فيعتمدون على القليل 
من الإمدادات في بلد يبلغ عدد سكانه تقريباً ٤٥ مليون 
نسمة، يحتاج أكثر من نصفهم بشكل ملح إلى مساعدات 

إنسانية، وفق الأمم المتحدة.
وحــذر خبير الشأن السوداني، أليكس دي فــال، من 
السودان  «بتحويل  الآن  يهدد  الدولة»  انهيار  «مسار  أن 
كله، بما في ذلك الخرطوم، إلى ما يشبه دارفور قبل ١٠ 

أو ١٥ عاماً».

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

سودانيان ينقلان المياه في الخرطوم (أ.ف.ب)عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع الخرطوم الخميس (أ.ف.ب)
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وزير داخليتها شارك بوضع حجر أساس قرية لاستيعاب اللاجئين في جرابلس

حكومة إردوغان تكثف تحركاتها السورية مدفوعة بضغوط المعارضة
ــيــــا مـــــن تـــحـــركـــاتـــهـــا  ــفـــت تــــركــ ــثـ كـ
ــلــــى صــعــيــد  ــــف الــــــســــــوري عــ ــلـ ــ ــــي المـ فــ
ــع دمـــشـــق،  ــ مــــفــــاوضــــات الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
وكــذلــك لاتــخــاذ خــطــوات على صعيد 
الملف  الــلاجــئــين بعد أن صعد  عـــودة 
إلـــــى قـــمـــة الأجــــنــــدة الــســيــاســيــة قــبــل 
ــادة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  جــولــة إعــ
ــد، الـــتـــي يــتــنــافــس  ــ الـــتـــي تـــجـــرى الأحــ
فيها الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
كــمــال كليتشدار  المــعــارضــة  ومــرشــح 

أوغلو.
ــع زيـــــــارة تــفــقــديــة  وبـــالـــتـــزامـــن مــ
لــلــحــدود مـــع ســـوريـــا قــــام بــهــا وزيـــر 
ــلــــوصــــي أكـــــــار،  الــــــدفــــــاع الــــتــــركــــي خــ
وعمليات تفتيش على نقاط المراقبة 
على طول الحدود، الأربعاء، للتأكيد 
على التدابير المشددة في مواجهة أي 
محاولات للنزوح أو التسلل، رداً على 
ــاءات المــعــارضــة بــوجــود مشاكل  ــ ادعـ
عــلــى الـــحـــدود وعــــدم قــــدرة الحكومة 
ــر الــداخــلــيــة  ــ عــلــى ضــبــطــهــا، قــــام وزيـ
ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو، بــــوضــــع حــجــر 
الأســـاس لقرية جــديــدة فــي جرابلس 
التركية  الــقــوات  لسيطرة  الخاضعة 
«الــــجــــيــــش  ـــ ــــرف بــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ــل مــ ــ ــائـ ــ ــــصـ وفـ
الــوطــنــي الــــســــوري» المـــوالـــي لأنــقــرة، 
ــرات»  ــفــ الــ عــمــلــيــة «درع  مــنــطــقــة  فــــي 

بمحافظة حلب.
 وجـــــاءت الــخــطــوة بــعــدمــا أعــلــن 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، عن 
ــادة أكــثــر مــن مــلــيــون لاجــئ  خــطــة لإعــ
ســـــــوري إلــــــى المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة الــتــي 
ــن المــجــتــمــع  تــنــشــئــهــا تــركــيــا بـــدعـــم مـ
ومــنــظــمــات  شــقــيــقــة  ودول  ــــي  ــــدولـ الـ

مدنية في شمال سوريا.
ــلـــة  ــابـ ــقـ ــي مـ ــ ــ وقـــــــــــال صـــــويـــــلـــــو، فـ
عــودتــه  عــقــب  الــخــمــيــس،  تلفزيونية، 
مـــن جـــرابـــلـــس، إنــــه ســيــتــم بــنــاء ٢٤٠ 
ــنـــدوق  ــن «صـ ألـــــف مـــنـــزل بــتــمــويــل مــ
قطر للتنمية»، في مشروع سيضمن 
عودة مليون لاجئ سوري في تركيا.

وأشــــــار إلــــى أن مـــشـــروع الــقــريــة 
ــيـــة «يـــــهـــــدف إلـــــــى اســـتـــقـــبـــال  ــنـ ــكـ الـــسـ
العائدين طوعياً، وسيستكمل خلال 

ــلـــة الأولــــــى بـــدأت  ــنــــوات، والمـــرحـ ٣ ســ
وحـــدة سكنية، سيتم  آلاف   ٥ بــبــنــاء 

تسليمها قبل نهاية العام الحالي».
وأوضـــح أن المــشــروع لا يتضمن 
فــقــط بـــنـــاء وحــــــدات ســكــنــيــة، وإنــمــا 
ــآت  ــنـــشـ ــة ومـ ــ ــيــ ــ أيــــضــــاً مــــنــــاطــــق زراعــ
صــنــاعــيــة وتـــجـــاريـــة وبـــنـــى تــحــتــيــة، 
ــدات الــســكــنــيــة  ــ ــوحــ ــ ــى أن الــ ــ ــاً إلــ ــتــ لافــ
ســـتـــتـــوزع عـــلـــى ٩ مـــنـــاطـــق خــاضــعــة 

للنفوذ التركي شمال سوريا.
ألــــف ســـوري  إلــــى أن ٥٥٤  ولـــفـــت 
عــادوا إلى بلادهم طواعية، مضيفاً: 
ــة  ــرفـ «نــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل عــــــــــودة مـــشـ

للجميع. هناك حالياً ٣ ملايين و٣٨١ 
ألف سوري في تركيا، وهذه الأعداد 
آخذة في التناقص، وسوف تنخفض 

أكثر».
وجــــــــــاء وضــــــــع حــــجــــر الأســــــــاس 
لــلــقــريــة الــســكــنــيــة فـــي جـــرابـــلـــس، في 
الوقت الذي تفقد وزير الدفاع التركي 
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــقـــة رئـ ــار رفـ ــ خـــلـــوصـــي أكــ
الجيش الــجــنــرال يــشــار غــولــر وقــادة 
الحدود مع سوريا  المسلحة،  القوات 

عند النقطة صفر.
واصطحب أكار عدداً من ممثلي 
ــة بـــهـــدف  ــيــ ــركــ ــتــ ــل الإعـــــــــــلام الــ ــ ــائــ ــ وســ

الــــرد عــلــى مـــزاعـــم الـــتـــراخـــي فـــي منع 
دخـــول المهاجرين مــن ســوريــا، حيث 
إنهم لا  قــال  الذين  السياسيين  انتقد 
التركي  الجيش  به  يــقــدرون ما يقوم 

على الحدود.
وأكــــــــــد أكــــــــــــار، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  أن  الــخــمــيــس، 
التركية في شمالي سوريا والعراق، 
ســتــســتــمــر حــتــى الـــقـــضـــاء عــلــى آخــر 

إرهابي.
وقال إن القوات المسلحة التركية 
«تــــلاحــــق الإرهــــابــــيــــين فــــي مــعــاقــلــهــم 
حتى خارج حدود البلاد، وليس لها 

أطماع في أراضي أحد».
تركيا مطالبات دمشق  وترفض 
بـــالانـــســـحـــاب الـــعـــســـكـــري مــــن شــمــال 
سوريا قبل الإقدام على أي خطوة في 
الـــذي ترعاه  مــســار تطبيع الــعــلاقــات 

روسيا وتشارك فيه إيران.
التركي،  الخارجية  وزيــر  وبحث 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، فــي اتــصــال 
الــروســي سيرغي  نظيره  مــع  هاتفي 
لافـــــروف، لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس، 
القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي 
ــا  ــيــ ــيـــا وروســ لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة تـــركـ
وســوريــا وإيـــران بشأن ســوريــا الــذي 

(أيــار)  عقد في موسكو في ١٠ مايو 
الــحــالــي ضــمــن مـــســـار الــتــطــبــيــع بين 

أنقرة ودمشق.
التركية،  للخارجية  بــيــان  ــال  وقـ
إن جـــاويـــش أوغـــلـــو ولافـــــروف بحثا 
القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي 

لوزراء الخارجية.
وكــــــــــان الــــــــــــــــوزراء اتـــــفـــــقـــــوا عــلــى 
المباحثات ووضع خريطة  «استمرار 
تركيا وسوريا،  بين  للتطبيع  طريق 
وأعلنوا اتفاقهم على ضمان تسهيل 
عـــودة الــســوريــين إلــى بــلادهــم بشكل 
طوعي وآمن ومشرف، والتنسيق في 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، وإحـــيـــاء العملية 

السياسية في سوريا».
وقــــــــال جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، عــقــب 
الخارجية  نــواب وزراء  إن  الاجتماع، 
والــدفــاع وممثلي أجــهــزة المــخــابــرات 
فــــي الـــــــدول الأربـــــــع ســيــعــمــلــون عــلــى 
وضــــع خــريــطــة الـــطـــريـــق، مــســتــبــعــداً 
ــتـــركـــي مــن  الانـــســـحـــاب الـــعـــســـكـــري الـ
شـــمـــال ســــوريــــا فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن. 
واعــتــبــر أن هــذه الــخــطــوة مــن شأنها 
الإرهابية»  «التنظيمات  لـ تسمح  أن 
بملء الــفــراغ في ظل عــدم قــدرة نظام 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد عـــلـــى تــأمــين 

الحدود حالياً.

مشهد لبدء الأعمال في قرية قرب جرابلس (أ.ف.ب)

أنقرة:سعيد عبد الرازق

وزير الداخلية التركي يطلق 
عملية الإعمار (أ.ف.ب)

المشروع سيضمن 
عودة مليون لاجئ 

سوري في تركيا

تتضمن دفع مقابل لمغادرة البلاد ودخول السائحين

اتجاه لفرض رسوم وضرائب جديدة يثير اعتراضات بين المصريين
ــار اتــجــاه الــحــكــومــة المــصــريــة  أثــ
إلــى فــرض رســـوم وضــرائــب جديدة 
ــر  ــا. وأقــ ــتــــراضــــات وجــــــدلا واســــعــ اعــ
تعديلات  «مبدئيا»  الــنــواب  مجلس 
ــادة ضــريــبــة  تــشــريــعــيــة تــقــضــي بـــزيـ
الدمغة على بعض السلع المستوردة، 
واستحداث رســوم مــغــادرة ودخــول 
للأجانب والمصريين، وكذلك رسوم 

جديدة على المسارح والملاهي.
والموازنة  الخطة  لجنة  ووافقت 
ــنـــواب المـــصـــري (الــغــرفــة  بــمــجــلــس الـ

ــان)، الأربـــــعـــــاء،  ــرلمــ ــبــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــيـــسـ الـــرئـ
مــواد  بعض  تعديل  على  «مبدئيا» 
قانوني «ضريبة الدمغة»، و«رسوم 

تنمية الموارد المالية للدولة».
وتـــضـــمـــنـــت الـــتـــعـــديـــلات فـــرض 
ــدة عــلــى بــعــض الــســلــع  ــديـ ــوم جـ ــ رسـ
السالمون  أســمــاك  منها  المــســتــوردة، 
والفواكه  والاســتــاكــوزا،  والجمبري 
والشوكولاتة  المجففة،  أو  الطازجة 
ــتـــجـــات أخـــــــرى عـــديـــدة  ــنـ والــــــــبن، ومـ
ــــد والأجـــــهـــــزة  ــيـ ــ بـــيـــنـــهـــا ســـــاعـــــات الـ

الكهربائية.
 ووفـــقـــا لــلــتــعــديــلات تـــم «فـــرض 

رســوم دخــول ومــغــادرة للبلاد على 
الأجــــانــــب والمـــصـــريـــين بــقــيــمــة ١٠٠ 
يــعــادل نــحــو ٣٠٫٩٠  (الـــــدولار  جنيه 
ــلــــى أن  ــــط)»، عــ ــــوســ ــتــ ــ ــه فـــــي المــ ــيـ ــنـ جـ
الـــرســـوم ٥٠ جنيها  قــيــمــة  «تــصــبــح 
فقط للأجانب القادمين للسياحة في 
وجنوب  الأحــمــر،  البحر  محافظات 
ــاء، وأســـــــــــــــوان، ومـــــــطـــــــروح»،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
ويستثنى من هذه الرسوم «سائقو 
ســــيــــارات نـــقـــل الــــركــــاب والــبــضــائــع 
المــصــريــون والأجــــانــــب، والــعــامــلــون 
عــلــى خـــطـــوط أو شـــاحـــنـــات تــعــتــاد 

عبور الحدود المصرية».

ــنــــة الـــخـــطـــة   وقــــــــــال وكـــــيـــــل لــــجــ
ــنــــواب يــاســر  ــة بــمــجــلــس الــ ــ ــوازنـ ــ والمـ
إن  التعديلات،  مناقشة  خــلال  عمر، 
«الضرائب والرسوم الجديدة تصب 
في مصلحة المواطن؛ حيث تحقق ٥ 

مليارات جنيه لخزينة الدولة».
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ  فـــيـــمـــا أوضـــــــــح رئـ
الــخــطــة والمــــوازنــــة بــمــجــلــس الــنــواب 
الدكتور فخري الفقي أن «الضرائب 
الــجــديــدة لا تــطــال الــســلــع المــعــمــرة». 
وقــال، في مداخلة تلفزيونية مساء 
(الأربــعــاء)، إن «الرسوم تطبق على 
ــــواق  الــســلــع الـــتـــي تــشــتــرى مـــن الأسـ

ــاك  ــمـ ــــي ســـلـــع مـــثـــل الأسـ ــرة، وهـ ــحــ الــ
ــبـــري والـــكـــافـــيـــار وســـاعـــات  ــمـ والـــجـ

اليد».
المصرية  الحكومة  اتــجــاه  وأثـــار   
ــــوم وضـــرائـــب جــديــدة  إلــــى فــــرض رسـ
ــــدلا واســـعـــا، وانــتــقــد  ــتـــراضـــات وجـ اعـ
رجــــــــــل الأعـــــــــمـــــــــال المــــــــصــــــــري نـــجـــيـــب 
ســاويــرس فــرض رســوم على مغادرة 
ــدة» عــلــى  ــريــ ــغــ الــــبــــلاد، وقـــــــال، فــــي «تــ
حـــســـابـــه الــشــخــصــي عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
العالم، تفرض  فــي  إنــه «لا توجد بلد 
«إعفاء  مثل هــذه الــرســوم»، وطــالــب بـ

السياح على الأقل من دفعها».

 وقـــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
إن  الأوســـط»،  «الشرق  لـ نافع،  مدحت 
«فـــرض رســـوم وضــرائــب بــهــذا الشكل 
يــحــمــل كــثــيــرا مــن الإشـــــارات السلبية 
ــتـــمـــع الــــدولــــي،  لــلــمــســتــثــمــريــن والمـــجـ
وخـــــاصـــــة رســــــــوم دخــــــــول ومـــــغـــــادرة 
الــســائــحــين، هـــذا أمـــر لا يــوجــد فــي أي 

بلد بالعالم».
التشريعية  التعديلات  وفرضت   
المــســارح  ضريبة جــديــدة على دخـــول 
طالت  كما  والمــلاهــي،  السينما  ودور 
ــات الـــكـــحـــولـــيـــة الــتــي  أيـــضـــا المــــشــــروبــ
ــرة  ــم شـــــراؤهـــــا مــــن الأســــــــــواق الـــحـ ــتـ يـ

للاستعمال الشخصي، على أن «يعفى 
مــــن هــــــذه الـــــرســـــوم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 

الأجانب».
 من جانبه، قال الخبير الاقتصادي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وائــــل الــنــحــاس لــــ
إن «الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة تــبــحــث عــن 
مصادر لتدبير عجز الموازنة»، مشيرا 
لــم يكن  التعديلات وإن  أن «هـــذه  إلــى 
قــد تواجه  اقــتــصــادي، لكنها  أثــر  لها 
صعوبة في التطبيق، لا سيما رسوم 
المـــغـــادرة». وأضـــاف أن «فـــرض رســوم 
له تداعيات سلبية  مــغــادرة قد تكون 

على الاستثمار والسياحة».

القاهرة: عصام فضل

«خطوة مقابل خطوة» 
في محادثات 

مصرية ــ أممية

ــر الــخــارجــيــة المــصــري، سامح  الــتــقــى وزيـ
شــكــري الــخــمــيــس فــي جــنــيــف، مــبــعــوث الأمــم 
بيدرسون،  غير  إلى سوريا  الخاص  المتحدة 
وبحث معه، بحسب بيان مصري، سبل حل 
مــتــدرج «وفــق مقاربة  السورية بشكل  الأزمـــة 
تناولته  مــا  مقابل خــطــوة، على نحو  خطوة 
اجــتــمــاعــات جــــدة، وعـــمـــان، والــقــمــة الــعــربــيــة 
قــرار  مــع  يتوافق  وبما  بالسعودية،  الأخــيــرة 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
وصــرح السفير أحمد أبــو زيــد، المُتحدث 
الــخــارجــيــة المــصــريــة،  الــرســمــي بــاســم وزارة 
ــوار بــين  ــحـ ــلـ ــراراً لـ ــمــ ــتــ ــد اســ ــهـ ــاء «شـ ــقـ ــلـ ــأن الـ ــ بـ
مصر والأمـــم المــتــحــدة حــول سبل حــل الأزمــة 

السورية».
وأشــار إلى أن «شكري أكد مجدداً أهمية 
الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي 
لا يزال يعاني منها الشعب السوري الشقيق، 
فضلاً عن امتداد آثارها في المنطقة، والأهمية 
التنسيق بين  مــصــر لاســتــمــرار  توليها  الــتــي 
ــة الــعــربــيــة المــعــنــيــة بــســوريــا  ــوزاريــ الــلــجــنــة الــ
والمبعوث الخاص إلى سوريا من أجل ضمان 

تضافر جميع الجهود».
ــــن المـــبـــعـــوث  ــــري عـ ــيــــان المـــــصـ ــبــ ــقــــل الــ ونــ
الــخــاص إلـــى ســوريــا «حــرصــه عــلــى العمل 
الدفع  لمتابعة  العربية،  الوزارية  اللجنة  مع 
لمــقــاربــة خــطــوة مقابل خطوة،  وفــقــاً  بالحل 
مجدداً تقديره للتواصل المستمر بين مصر 
والأمـــم المتحدة مــن أجــل العمل الــجــاد على 

حلحلة الأزمة السورية».

القاهرة:»الشرق الاوسط»

انفتاح الشمال السوري على تركيا منع تفاقم أزمة بدأت في المرحلة الأولى من الحرب

هل تتأثر مناطق المعارضة بشح الوقود في مناطق سيطرة النظام ؟
تــشــهــد المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عليها 
ــام الــــــســــــوري، مـــنـــذ ١٢ عــــامــــاً عــلــى  ــظــ ــنــ الــ
انــدلاع الحرب السورية، أزمــات اقتصادية 
مستمرة وخانقة، وشحاً في توافر الوقود 
والمــحــروقــات، وتــــؤدي عــــادةً إلـــى شــلــل في 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، وتــدفــع 
إلى رفع أسعاره بين  المتعاقبة  بحكوماته 
ــر وبــمــعــدل مــرتــين أو ٣ مــرات  الــحــين والآخـ

على الأقل كل عام.
وفي المقابل، تعيش مناطق المعارضة، 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، مــنــذ مـــا يـــقـــارب ٥ 
ــوام، حــالــة مـــن الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي  ــ أعــ
والمــعــيــشــي، مــع تــوافــر المــحــروقــات المحلية 
والمـــســـتـــوردة، بــأســعــار تــتــوافــق مــع الــحــال 
المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي فــي المــنــطــقــة، بعد 
دخول شركات خاصة إلى سوق المشتقات 
ومناطق  تركيا  من  واستيرادها  النفطية، 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد)»،  «قـــــــوات ســــوريــ
ــات الإداريـــــــــــــــة المـــتـــمـــثـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــرف الـ ــ ــشــ ــ وتــ
أنقرة،  مــن  المــدعــومــة  «المــؤقــتــة»  بالحكومة 
ــوريـــــة»، الـــــــذراع  ــ ــسـ ــ ــاذ الـ ــ ــقـ ــ ــة الإنـ ــومــ ــكــ و«حــ
«هيئة تحرير الشام»، على ضبط  المدنية لـ
أسعارها وجودتها والمخزون الاحتياطي 

لتفادي الأزمات.
ويـــــقـــــول حــــســــن وهـــــــو مــــالــــك «شــــركــــة 
الخاصة  الشركات  إحــدى  وهــي  العالمية»، 
لاســـتـــيـــراد وتـــســـويـــق المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
(بنزين وديزل) المحلية منها والمستوردة، 
في محافظة إدلب، إن مناطق المعارضة في 
بــدأت، منذ خروجها  شمال غربي سوريا 
عن سيطرة النظام السوري (أي ما يقارب 
والمشتقات  المــحــروقــات  بتأمين  عــامــاً)،   ١١

ــن الـــنـــظـــام  ــ الـــنـــفـــطـــيـــة لــلــمــنــطــقــة بـــعـــيـــداً عـ
ــــك بــالاعــتــمــاد على  مـــصـــدراً رئــيــســيــاً، وذلـ
استيراده بشكل مباشر من مناطق إنتاجه 
فـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد)»،  «قـــــــوات ســــوريــ
إلــى محطات  عبر شــركــات خــاصــة، ونقله 
فـــي مــنــطــقــة تـــرحـــين شـــمـــال شـــرقـــي حــلــب، 
لــتــكــريــره وتنقيته وتــســويــقــه فــي أريــافــهــا 

وفي محافظة إدلب، وبذلك لم تعد المنطقة 
مــرتــبــطــة بــشــح المـــحـــروقـــات الــــذي تــشــهــده 
ــا لـــذلـــك من  مــنــاطــق الــنــظــام الــــســــوري، ومــ
تأثيرات معيشية واقتصادية خانقة تؤدي 
فــي كثير مــن الأوقـــات إلــى تــوقــف المنشآت 
ــران وحــركــة المـــواصـــلات،  ــ الــصــنــاعــيــة والأفــ

وتصل إلى مرحلة الشلل التام.
ويضيف أن هناك مصدراً آخر يتأتى 

مــن المــحــروقــات الأوروبــيــة المــســتــوردة عبر 
٦ شــــركــــات مــحــلــيــة بــالــتــعــاقــد مــــع شــركــة 
تـــركـــيـــة، وبـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول إن المــنــطــقــة 
تــشــهــد اكــتــفــاء، حــيــث تــســتــورد الــشــركــات 
يــقــارب ٤٠٠ صهريج شهرياً،  مــا  المعتمدة 
و بأسعار تناسب أحوال المواطنين، فسعر 
لتر المازوت الأوروبي أكثر بقليل من دولار 
فأكثر  ن  المحسَّ المحلي  أمــا  واحـــد.  أميركي 

مـــن نــصــف دولار، بــيــنــمــا ســعــر لــتــر مـــادة 
البنزين ١٫١٧٥ دولار.

أنــه «تخضع كــل الشركات  إلــى  ولــفــت 
الــخــاصــة بــاســتــيــراد وتــســويــق المــشــتــقــات 
الــوقــود  إلــى محطات  بــالإضــافــة  النفطية، 
في المنطقة، لرقابة مشددة من قبل الجهات 
المـــســـؤولـــة، وتــعــمــل مــعــظــم المــحــطــات على 
النفطية  المــشــتــقــات  وتــكــريــر  تنقية  إعــــادة 
(ديــزل وبنزين) وفق أفضل المعايير حتى 
الحديثة  والسيارات  الآلــيــات  مع  تتناسب 
في المنطقة، وهذا ما يؤكده أصحاب ورش 
ــيـــات، بــعــد تــراجــع  صــيــانــة الــســيــارات والآلـ

حجم الأعطال الفنية للآليات».
أحمد سليمان، وهــو مسؤول  ويــقــول 
النفطية»  المشتقات  العلاقات في «مديرية 
ــة (الإنـــــــقـــــــاذ) فــي  ــومــ ــكــ فـــــي إدلـــــــــب، إن «حــ
إدلـــــــب مـــنـــحـــت فــــي الــــعــــام المــــاضــــي وهــــذا 
الــتــراخــيــص والــتــســهــيــلات الكاملة  الــعــام، 
ــل اســـتـــيـــراد  ــ ــن أجـ ــة، مــ ــاصــ ــات خــ ــركــ ـــ٦ شــ ــ لـ
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لــلــمــنــطــقــة. وتـــجـــري 
مراقبة جودة تلك المشتقات بشكل دوري، 
لضمان تسويقها وفق أفضل المعايير التي 
حددتها المديرية بالتعاون مع التموين في 

مراقبة الأسعار».
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «لــــتــــفــــادي تـــعـــرض 
المــنــطــقــة لأزمــــات وقــــود خــانــقــة ومــفــاجــئــة، 
فــرضــت المـــديـــريـــة عــلــى أصـــحـــاب مــحــطــات 
ــوقــــود والـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة كمية  بــيــع الــ
الاحـــتـــيـــاطـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــحــيــث إنـــه 
بــرمــيــلاً  يـــخـــزن ٢٠  ــيـــل،  ــرمـ بـ ــل ١٠٠  كــ ــن  مــ
لــلاســتــفــادة منها فــي تشغيل  احــتــيــاطــيــاً، 
ــران والمــســتــشــفــيــات والمـــرافـــق الــعــامــة،  ــ الأفــ
ــــة وقــــود  ــــال تـــعـــرضـــت المــنــطــقــة لأزمــ فــــي حـ

مفاجئة».

من منطقة الدانا في إدلب (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم



«داعشيات» مخيم الروج يدفعن ثمن «خدعة الرجل»
مخيم روج (الحسكة - شمال شرقي سوريا): 

كمال شيخو

مغربية: «نعيش حياة بهيمية»

تروي المغربية شروق المتحدرة من 
مدينة تطوان قصتها وكيف عاشت ٨ 
سنوات من عمرها في مدن سورية عدة 
تعرضت للقصف والدمار، وانتهى بها 
المــطــاف للعيش تحت رحــمــة خيمة لا 
الـــشـــتـــاء ولا تحميها  ــرد  بــ ــرد عــنــهــا  تــ
مــن لهيب حـــرارة الصيف. وهــي باتت 
اليوم مسؤولة عن تربية أبناء يتامى 
بعد مقتل والــدهــم الــذي أجبرهم على 
إلــى هــذه البقعة الساخنة من  المــجــيء 

الشرق الأوسط.
فـــي بـــدايـــة حــديــثــهــا، قـــالـــت شـــروق 
ــم أقــــرر  لــ ــاً «لــكــنــنــي  إن عـــمـــرهـــا ٣٦ عـــامـ
مصير حياتي، فأنا عشت حياة أهلي 
ثــم حــيــاة زوجـــي وأصــبــحــت أرمــلــة وأنــا 
بهذه الــســن... أعيش الــيــوم مــا كتبه لي 
الــقــدر». وذكـــرت أنها هربت مــن مناطق 
الــعــام ٢٠١٧  سيطرة التنظيم منتصف 
بعد مقتل زوجها، مضيفة «زوجــي هو 
الــذي اختار اللحاق بصفوف التنظيم، 
ــا أي صــلــة  ــنـ ــم يـــتـــبـــق لـ ــ ــد مـــقـــتـــلـــه لـ ــعــ وبــ
(قسد)  بالتنظيم. هربنا نحو مناطق 
(قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) وقصدنا 
المخيم». وأشــارت إلــى أن أكثر الأسباب 
المــانــعــة لــعــودة مــثــيــلاتــهــا إلـــى بلدانهن 
الأصــلــيــة هـــو وجــــود أطـــفـــال وُلــــــدوا في 
ســـوريـــا مـــن جــنــســيــات مــتــعــددة، لتزيد 
«ولداي أنجبتهما بالمغرب، وفي حالتي 
لا وجود لنزاع قانوني ووجود جنسية 
مــــزدوجــــة بــســبــب الــــــــزواج المــخــتــلــط أو 
إنــجــاب الأطـــفـــال بــســوريــا. لا أعــلــم لمــاذا 
المــغــرب باستعادتنا وأنـــا أرملة  يــتــردد 

وأم ليتامى؟».
ــابــــع المـــغـــربـــيـــة شــــــــروق «عـــنـــدَ  ــتــ وتــ
الــنــهــار بالليل  تـــأزم نفسيتي يــتــســاوى 
ويــتــحــول الــروتــين الــيــومــي إلـــى ضــيــاع. 
ــائـــي عــنــد  ــنـ ــطـــور لأبـ ــفـ ــز الـ ــهّــ ــاً أجــ ــانـ ــيـ أحـ
الساعة التاسعة صباحاً وفي أيام ثانية 
عــنــد الــثــالــثــة عــصــراً لــعــدم وجــــود قيمة 
للوقت... حقيقة أعيش ساعات مثقلة». 
وشرحت أن خيمتها مساحتها بطول ٦ 
أمتار وعرض ٤ أمتار وقد قسّمتها ثلاثة 
أقسام «أولها فسحة صغيرة هي مدخل 
الــخــيــمــة، ثــم الــقــســم الــثــانــي نطلق عليه 
المطبخ، أما القسم الأوسط فحولته مكاناً 
للجلوس والــنــوم، فــي حــين بقي القسم 
الأخير وهو عبارة عن خزانة للملابس 

والأغطية».
ــتـــي كــانــت  ــيـــدة الـ ــذه الـــسـ ــ ــارنــــت هـ قــ
تــرتــدي عــبــاءة خــضــراء طــويــلــة وغــطــاء 
الــحــالــي في  رأس داكـــنـــاً، بــين مطبخها 
المخيم ومطبخها في منزل الزوجية في 
المــغــرب. وأردفــــت قــائــلــة «أكــيــد لا توجد 
ــيـــوم بــهــيــمــيــة».  أي مـــقـــارنـــة، حــيــاتــنــا الـ
ــكــــلام بـــرهـــة واغــــرورقــــت  ــن الــ تـــوقـــفـــت عــ
عيناها بالدموع عندما تذكرت تفاصيل 
مطبخها في بلدها وحياتها الطبيعية 
واستجمعت قواها لتزيد: «مهّما جاءوا 
بــصــحــون وفـــــرن غــــاز ومــجــلــى ورفــــوف 
أبـــداً مطبخاً.  لــن يتحول  لــهــذه الخيمة! 
فـــوق رأســـك بلاستيك والـــجـــدران شــادر 
والــشــبــابــيــك بلاستيك والــســقــف شـــادر. 
هذه ليست حياة حتى أقارنها بحياتي 

بالمغرب».
ــروق الـــتـــي كـــانـــت تــحــلــم بــدايــة  ــ وشــ
ــــوات المــلــكــيــة  ــقـ ــ ــتــــحــــاق بـ شـــبـــابـــهـــا بــــالالــ
البحرية المغربية لترتدي الزي الرسمي 
وتــعــبــر المــحــيــطــات؛ بـــات أكــبــر أحــلامــهــا 
اليوم الخلاص من حياة المخيم والعودة 
إلى كنف عائلتها، لتقول «توفيت والدتي 
قبل عام، أما والدي فقد تقدم بالعمر ولا 

أدري هل سألتقي به مرة ثانية أم لا».

مصرية عاشت الأمرّين في سوريا
قــالــت المــصــريــة رضــــوى إن عمرها 
الــيــوم يبلغ ٤٠ سنة عاشت منها عِقداً 
كــــامــــلاً فــــي مـــنـــاطـــق ســــوريــــة عـــــدة وفـــي 
ــرّيــــن  ــــد عـــانـــت فــيــهــا الأمــ مـــخـــيـــمـــات، وقـ
بسبب ظروف حياتها القاسية، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت تــعــيــش فـــي الــعــاصــمــة 
ــرة مــيــســورة  ــ الـــقـــاهـــرة وتــنــحــدر مـــن أسـ
الحال وتحمل إجــازة جامعية من كلية 
الاقــتــصــاد، فــي وقــت كــان زوجــهــا يعمل 
ــة مـــعـــروفـــة. اعــتــبــرت  مـــوظـــفـــاً فــــي شـــركـ
رضوى، في بداية حديثها، أنها، كحال 
كثيرات مثلها، تعرضت لخدعة كبيرة، 
ـــدعـــنـــا كـــحـــال غــالــبــيــة 

ُ
وقـــالـــت «نـــحـــن خ

الــجــنــســيــات الـــتـــي قـــدمـــت إلــــى مــنــاطــق 
لــم تكن هــنــاك حــيــاة منتظمة  التنظيم. 
ــة أو كــيــان  ــدولــ لــ ــود  ــ ومــــــــدارس ولا وجــ
لنرتبط فــيــه... (داعـــش) كــان عــبــارة عن 
ــارة إلى  خــدعــة وفــقــاعــة كــبــيــرة»، فــي إشـ
المناطق السورية التي خضعت سابقاً 

ــره فـــي ربــيــع  لــقــبــضــة الــتــنــظــيــم قــبــل دحــ
٢٠١٩ مــن قِــبــل قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة الولايات المتحدة و«قوات سوريا 

الديمقراطية».
هـــذه الــســيــدة هــي أم لــثــلاثــة أبــنــاء. 
ابنتها الكبرى عمرها ١٧ عاماً، وابناها 
يبلغان ١٤ و١٠ سنوات. أما زوجها فهو 
محتجز في سجون قوات «قسد» (قوات 
سوريا الديمقراطية) منذ هروب العائلة 

من مناطق «داعش» بداية ٢٠١٧.
أكبر أحــلام رضــوى اليوم «الحرية 
والتنقل والــســفــر»، وهــي تصف حالها 
فـــي المــخــيــم بــأنــهــا «مــحــتــجــزة» بتهمة 
الارتباط بالتنظيم، وتخشى ملاحقتها 
أينما ذهــبــت. عــبّــرت عــن مخاوفها من 
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى الـــعـــودة إلــــى بــلــدهــا، 
ــــذه الــتــهــمــة عــنــد  قـــائـــلـــة «أخــــشــــى مــــن هـ
عــودتــي لمــصــر أو الــســفــر لــدولــة ثــانــيــة؛ 
لأن هــــذه الــصــفــة ســتــبــقــى تــلاحــقــنــي». 
وأوضــحــت أنها تعيش فــي هــذا المخيم 
ــنـــوات، لــكــنــهــا لا تــعــرف كيف  مــنــذ ٦ سـ
سيكون مصيرها في المستقبل، مضيفة 
«لـــو تــأتــي أي جــهــة وتــجــري اخــتــبــارات 
لفحص درجــة صلتنا بالتنظيم، وهل 
ما زلت متطرفة أم لا؟ ليضعوني تحت 
رقابة لمعرفة ما إذا كنت فعلاً (داعشية) 

أم لا؟ وحينذاك يبقونني هنا».
ــر  ــهــ ــاعــــات والأشــ ــع مـــضـــي الــــســ ــ ومــ
مــتــثــاقــلــة عــلــى هــــذه الــســيــدة المــصــريــة، 
تقول رضوى إن أصعب التحديات التي 
تعيشها هو عدم تمتعها بالحرية كما 
يُــمــنــع عــنــهــم حــيــازة هــاتــف مــحــمــول أو 
جــهــاز «لابـــتـــوب» (كــمــبــيــوتــر مــحــمــول). 
ــــوق ومــكــان  ــل وسـ ــد أكــ وتــضــيــف «يـــوجـ
للتعليم، لكن نريد الحرية. أريد لأبنائي 

ــال دراســتــهــم.  ــمـ ــاب لــلــجــامــعــة وإكـ ــذهـ الـ
(أريـــــد أن) نــذهــب إلـــى نــــادٍ لــنــتــفــســح... 
نخرج بحريتنا... هنا لا توجد حدائق 

عامة نزورها».
لا تخفي رضوى أن الخدعة الكبرى 
الــذي أقنعها بالسفر  كانت من زوجها 
إلى تركيا بحجة حصوله على عقد عمل 
في شركة، وبعد وصولهم إلى الحدود 
الــســوريــة فــاجــأهــا برغبته فــي الــدخــول 
ــا لــلــعــيــش فــــي ظــــل مــنــاطــق  إلـــــى ســــوريــ
كانت خاضعة لسيطرة «داعش» سابقاً. 
قالت «وضعني أمام الأمر الواقع وكنت 
أنــنــا سنعيش فــي ظــل خلافة  متوهمة 
إســلامــيــة مـــزعـــومـــة، لــكــن صُــدمــنــا بكل 
شيء... قصاص وقتل وسواد أعظم في 

كل مكان».

فتيات امتهنّ تصفيف الشعر
تــــروي فــتــاة أوزبــكــيــة (١٩ عــامــاً) 
تدعى تقى كيف سافر أهلها منتصف 

الـــعـــام ٢٠١٥ مـــن مــســقــط رأســـهـــا في 
الــعــاصــمــة طــشــقــنــد وقــطــعــوا مــســافــة 
٣٥٠٠ كيلومتر، متوجهين نحو مدينة 
إسطنبول التركية، ثم أكملوا رحلتهم 
ــقـــل حــديــثــة  ــة نـ ــلـ ــافـ ــتنِ حـ ــ ــلـــى مــ ــراً عـ ــ بــ
قاصدين مدينة شانلي أورفا التركية 
الحدودية مع سوريا، ليعبروا سراً من 
خلال منفذ بلدة تل أبيض الحدودي 
على الطرف السوري الذي كان يخضع 
آنــذاك لقبضة «داعــش»، متجهين إلى 
الرقة في شمال سوريا، وهي  مدينة 
الـــوجـــهـــة المـــقـــصـــودة لــهــم بــعــد رحــلــة 
استغرقت سبعة أيام. حينذاك كانت 
الرقة أبرز المدن الحضرية الخاضعة 
للتنظيم، وكــانــت العائلة الأوزبــكــيــة 
تأمل بأن تعيش في ظل «دولة داعش» 
ــــود بـــدفـــع نــفــقــات  المـــزعـــومـــة، بــعــد وعـ
الــســفــر وتـــذكـــرة الــطــيــران والــحــصــول 

على مناصب قيادية ورواتب عالية.
عــاشــت هــذه الــفــتــاة قــرابــة نصف 
عمرها في بلد مزقته نيران الحرب، 

وتــعــيــش الـــيـــوم مـــع والـــدتـــهـــا و٤ من 
شقيقاتها وأخوين لها في هذا المخيم، 
فــي حــين والــدهــا محتجز لـــدى قــوات 
ــرار وبــمــوافــقــة  ــ «قـــســـد». وبــحــزم وإصـ
مــن والــدتــهــا، تتابع تقى الــيــوم دورة 
تصفيف شعر لتتعلم مهنة «كوافيرة» 
(مــصــفــفــة شـــعـــر). تــقــول «كــنــت أحــلــم 
فــي بــدايــة طفولتي أن أصــبــح طبيبة 
جـــراحـــة مــســتــقــبــلاً. أمــــا الـــيـــوم وبــعــد 
خــــروجــــي مــــن المـــخـــيـــم فـــســـأعـــود إلـــى 
مقاعد الدراسة. (في انتظار حصول 
ذلك) قررت اللحاق بالدورة (تصفيف 
الــشــعــر) وقـــد غـــيّـــرت حــالــتــي. وحــتــى 

والدتي مرتاحة من ذلك».
ــا صــديــقــتــهــا الـــعـــراقـــيـــة هــبــة  ــ أمـ
ذات الـ٢١ ربيعاً المتحدرة من مدينة 
ــي ذاع صـــيـــتـــهـــا بــعــد  ــتــ الــ ــل  ــ ــــوصـ المـ
ســيــطــرة «داعـــــش» الإرهـــابـــي عليها 
فـــي بـــدايـــة إعــــلان خــلافــتــه المــزعــومــة 
صــيــف ٢٠١٤، فــقــد أجــبــرهــا والــدهــا 
على الزواج من مقاتل مغربي وهي 
بعمر ١١ عــامــاً. وبــعــد زواج قسري 
بض على زوجها في 

ُ
لأعــوام عــدة؛ ق

بـــغـــداد للحكومة  ــراق وســلّــمــتــه  ــعـ الـ
ــا هـــي فقد  المــغــربــيــة، كــمــا قـــالـــت. أمــ
ســافــرت بصحبة شقيقها الأصــغــر 
الـــذي كــان فــي صــفــوف التنظيم هو 
الآخــــر، نــحــو ســوريــا، بــعــد انحسار 
مناطق «داعـــش» فــي الــعــراق. وبعد 
مقتل شقيقها، قصدت مخيم روج 
ــي تــعــيــش فــيــه مــنــذ ٧ ســـنـــوات.  وهــ
قـــررت، كصديقتها الأوزبــكــيــة،  وقــد 
تــعــلّــم مهنة الــكــوافــيــرة، حــيــث تقوم 
بتجميل وتسريح شعر صديقاتها 

في المخيم.

ــاتــــان مــع  ــتــ ــفــ ــــان الــ ــاتـ ــ ــــدرب هـ ــتـ ــ تـ
عشرات الفتيات الأخريات في مخيم 
امــتــهــان حــرفــة التجميل  روج عــلــى 
وتصفيف الشعر للنساء. كما يتم 
تعليم مهن يدوية ثانية كالتمريض 
والحلاقة وتصليح الأجهزة والأدوات 
الإلكترونية لاكتساب خبرات عملية 

في الحياة وملء أوقات الفراغ.

تحذيرات من أطفال المخيم
يـــــقـــــول مـــــــســـــــؤولان بـــــــــــــارزان فــي 
لـــشـــمـــال ســـوريـــا  الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة 
وشــرقــهــا: إن اســتــجــابــة الـــــدول الــتــي 
لديها رعايا في مخيمي الهول وروج 
بطيئة للغاية؛ ولا تتناسب مع حجم 
وخــطــورة إبــقــاء ملف أطــفــال عناصر 
ومسلحي تنظيم «داعــش»، يعيشون 
فــي بيئات الاحــتــجــاز الــحــالــيــة. شدد 
على أن تفكيك المخيمات يحتاج إلى 
ســنــوات وربــمــا إلــى عــشــرات السنين. 
الــقــائــمــين عــلــى مخيم  إلــــى أن  لافـــتـــاً 
الــهــول فــي الحكسة حـــذروا مـــراراً من 
زيادة أعمال العنف التي وصلت إلى 
مستويات غير مسبوقة بعد تسجيل 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ جــريــمــة قــتــل فـــي هــذا 
المخيم وحــده، علماً بأنه يــؤوي آلاف 
ــازحـــين وبــعــضــهــم فـــقـــط مــــن أســـر  ــنـ الـ

تنظيم «داعش».
يــقــول شيخموس أحــمــد، رئيس 
مكتب شـــؤون الــنــازحــين والــلاجــئــين، 
«الشرق الأوســط»: إن ملف مخيمي  لـ
روج والـــهـــول تــحــول معضلة دولــيــة 
تـــخـــص المــجــتــمــع الــــدولــــي بــامــتــيــاز، 
الـــدول المعنية.  إلــى حكومات  إضــافــة 
يضيف «هناك دول وحكومات ترفض 
استعادة رعاياها ومواطنيها الذين 
التحقوا بصفوف التنظيم ممن قاتلوا 
فـــي صــفــوفــه وعــــاشــــوا فـــي مــنــاطــقــه. 
اتـــنـــا، أفـــصـــحـــوا لــنــا أن  وخـــــلال لـــقـــاء
لديهم مخاوف تخص أمنهم القومي 
ورفـــــض مــجــتــمــعــاتــهــم (قـــبـــول عـــودة 

مناصري «داعش»)».
يشير أحمد إلى تقاعس المجتمع 
الــــدولــــي فـــي مــعــالــجــة مــلــف الأطـــفـــال 
الـــــذي يُـــعـــدّ أكـــثـــر المـــلـــفـــات حــســاســيــة 
نظراً لــولادة عدد منهم من جنسيات 
مزدوجة ومقتل الآباء وبقاء الأمهات 
فـــي المـــخـــيـــمـــات. يـــقـــول «(هــــــذا المــلــف) 
يحمل معه مخاطر تتفاقم كــل يــوم؛ 
لــهــؤلاء  الــدولــي  لأن تــجــاهــل المجتمع 
الأطفال الموجودين في المخيمات أمر 
خــطــيــر لــلــغــايــة». ويـــضـــيـــف، أن تــرك 
الأطــفــال وهــم يكبرون عاماً بعد عام 
ضمن حـــدود المخيمات «يعني أنهم 
سيتحولون تلقائياً بعد إتمام السن 
القانونية (أقل من ١٧ سنة) إلى مراكز 
الاحتجاز الخاصة بمقاتلي التنظيم، 
ــــذي ســيــعــنــي تــفــاقــم المــشــكــلــة  ــر الـ ــ الأمـ

وبقاءها دون حلول جذرية».
أما المحامي خالد إبراهيم، عضو 
الــهــيــئــة الإداريـــــة فــي دائــــرة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة بــــــالإدارة الــذاتــيــة لشمال 
وشــرق سوريا، فــرأى، أن وجــود هذه 
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة والمــشــبــعــة بــالــفــكــر 
«الـــداعـــشـــي» المــتــطــرف فـــي المــخــيــمــات 
ومراكز التوقيف لدى الإدارة، «يشكل 
خـــطـــراً كــبــيــراً عــلــى المــنــطــقــة والــعــالــم 
برمته... كما أنهم يشكلون عبئاً على 
مؤسسات الإدارة من الناحية الأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة وحــتــى 

الحقوقية».
وقال المسؤول الكردي، إنه شارك 
فــي إعـــادة ألــف طفل و٤٠٠ امـــرأة إلى 
أوطانهم على مــدى السنوات الثلاث 
ــيــــة، مــضــيــفــاً أنـــــه «يــــوجــــد فــي  المــــاضــ
مــخــيــمــي روج والــــهــــول أكـــثـــر مـــن ٥٥ 
ــا يــقــارب  ــــدول مــخــتــلــفــة ومــ جــنــســيــة لـ
ــن الـــنـــســـاء  ــ ــهـــم مـ ــلّـ ــن جـ ــاطــ ــــف قــ ٦٠ ألــ
والأطــــفــــال». وتـــابـــع، أنــــه عــلــى الــرغــم 
لـــدول  الــذاتــيــة  مـــن مــنــاشــدات الإدارة 
المجتمع الدولي بإعادة رعاياهم إلى 
اوطانهم «إلا أن دولاً قليلة استجابت 
ــن الأطـــفـــال  ــادت رعــــايــــاهــــا مــ ــعــ ــتــ واســ
اليتامى والــحــالات الإنــســانــيــة»، لكن 
ذلك لم يشمل النساء والرجال الكبار 

«أسباب أمنية ومجتمعية». لـ
وطالب إبراهيم المجتمع الدولي 
بــتــقــديــم يــد الــعــون لـــــلإدارة الــذاتــيــة 
مـــاديـــاً وأمــنــيــاً بــغــيــة تــأهــيــل أطــفــال 
«داعـــــش» وحــمــايــة مـــراكـــز احــتــجــاز 
المــقــاتــلــين. وقـــال «إعــــادة هـــؤلاء إلــى 
أوطــانــهــم يمكن أن تــطــول لسنوات 
قد تصل إلى عشرين سنة أخــرى». 
ر مــن مستقبل الأطــفــال الذين 

ّ
وحـــذ

يكبرون فــي هــذه المخيمات «لأنهم 
يعيشون فــي ظــل بيئات راديكالية 
متطرفة بــأعــداد كبيرة وفــي تزايد 
مستمر خارج إطار مؤسسة الزواج 

أو العائلة».

بــعــائــلات وأســـر مسلحي تنظيم «داعـــش»  الــخــاص  فــي مخيم روج 
الإرهــابــي فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، تـــروي نــســاء وأمــهــات، تحت خيام 
قش عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية، تفاصيل 

ُ
ن

 
ّ

حياتهن اليومية في انتظار تحديد مصيرهن. هنا؛ لا معنى للوقت. يحل
المساء كما النهار. فعقارب الساعة توقفت منذ سنوات عند قاطني المخيم 
اللواتي يعشنّ ذكريات مثقلة ويسترجعنّ صور الماضي بمرارة. قصة 
مجيئهنّ لسوريا متشابهة لدرجة التطابق. فبعدما قرر الأزواج الالتحاق 

بصفوف التنظيم المتطرف، ما كان على أفراد عائلاتهم سوى الالتحاق بهم 
وتحمل النتائج. وعند المقارنة بين تفاصيل معيشة النساء والأمهات اليومية 
بالمخيم مع حياتهنّ الطبيعية في بلدانهن الأصلية تكون الأجوبة سريعة... 
لا وجود لأوجه تشابه. يقع مخيم روج بريف بلدة المالكية (ديريك) التابعة 
لمحافظة الحسكة. تقطنه نحو ٦٠٠ عائلة. يضم نحو ٢٥٠٠ شخص 
هم من النساء والأطفال، بينهم لاجئات عراقيات ونازحات سوريات، 

ّ
جل

إضافة إلى عائلات أجنبية لمقاتلين كانوا في صفوف «داعش» يتحدرون 

من جنسيات غربية وعربية. زارت «الشرق الأوسط» هذا المخيم الشديد 
الحراسة وأجرت لقاءات حصرية مع مواطنة مغربية وثانية مصرية وثالثة 
أوزبكية وأخرى عراقية. وغالبية النساء اللواتي شاركن في هذا التحقيق 
قلن إنهن لا يحصلن على المال الكافي لسد حاجاتهن الأساسية، وشكون 
 عن سوء النظافة 

ً
من صعوبة وصولهن إلى مياه الشرب النظيفة، فضلا

والرعاية الطبية، وغياب المشورة ونقص التعليم وسوء التغذية والعيش في 
حدود أسوار مغلقة وكاميرات مراقبة.

                                       تحاور مغربية ومصرية وأوزبكية وعراقية من أسر أفراد التنظيم الإرهابي

مخيم روج في ريف المالكية بالحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

الأوزبكية تقى (الشرق الأوسط)المغربية شروق (الشرق الأوسط)

أطفال في مخيم روج (الشرق الأوسط)

7 REPORTتحقيق
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المغربية شروق: 
حياتنا اليوم بهيمية... 

هذه ليست حياة 
حتى أقارنها 

بحياتي في المغرب
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شرطة دبي تعتقل ٨ عرب بشبهة قتل شاب

منظمات الجريمة في إسرائيل تستخدم مسيرّات انتحارية
ــتـــخـــدمـــت مــنــظــمــات  اسـ أن  ــعـــد  بـ
الإجــــــرام فـــي إســـرائـــيـــل جــمــيــع أنــــواع 
في  المستخدمة  الشخصية  الأسلحة 
الــجــيــش، بــمــا فــي ذلـــك صـــواريـــخ لاو 
نــاســفــة،  ورشـــاشـــات ثقيلة وعـــبـــوات 
أدخــــلــــت مـــــؤخـــــرا، طـــــائـــــرات مــســيــرة 
انــتــحــاريــة، فــي مــحــاولــتــين فاشلتين 
لاغتيال أحد الخصوم، كان أحدهما 
عــربــيــا والـــثـــانـــي يـــهـــوديـــا. بـــل نــقــلــوا 
جـــرائـــم الــقــتــل حــتــى إلـــى دبــــي، حيث 
اعــتــقــل ثــمــانــيــة أشـــخـــاص عــلــى ذمــة 
ــتــــل أحــــد  ــهــــات قــ ــبــ ــيـــق فـــــي شــ ــقـ ــتـــحـ الـ

الخصوم.
ونـــشـــرت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
مــعــطــيــات جـــديـــدة عـــن الــجــريــمــة في 

المجتمع العربي، تؤكد مرة أخرى أن 
الــعــنــف الإجـــرامـــي تتفاقم بشكل  آفـــة 
مــنــفــلــت، فــــلا المـــجـــرمـــون يــحــتــرمــون 
أنفسهم  ويــلــجــمــون  مجتمعهم  قــيــم 
ــكــــاب الـــجـــرائـــم، ولا الــشــرطــة  عـــن ارتــ
تتعامل بجدية مع واجبها في اقتلاع 

الجريمة.
ــثــــر، عــدد  وتـــضـــاعـــف مـــرتـــين وأكــ
ــلـــك الــــجــــرائــــم، مــقــابــل  الـــقـــتـــلـــى فــــي تـ
انــخــفــاض عــدد المــلــفــات الــتــي تمكنت 
الشرطة من فك رموزها للوصول إلى 
القتلة  غالبية  فــإن  وعليه  المــجــرمــين، 

«طلقاء بلا حساب».
وفـــــــي الأســــــبــــــوع الأخــــــيــــــر، نــجــا 
شـــخـــصـــان مــــن مـــحـــاولـــتـــي اغـــتـــيـــال، 
بعد أن تــم تفعيل طــائــرة مسيرة من 
الأولــى  العملية  ضدهما.  إسرائيلي 

جرت في مدينة نتانيا اليهودية ضد 
رجل جريمة يهودي، حاول المنفذون 
قــتــلــه قــبــل أســبــوعــين بــعــبــوة نــاســفــة 
بــأعــجــوبــة. وحــاولــوا هذه  لكنه نجا 
المرة إرسال طائرة مسيرة إلى شرفة 
الــســادس  الطابق  فــي  الــواقــعــة  منزله 
فــي عــمــارة كــبــيــرة. غــيــر أنـــه نــجــا في 
ــــة  ــوده فــــي زاويـ ــ ــ ــرتــــين، بــســبــب وجـ المــ

بعيدة في البيت.
ــا فـــــي كـــــل شـــــــــيء، نــســخــت  ــ ــمـ ــ وكـ
ــات الإجـــــــــــــرام الــــعــــربــــيــــة فــي  ــ ــابـ ــ ــــصـ عـ
ــــودي  ــهـ ــ ــيـ ــ إســـــــرائـــــــيـــــــل، الــــــنــــــمــــــوذج الـ
واســتــخــدمــتــه فـــي بـــلـــدة جــلــجــولــيــة، 
الواقعة في المثلث قرب مدينة الطيبة. 

وهنا نجا أيضا الرجل المستهدف.
وكانت مصادر عليمة، قد كشفت 
ــــادة عــصــابــات  عــــن أن الـــعـــديـــد مــــن قــ

الإجـــرام وأفــرادهــا يــخــتــارون العيش 
خــــــارج الــــبــــلاد، ولـــــو بــشــكــل مـــؤقـــت، 
خوفا من تصفية الحسابات الجارية 
التي باتت تصيب كثيرا  بــلا رحــمــة، 
من الأبرياء الذين لا علاقة لهم بتاتا 
بما يــجــري. إذ عندما يــريــدون إيــذاء 
خــصــم مــــا، والانـــتـــقـــام مــنــه، يقتلون 
زوجــتــه أو شقيقا لــه بــعــيــدا عــن كــار 
الإجـــرام، أو يقتلون «أفــضــل شخص 
في عائلته»، كأن يقتلوا طبيبا لإيلام 
العمليات  هــذه  وصلت  وقــد  شقيقه. 
أيـــضـــا إلـــــى الـــــخـــــارج، حـــيـــث يــلاحــق 

بعضهم بعضا خارج الحدود.
ــلـــى  ونــــــــشــــــــرت شـــــــرطـــــــة دبــــــــــي عـ
ــيـــس)،  ــمـ ــة (الـــخـ ــيـ ــمـ صــفــحــتــهــا الـــرسـ
صــــــــور ٨ أشــــــخــــــاص مـــشـــتـــبـــه بــهــم 
فــــــي جــــريــــمــــة قــــتــــل الــــــشــــــاب غـــســـان 

المدينة  فــي  عــكــا، طعنا،  مــن  شمسية 
ــة. وأوضـــحـــت شــرطــة دبــي  ــيـ ــاراتـ الإمـ
في بيان رسمي، أنه «في أقل من ٢٤ 
العامة  الــقــيــادة  فــقــط، تمكنت  ســاعــة 
لــشــرطــة دبـــي مــن إلــقــاء الــقــبــض على 
الـــجـــنـــســـيـــة  ــــاص يـــحـــمـــلـــون  ــخــ ــ ٨ أشــ
الإســرائــيــلــيــة، مــتــورطــين فــي جريمة 
الاعــتــداء والتسبب فــي وفــاة المواطن 
ذاتــهــا، غسان شمسية  الجنسية  مــن 
البالغ من العمر ٣٣ عاما، وذلك على 
عائلتي  بــين  ــأر  وثــ صـــراعـــات  خلفية 

الطرفين».
وأوضحت شرطة دبي في بيانها 
أن «تــفــاصــيــل الــحــادثــة تــعــود إلـــى أن 
فــي جريمة  المتسببين  الــعــائــلــة  أفــــراد 
الاعتداء، حضروا إلى الدولة قادمين 
مــن إحــــدى الــــدول الأوروبـــيـــة بغرض 

الـــســـيـــاحـــة والـــــتـــــســـــوق، وفــــــي أثـــنـــاء 
تجولهم فــي إحـــدى مــنــاطــق الإمــــارة، 
تصادف لقاؤهم مع المجني عليه في 
ــــدلاع شـــجـــار بين  ــا أدى لانــ مــقــهــى، مـ
الــطــرفــين انــتــهــى بـــالـــوفـــاة بــعــد طعن 

المجني عليه باستخدام أداة حادة».
ــاء  ــمــ ــة دبـــــــي أســ ــ ــــرطـ ونـــــشـــــرت شـ
وصـــــــور المـــشـــبـــوهـــين، لــيــتــبــين أنــهــم 
ــــرب مــــن فــلــســطــيــنــيــي ٤٨.  جــمــيــعــا عـ
وقالت إن «القيادة العامة لشرطة دبي 
القبض  إلقاء  من  البداية  في  تمكنت 
الرئيسيين  المتسببين  اثنين من  على 
بالحادثة فــي غضون ٣ ســاعــات، ثم 
تمكنت في غضون ٢٤ ساعة من إلقاء 
الــقــبــض عــلــى جــمــيــع مـــن تـــــورط في 
الحادثة». ومن جهتها أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة أن مــواطــنــا 

عاما،   ٣٠ العمر  من  يبلغ  إسرائيليا 
للطعن  نتيجة تعرضه  لقي مصرعه 
في دبي. وقالت الــوزارة إن «الحادث 
معروف للقنصل الإسرائيلي في دبي 

ولقسم الإسرائيليين خارج البلاد».
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــــعــــرب فــي 
إســرائــيــل يــعــانــون مـــن آفـــة الــجــريــمــة 
ــال الـــحـــكـــومـــة لــلــمــوضــوع  ــمــ ــن إهــ ــ ومـ
وتــعــيــين وزيــــر يـــهـــودي مــتــطــرف في 
إيــتــمــار  هـــو  الـــداخـــلـــي،  الأمـــــن  وزارة 
بــإهــمــال مهمته  يتهمونه  غــفــيــر،  بــن 
للسكان  الأمــان  توفير  في  الأساسية 
والانــشــغــال بـــإثـــارة أجــــواء عنصرية 
متطرفة. وقد نظموا مسيرة سيارات 
احتجاجية (الأحد) وأغلقوا الشوارع 
ــة إلــــــــى الــــــقــــــدس مـــطـــالـــبـــين  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ المــ

باستئصال هذه الآفة من حياتهم.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

٥ قادة سياسيين وعسكريين تحدثوا عن «الإرهاب العائم في البحر المتوسط»

تسخين الخطاب الإسرائيلي العسكري مع إيران موجه أيضاً لنتنياهو
فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة، مثل أبــرز 
خمسة قادة سياسيين وعسكريين في 
إســرائــيــل أمـــام الــكــامــيــرات، وتحدثوا 
عن خطر حــرب مع إيـــران، وخــلال ٢٤ 
ساعة أخرى، تكلم الجنرالات مع ثلة 
مــن الصحافيين عــن «هـــول الــحــدث»، 
فسيطرت تصريحاتهم وتسريباتهم 
عــلــى الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة، وأثـــــاروا 
بذلك موجة من النقاشات حول خطر 
نــشــوب حــــرب، لــيــس فــقــط مــع الأذرع 
الإيرانية في الجبهة الشمالية، بل في 

مواجهة مباشرة مع إيران نفسها.
ــة  ــبـ ــعـ وقـــــــــــد بــــــــدأهــــــــا رئـــــــيـــــــس شـ
الجيش  في  العسكرية  الاستخبارات 
ــرون حــلــيــوة، الـــذي قــال  ــان»)، أهــ ــ («أمــ
خــــــلال كـــلـــمـــة فــــي مـــؤتـــمـــر هــرتــســلــيــا 
(جـــامـــعـــة رايــــخــــمــــان)، الــــثــــلاثــــاء، إن 
«تــقــيــيــم المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة في 
الــوقــت الــحــالــيّ هــو أن قـــرار الانــتــقــال 
خذ بعد في  يُتَّ لم  إلــى أسلحة نووية 
إيــــران، لكن هــنــاك اســتــعــدادات لليوم 

الذي سيتخذ فيه الزعيم الإيراني أو 
خليفته، هذا القرار».

أضــــــــــــــــــــاف: «نـــــــــحـــــــــن جـــــــــاهـــــــــزون 
ــوّة، ولــكــنــنــا سنعمل  ــقــ الــ لاســـتـــخـــدام 
كــل مــا فــي وســعــنــا لإحـــلال الـــهـــدوء». 
وتلاه رئيس أركان الجيش، هرتسي 
المؤتمر نفسه،  قــال في  الــذي  هليفي، 
إن هــنــاك «تــطــورات سلبية فــي الأفــق 
ــا دفــــــع عـــمـــل ضــــد إيـــــــران،  ــأنـــهـ مــــن شـ
وعلينا أن نكون جاهزين لذلك في أي 

لحظة».
تقدمت  إيــــران  أن  هليفي  وتــابــع 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى فـــي مــجــال 
ــوم، واتـــهـــمـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــورانـ ــ ــيـ ــ تـــخـــصـــيـــب الـ
بـــالـــضـــلـــوع فــــي كــــل مــــا يــــحــــدث عــلــى 
الساحة الإقليمية، وقال إن «البصمة 
أي  الإيرانية موجودة على تصرفات 

عدو نواجهه، بهذا القدر أو ذاك».
ثــم كــانــت الــكــلــمــة لــوزيــر الــدفــاع، 
يوآف غالانت، الذي تحدث عن «رصد 
إســرائــيــل نــشــاطــاً مــتــســارعــاً للحرس 
الـــثـــوريّ فـــي إيـــــران، لــتــحــويــل السفن 
التجارية المدنيّة إلى «قواعد إرهابية 

عائمة». وقــال إن «إيـــران تـــزوّد سفناً 
تــــجــــاريــــة بـــمـــنـــظـــومـــات صــــاروخــــيــــة، 
قواعد  بناء  بُغية  مــســيّــرة،  وطــائــرات 

إرهابية عائمة».
ــذه الــســفــن  ــ وذكـــــــر غــــالانــــت أن هــ
مة لحمل «جميع أنواع المعدات  مُصمَّ
الــعــســكــريــة، والـــطـــائـــرات دون طــيــار، 
والــصــواريــخ، وقـــدرات الــكــومــانــدوز». 
وزعـــــم أن إيــــــران تـــريـــد تــحــويــل هــذه 
أمامية،  إرهابية  «قــواعــد  إلــى  السفن 
بعيدة عن الــحــدود الإيــرانــيــة». ولفت 
إلــــى أن إحـــــدى هــــذه الــســفــن رُصــــدت 
مــؤخــراً فــي خــلــيــج عــــدن، بــالــقــرب من 
مضيق باب المندب، مضيفاً أن «هذه 
طة، تهدف إلى  سياسة منسّقة ومخطَّ
تــهــديــد المـــمـــرات المــلاحــيّــة الــعــســكــريّــة 
واعتبرها  ســـواء».  على حد  والمدنيّة 
البحريّ  للإرهاب  مباشراً  «استمراراً 
الذي تسيطر عليه إيران، عبر الخليج 
العربيّ، وبحر العرب، تستهدف منه 
توسيع أنشطتها الإرهابية البحرية، 
لــتــشــمــل المـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي، والــبــحــر 

الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط».

وشــدد غالانت على أن «التعاون 
الـــــدولـــــيّ فـــقـــط، وتـــشـــكـــيـــل تــحــالــفــات 
ــاب المــنــطَــلِــق مـــن طـــهـــران،  ــ ــ ــد الإرهـ ضـ
إلــى وضــع تهديد عسكريّ  بالإضافة 
ــل ســــاحــــة  ــ ــ كـ أمـــــــــــام  مـــــصـــــداقـــــيّـــــة  ذي 
(منطقة)، سيؤدي إلى مواجهة أمثل 
مع الإرهاب الإيرانيّ في الجوّ والبحر 

والبرّ».
الــوزراء  في السياق، تكلم رئيس 
أمام  ليعلن  نفسه،  نتنياهو  بنيامين 
رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، أن 
الــدوام،  إيــران على  إسرائيل «تفاجئ 
وســــتــــوجــــه ضـــــربـــــات مـــفـــاجـــئـــة إلــــى 
إيران  أثر ذلــك، ردت  أعدائها». وعلى 
بتهديدات خاصة بها، وهبطت قيمة 
أمــام  الإســرائــيــلــيــة)،  (العملة  الشيكل 
تأرجحاً  البورصة  الـــدولار، وشــهــدت 

وهبوطاً حاداً.
تجدر الإشارة إلى أنه في صفوف 
حملة الاحتجاج على خطة الحكومة 
ــنــــظــــومــــة الـــحـــكـــم  ــلــــى مــ ــــلاب عــ ــقـ ــ ــلانـ ــ لـ
والـــقـــضـــاء، تــســود حــالــة فــــزع مـــن أي 
تهديد حربي. فقد اضطرت القيادات 

إلى تجميد الاحتجاجات بعد ٥ أيام 
من القتال البسيط على مستوى غزة، 
وواضح لهم أن الانجرار إلى حرب مع 
إيران يعني القضاء على احتجاجهم 

تماماً.
ــا يــقــال  الــجــيــش يــصــغــي جـــيـــداً لمـ
فـــي حــمــلــة الاحـــتـــجـــاج، فــالــعــديــد من 
جنرالاتهم لامعون فيها، وهو أوضح 
أنه يحاول تهديد إيران، كي تفهم أنه 
على الــرغــم مــن الــشــروخ فــي المجتمع 
الإســرائــيــلــي، فــإنــه جــاهــز للمواجهة، 
وفي الوقت نفسه يوضح للسياسيين 
أن هناك وضعاً أمنياً خطيراً يحتاج 
إلــى «إنــهــاء الــشــرخ» وهـــذا لا يحصل 

إلا بوقف خطة الحكومة.
لــــــكــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين تـــــبـــــرعـــــوا 
ــــع أنـــهـــا  لـــلانـــضـــمـــام لـــلـــتـــهـــديـــدات، مـ
نتنياهو.  خصوصاً  إليهم،  موجهة 
وأشــــــاروا إلـــى أن مـــا كــشــفــه غــالانــت، 
ــائـــم فــــي الــبــحــر  ــعـ حـــــول «الإرهـــــــــاب الـ
المتحدة  الــولايــات  كشفته  المتوسط“، 
إدارة  وقــــــدمــــــت  عــــلــــنــــاً،  الأمــــيــــركــــيــــة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن مـــشـــروع قــانــون 

ــى الـــكـــونـــغـــرس، يـــهـــدف إلــــى وضــع  إلــ
اســتــراتــيــجــيــة بــحــريــة تــشــمــل تحالفاً 
ــلــــى الإرهــــــــــــاب الــــبــــحــــري فــي  ــــرد عــ ــلـ ــ لـ
الـــشـــرق الأوســـــــط. وإن هـــنـــاك حــاجــة 
إلى إنشاء تحالف إقليمي في الشرق 
الأوســـــط بـــين الـــــدول الـــتـــي يــمــكــن من 
خلالها الاستمرار في العمل لتحقيق 
ــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة، حـــتـــى عــنــدمــا  المـــصـ
إلى  المتحدة  الــولايــات  انتباه  يتحول 
مناطق أخرى من العالم، خاصة إلى 

دول الشرق الأقصى.
ــل مـــــــوجـــــــودة فــــــي هــــذا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الأميركيون  نقلها  أن  منذ  التحالف 
ــيــــادة الأوروبــــــيــــــة «يـــــو كــــوم»  ــقــ ــن الــ مــ
الــقــيــادة المــركــزيــة «سنتكوم»، ما  إلــى 
بــأن تصبح لاعباً مركزياً  لها  يسمح 
فـــي تــحــالــف بــقــيــادة قـــائـــد الأســـطـــول 
الخامس، الأدميرال كوبر، الذي يعمل 
فـــي الــعــامــين المــاضــيــين، عــلــى تعزيز 
الـــتـــحـــالـــفـــات بــــين الـــــــدول فــــي مــنــطــقــة 
مــســؤولــيــتــه، إلـــى جــانــب تــعــزيــز بناء 
القوة في مجال «السفن البحرية غير 
التهديدات  كــرد فعل على  المــأهــولــة»، 

المتزايدة لحرية الملاحة في المنطقة.
قد يكون هناك سيناريو آخر لهذه 
الــتــهــديــدات، هــو أنــهــا جـــاءت لتغطي 
على شــيء كبير. ومــن يطرحون هذا 
السيناريو يشيرون إلى أجواء مماثلة 
أثــارهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي عــام 
٢٠٠٧، تحدث فيها يومها عن «خطط 
سورية لتنفيذ هجمة صاروخية على 
على  وقعت دمشق  بعدما  إسرائيل»، 
تشكيل حلف استراتيجي مع طهران. 
كــان يومها  الإســرائــيــلــي  الجيش  لكن 
مــنــســجــمــاً تــمــامــاً مـــع حــكــومــة إيــهــود 
أولمــــرت. وفــي ٦ سبتمبر (أيــلــول) من 
تــلــك الــســنــة، قــامــت إســرائــيــل بتدمير 
نووية  مفاعل  إنها  قالت  مبان سرية 
تبنيها كوريا الشمالية في دير الزور.

فــي كــل الأحــــوال، تبقى تهديدات 
لإيقاظ  صالحة  الإسرائيلي  الجيش 
القيادة السياسية بأن هناك هماً أكبر 
من الخطة الانقلابية الداخلية. فإذا لم 
فسيوقفها  نتنياهو  حكومة  توقفها 
الجيش على طريقته «التقليدية»، مع 

كل ما يمثله ذلك من ثمن.

تل أبيب: نظير مجلي

رغم امتناع الإدارة عن دعوته للبيت الأبيض

نتنياهو يتراجع عن مقاطعته «الاحتجاجية» لواشنطن
كــشــفــت مــصــادر ســيــاســيــة فــي تل 
أبيب عن أن وفــداً رفيعاً من الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة ســيــصــل إلــــى الــعــاصــمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، نــهــايــة الأســــبــــوع المــقــبــل، 
للبيت  القومي  الأمــن  لمقابلة مستشار 
ــيـــض، جــيــك ســولــيــفــان، والــســفــيــر  الأبـ
الأمــيــركــي الــســابــق فـــي إســرائــيــل دان 
ــــين قـــبـــل أســـابـــيـــع  شــــابــــيــــرو، الـــــــذي عـ
مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية 
عـــن مـــوضـــوع «اتـــفـــاقـــيـــات إبـــراهـــيـــم»، 
وكذلك مع مسؤولين كبار في وزارتي 
البيت  الخارجية والــدفــاع، وكذلك في 

الأبيض.
وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إن الـــوفـــد 
أقــرب  يــضــم  نتنياهو  سيرسله  الـــذي 
الحكومة، وهما:  فــي  إلــيــه  المــســؤولــين 
وزيــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، رون 
ــــذي كــــان ســفــيــراً لإســرائــيــل  ديـــرمـــر، الـ
فـــي واشـــنـــطـــن قــبــل ســـنـــة، ومــســتــشــار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي، تـــســـاحـــي هــنــغــبــي. 
الوفد محادثات حول عدد  وسيجري 
مـــن المـــواضـــيـــع الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة 
واتــفــاقــيــات إبـــراهـــيـــم. لــكــن المــوضــوع 
المركزي الذي سيطرح يتعلق بتصاعد 
ــع فــي  ــقــــدم الــــســــريــ المــــــخــــــاوف مـــــن الــــتــ
البرنامج النووي الإيراني، والتطوير 
التقليدية  العسكرية  للقدرات  الكبير 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، وتــطــويــر 
ــا بــــات يـــعـــرف بـــإرهـــاب الـــبـــحـــار، أي  مـ
إرســال فرق إرهــاب على سفن تجارية 
وغــــواصــــات انـــتـــحـــاريـــة غــيــر مــأهــولــة 
فــي البحر الأبــيــض المــتــوســط، لتنفيذ 
عمليات إرهاب ضد الحركة التجارية 

البحرية الإسرائيلية وغيرها.
وأكـــدت المــصــادر أن ديــرمــر، الــذي 
الـــجـــانـــب  ــي  ــ فـ ــة  ــربــ ــحــ الــ يـــعـــتـــبـــر رأس 
التي  إبراهيم،  لاتفاقيات  الإسرائيلي 
السابق  الــجــمــهــوري  الــرئــيــس  أطلقها 
دونــالــد تــرمــب فــي ســنــة ٢٠٢٠. مقرب 
بـــشـــكـــل خــــــاص مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــذي 
يضع عليه مهمة «تحقيق اختراق في 

العملية السياسية الإقليمية».
يتم  أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ويـــتـــوقـــع 
ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ ــة اسـ ــيــ ــانــ ــكــ ــي إمــ ــ ــداول فــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ال
مــــــحــــــادثــــــات الــــــســــــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الفلسطينية، باعتباره شرطاً تفرضه 
الدول العربية مقابل توسيع اتفاقيات 

إبراهيم.
دبلوماسيين  مسؤولين  وبحسب 
ســابــقــين مــمــن أمـــضـــوا ســـنـــوات عمل 
ــات المـــتـــحـــدة، فـــإن  ــ ــــولايـ ــي الـ طـــويـــلـــة فــ

الأمــــيــــركــــيــــين ســــيــــطــــلــــبــــون، مـــســـبـــقـــاً، 
توضيحات مــن الــوفــد حــول مــا ينشر 
الحكومة  أن  من  نفسها،  إسرائيل  في 
ــــدت فـــي مــوازنــتــهــا الـــتـــي صـــودق  رصـ
مــبــالــغ طــائــلــة تقدر  الأربـــعـــاء،  عليها، 
ــن الــــــــــــدولارات  ــ ــارات مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــبـــضـــعـــة مـ
ــنــــات وتـــحـــســـين  ــتــــوطــ ــز المــــســ ــزيــ ــعــ ــتــ «لــ
حــيــاة المستوطنين ورفــاهــهــم وإهــمــال 

الفلسطينيين».
ــؤولــــين  ــســ وقـــــــــال أحــــــــد هـــــــــؤلاء المــ
لــصــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس» (الـــخـــمـــيـــس)، 
الـــدولـــة  مـــيـــزانـــيـــة  أن  ــن  عــ ــاء  ــ ــبـ ــ الأنـ إن 
ستستثمر مــلــيــارات مــن الــشــواكــل في 
للنقل  التحتية  والبنية  المستوطنات 
للغاية  «مزعجة  الغربية،  الضفة  فــي 
لواشنطن»، إذ تعتبرها دعماً وتعزيزاً 
للوجود الإسرائيلي غير القانوني في 

المنطقة المتنازع عليها.
وكــــــــــــان حــــــــــزب «الــــــلــــــيــــــكــــــود» قـــد 
اعــتــرف بــأنــه «وفــقــاً لــلاتــفــاقــيــات التي 
ــــر المــالــيــة  تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا بـــين وزيـ
ــلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش ووزيـــــــــرة  بـــتـــسـ
ــيــــف، ســيــتــم  المــــــواصــــــلات مــــيــــري ريــــغــ
استثمار نحو ٣٫٥ مليار شيكل (٩٤١ 
الـــدولـــة،  فـــي مــيــزانــيــة  مــلــيــون دولار) 
ــر وتـــعـــبـــيـــد طــــــرق جـــديـــدة  ــويـ ــطـ ــي تـ ــ فـ

فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة خـــــلال الــعــامــين 
 ٢ مبلغ  المــقــبــلــين. وســيــتــم تخصيص 
مليار شيكل (٥٣٨ مليون دولار) منه 
فقط لتطوير الطريق ٦٠، وهو طريق 
رئـــيـــســـي يـــربـــط بــــين شـــمـــال وجـــنـــوب 
الــبــلاد فــي قــلــب الــضــفــة الــغــربــيــة. كما 
شيكل  مليون   ٥٠٠ تخصيص  سيتم 
طريق  لــتــوســيــع  دولار)  مــلــيــون   ١٣٤)
بــين مستوطنة أريــئــل ومــفــرق تــبــواح 

في شمال الضفة الغربية.
وسيتم استثمار مبلغ ٣٦٦ مليون 
تطوير  فــي  دولار)  مليون   ٩٨) شيكل 
المجلس  إلـــى منطقة  الـــوصـــول  طــريــق 
ــل، وســيُــوجــه مبلغ  الإقــلــيــمــي بــيــت إيــ
دولار)  مليون   ٨١) مليون شيكل   ٣٠٠
لــبــنــاء طـــريـــق جـــديـــد بـــين مــســتــوطــنــة 
ــقــــدس،  ــمــــال الــ ــا شــ ــديـ ــنـ ــلـ ــيــــغــــرون وقـ مــ
 ٥٤) شيكل  مــلــيــون   ٢٠٠ لمبلغ  إضــافــة 
مــلــيــون دولار) لــطــريــق الــتــفــافــي حــول 
ــنــــدق الــفــلــســطــيــنــيــة شــمــال  ــفــ ــة الــ قــــريــ
ومبلغ  نابلس،  غــرب  الغربية  الضفة 
دولار)  مليون   ٤٠) مليون شيكل   ١٥٠
منشيه.  ألــفــي  مستوطنة  فــي  لــطــريــق 
كـــمـــا تـــــم تـــخـــصـــيـــص مــــئــــات المـــلايـــين 
الأخرى لبناء طرق في القدس الشرقية 

وحولها.
ــي، الــبــاحــث  ــ ــزراحـ ــ ــال يـــونـــي مـ ــ وقــ
المتخصص  الآن»،  «ســــلام  حــركــة  فـــي 
الحكومات  فإن جميع  الميزانيات،  في 
ــــي الأولــــــــويــــــــة  ــطـ ــ ــعـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة تـ
لمـــســـتـــوطـــنـــات الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة فــي 
«ذهبت  الحكومة  هــذه  لكن  الميزانية، 
إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك وأخــــذت أمــــوالاً من 
الأموال الأساسية ومنحتها لمجموعة 
صــغــيــرة تعيش فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 

اتفاق سياسي مع  والتي بموجب أي 
إســرائــيــل».  ستتركها  الفلسطينيين، 
لتعميق  هنا  جــهــداً  «نشهد  وأضــــاف: 
ــــي فـــــي الـــضـــفـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــوجــــــود الإسـ

الغربية».
مــن جــهــة ثــانــيــة، تــوقــعــت مــصــادر 
في حملة الاحتجاج الإسرائيلية ضد 
اليمينية  الإسرائيلية  الحكومة  خطة 
ــكـــم  ــة الـــحـ ــومــ ــظــ لـــــلانـــــقـــــلاب عــــلــــى مــــنــ
في  لتقرير  ووفقاً  القضاء،  وإضــعــاف 
«الــقــنــاة ١٢»، فـــإن الــوفــد الإســرائــيــلــي 
سيسعى إلى دعوة نتنياهو إلى البيت 
التاريخية بأن  للعادة  الأبيض، جرياً 
تتم دعــوة كل رئيس وزراء إسرائيلي 
بعد بضعة أسابيع من انتخابه، علماً 
انتخب في ٢٩ ديسمبر  بــأن نتنياهو 
(كانون الأول) من السنة الماضية، وما 
لـــزيـــارة  ــه  دعـــوتـ تـــرفـــض  الإدارة  ــــت  زالـ

الولايات المتحدة.
إسرائيل،  تطالب  الإدارة  أن  وبما 
صراحة، بوقف هذه الخطة والتوصل 
الشرخ في  إلــى تسوية داخلية توقف 
الأميركيين  فــإن  الإسرائيلي،  المجتمع 
ســيــطــرحــونــهــا عــلــى جـــــدول الــبــحــث، 
مـــن مبعوثي  ويــطــلــبــون تــوضــيــحــات 

نتنياهو حولها.

الشرطة الإسرائيلية تصد متظاهرين أمام منزل نتنياهو في القدس أمس (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

آخِرها طرد سكان بلدة «عين سامية» في رام الله

الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل 
بـ«تهجير قسري» لتجمعات في الضفة

تمارس  بأنها  إسرائيل  الخميس،  الفلسطينية،  الحكومة  اتهمت 
التهجير القسري ضد تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية، آخِرها 

ما جرى مع سكان تجمع بلدة «عين سامية» في رام الله.
ح رئيس الحكومة محمد أشتية، في بيان صحفي، بأن قيام  وصرَّ
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان تجمع عين سامية، شرق 

رام الله، «إجراء عنصري وتطهير عِرقي».
وقال أشتية إن «هذا الأمر يندرج ضمن سياسة مُمَنهجة للتوسع 
الاستيطاني، الذي ترمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلاله، إلى 
القرية،  أراضـــي  على  المُــقــامــة  المستوطنات  لتوسيع  عليها،  الاســتــيــلاء 

والقرى والبلدات المستهدَفة في جميع الأراضي المحتلة».
وأكد، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، «حق سكان التجمع في العودة 
إلى أراضيهم وممتلكاتهم، ووقف مخططات التهجير التي تطول نحو 

٢٥٠ تجمعاً على امتداد السفوح الشرقية للضفة الغربية».
قبل  كشفت،  قــد  الإسرائيلية  الحقوقية  «بتسيلم»  منظمة  وكــانــت 
يــومــين، أن ســكــان تــجــمــع عــين ســامــيــة الفلسطيني اضـــطـــروا لمــغــادرة 

هم. بلدتهم بفعل تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضدَّ
البالغ  المتبقين،  التجمع  ســكــان  أمـــام  يبق  لــم  أنــه  المنظمة  وذكـــرت 
ــادرة أراضـــيـــهـــم وبــيــوتــهــم الــتــي  ــغـ عـــددهـــم ٢٠٠ نــســمــة، خــيــار ســــوى مـ
يسكنون فيها منذ الثمانينيات، «بسبب اعتداءات القوات الإسرائيلية 

والمستوطنين».
ووفقاً للمنظمة، فإن سكان التجمع عانوا، طوال سنين، من «عنف» 
القوات الإسرائيلية، ومن قيود مشددة على بناء مساكن وبنية تحتية.

يـــأتـــي ذلـــــك فــــي حــــين قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة، إن الــســلــطــات 
أغنام،  وحظائر  زراعــيــة،  غرفاً  تشمل  منشأة   ١٧ أخــطــرت  الإسرائيلية 
ومساكن متنقلة، بوقف البناء في بلدة عقربا، جنوب نابلس، بدعوى 

عدم الترخيص.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن صمت 
مباشرة  نتيجة  ومستوطنيه»  الاحتلال  «جرائم  على  الدولي  المجتمع 
لازدواجية المعايير الدولية، التي تضرب مصداقية الدول التي تتغنى 

عي التمسك بحلّ الدولتين. بحقوق الإنسان وتدَّ
ــوات الاحـــتـــلال وميليشيا  ــوزارة «انــتــهــاكــات وجـــرائـــم قــ ــ ــت الــ ــ وأدانـ
حة، ضد المواطنين الفلسطينيين  مة والمسلَّ وعصابات المستوطنين المنظَّ
تتم  والتي  ومقدساتهم،  ومنشآتهم  ومنازلهم  وممتلكاتهم  وأرضهم 

على مدار الساعة بتوزيع وتكامل في الأدوار».
الكاملة  الحماية  «تــوفــيــر  بـــ الإســرائــيــلــي  الجيش  الــــوزارة  واتــهــمــت 
للمستوطنين، لتصعيد هجماتهم على السكان الفلسطينيين. وآخِر ما 
حدث من اعــتــداءات وحــرق ممتلكات، كان في قرية برقة، شمال غربي 

نابلس».
ــكــــرار هــجــمــات  ــمــــاس» إن تــ ــة «حــ ــركـ ــالـــت حـ فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـ
ــنــــوافــــذ، وإحــــــــراق بــعــض  ــة، وتــكــســيــر الــ ــرقــ المــســتــوطــنــين عـــلـــى قـــريـــة بــ

ممتلكاتهم، «سلوك وحشي وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف».
واعتبرت الحركة أن «هذا السلوك الوحشي للمستوطنين، بحماية 
قوات الاحتلال، يؤكد فاشية هذه الحكومة المُجرمة المتطرفة، وسلوكها 

 شعبنا الفلسطيني».
ّ

العدواني المستمر والمتصاعد بحق
ورأت أن ذلــك «يتطلب تصعيد كــل أشــكــال المــقــاومــة مــع الاحــتــلال، 
وتشكيل حالة إسناد شعبي واسع لأهل قرية برقة، لتعزيز صمودهم 

وثباتهم في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه».
ــاء، هــجــمــات مـــن المــســتــوطــنــين أدت  ــ ــعـ ــ وشـــهـــدت قـــريـــة بـــرقـــة، الأربـ
إلــى انـــدلاع مــواجــهــات أســفــرت عــن إصــابــة ٤ فلسطينيين بــالــرصــاص، 
وفق  القرية،  مدخل  عند  أغنام  بركس  وإحــراق  بالاختناق،  والعشرات 

مصادر محلية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

وفد إسرائيلي رفيع
يبحث في واشنطن 

الملف الإيراني وتوسيع 
اتفاقيات إبراهيم
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 باتيلي تحدث 
عن «تحديات جسيمة»

 لا تزال شاخصة
 أمام مسيرة ليبيا
 نحو الانتخابات

وسط اتهامات من خصوم الدبيبة بمحاولة «تصفيتهم»

طيران «الوحدة» يقصف «أوكاراً لعصابات» في الزاوية الليبية
ــــوزارة  ــابـــع لــ ــه طــــيــــران مـــســـيّـــر تـ ــ وجّــ
ــــدة الــوطــنــيــة»  ــــوحـ ــاع بــحــكــومــة «الـ ــدفــ الــ
الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، بــرئــاســة عــبــد الحميد 
ــات جـــويـــة» إلــى  ــربــ الـــدبـــيـــبـــة، أمــــس «ضــ
مواقع عدة، جنوب مدينة الزاوية (غرب)، 
اســتــهــدفــت «أوكـــــــاراً لــعــصــابــات تــهــريــب 
المخدرات والبشر»، غير  الوقود، وتجار 
ــدّوا أن  ــ أن بــعــض مـــعـــارضـــي الــدبــيــبــة عــ
للمنطقة  تطهيراً  «ليست  العملية  هــذه 
بــل عمليات تصفية ضد  الــجــريــمــة،  مــن 

خصومه». 
وطــــــــــــال الــــــقــــــصــــــف، الــــــــــــذي أصـــــــاب 
ــواقـــع  ــن الـــــفـــــزع، مـ ــ ــة مـ ــالـ ــواطــــنــــين بـــحـ المــ
الماية،  بينها ميناء  مــن  الــزاويــة،  جنوب 
واستراحة بمنطقة أبو صرة، التي تعود 
ملكيتها لأحد المقربين من عضو مجلس 
الــنــواب علي أبــو زريــبــة، مخلفاً جريحاً، 
ــوارئ،  ــ ــطــ ــ ــ ــاف وال ــ ــعـ ــ بـــحـــســـب هـــيـــئـــة الإسـ
ومسؤول محلي. علماً أن أبو زريبة هو 
شقيق عصام أبو زريبة، وزير الداخلية 

بحكومة «الاستقرار».
ــــط تـــأويـــلات عــــدة عـــن أســبــاب  ووسـ
نــقــل محمد حــمــودة، المتحدث  الــقــصــف، 
بـــاســـم حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة»، عــــن وزارة 
الوطني نفذ صباح  أن «طيراننا  الدفاع 
أمــس (الــخــمــيــس) ضــربــات جــويــة دقيقة 
ــار عــصــابــات تهريب  ومــوجــهــة ضــد أوكــ
الـــوقـــود، وتـــجـــارة المــــخــــدرات، والاتـــجـــار 
الــغــربــي...  الــســاحــل  منطقة  فــي  بالبشر 
ــات نــاجــحــة  ــربــ ــت بــفــضــل الـــلـــه ضــ ــانــ وكــ

حققت أهدافها المرجوة».
كما نقلت وسائل إعــلام محلية عن 
الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، 
ــة عـــلـــي، وقــــــوع جـــريـــح واحــــــد فــي  ــامــ أســ
القصف الذي تعرضت الاستراحة، فيما 
لـــم يــســفــر الـــحـــادث عـــن أي إصـــابـــات في 

استهداف ميناء الماية. 
البيان،  الــدفــاع فــي  وأضــافــت وزارة 
ــــي تــقــوم  ــــذي نــقــلــه حـــمـــودة، أنـــهـــا «وهـ الـ
بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من 
رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات 
والــخــطــة العسكرية المــوضــوعــة مــن أجل 
وباقي  الغربي،  الساحل  مناطق  تطهير 
ــا، مـــــن أوكـــــــــار الـــجـــريـــمـــة  ــيـ ــبـ ــيـ مـــنـــاطـــق لـ
«لن  أنها  مــؤكــدة  العصابية»،  والأعــمــال 
تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني». 
كــمــا أهـــابـــت الــــــوزارة بــجــمــيــع المــواطــنــين 
الـــقـــوات العسكرية  الـــتـــام مـــع  «الـــتـــعـــاون 
والأركان العامة في العمليات العسكرية، 
ـــن تـــتـــوقـــف إلا بــتــحــقــيــق جــمــيــع  الـــتـــي لـ

أهدافها». 
ومبكراً، نقلت وسائل إعلام محلية 
ــب رئـــيـــس  ــائــ ــيــــلانــــي، نــ ــن جـــمـــعـــة الــــجــ ــ عـ

مجلس أعيان وحكماء الزاوية، أن طيراناً 
المدينة،  جنوبي  موقعين  قصف  مسيراً 
عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  أن  دون 
الــقــصــف  فــــي حـــيـــنـــه، وأن  الاســــتــــهــــداف 
أبــو  بمنطقة  اســتــراحــة  اســتــهــدف  الأول 
صرة والثاني استهدف موقعاً في الماية 
أبو  علي  اعتبر  بينما  وخلف جريحين. 
زريــبــة، الــقــصــف إعــلانــا لــبــدايــة «الــحــرب 
وأعوانهم  التركي  الاستعمار  قــوات  بين 
المنطقة»،  في  الليبية  الوطنية  القوة  مع 
«الــطــيــران  مــســتــغــربــاً قـــيـــام مـــا أســـمـــاه بـــ
ــــذي يــتــحــرك بـــأوامـــر  الـــتـــركـــي المـــســـيـــر، الـ

الدبيبة باستهداف منطقة أبو صرة». 
في سياق ذلك، أكد «حراك تصحيح 
المسار بالزاوية الكبرى» أنه «حراك مدني 
إصــلاحــي خــدمــي ولــيــس لــه عــلاقــة بــأي 
توجهات، أو تصفية حسابات سياسية 

ولا أي عمليات عسكرية»، معلناً رفضه 
«وجود أي حرب أو جر المدينة للحروب 
داخل المدينة». مبرزاً أنه يدعم «الجهود 
ــنـــهـــا  ــديــــنــــة وأمـ ــرار المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
وسلامة أهلها، ومحاسبة الخارجين عن 
الجهود  هذه  استمرار  القانون، شريطة 

وعدم تمييزها بين المجرمين».
فــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ وزارة  ورفــــــضــــــت 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة مـــا أســمــتــه «الــقــصــف 
الـــعـــشـــوائـــي» الـــــذي تــعــرضــت لـــه مــواقــع 
عـــدة فــي مــديــنــة الـــزاويـــة، ومــيــنــاء المــايــة 
التابع للوَزارة، وقالت في بيان: «نرفض 
بشدة الهجوم الذي استهدف إدارة خفر 
ــايـــة، ومــنــطــقــة أبــو  الــســواحــل بــمــيــنــاء المـ
صـــرة والــســيــدة زيــنــب جــنــوب الـــزاويـــة». 
نـــفـــذهـــا  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ أن  ــة  ــحــ مــــوضــ
عدد  إصابة  عن  أسفرت  المسير  الطيران 

ــوزارة،  ــلــ مـــن عــنــاصــر الأمـــــن الــتــابــعــين لــ
حول  الفور  على  تحقيق  بفتح  وطالبت 
«النكراء»  هذه العملية، التي وصفتها بـ
ــتــــي قـــد تـــكـــون عــواقــبــهــا وخــيــمــة».  و«الــ
كــمــا طــالــبــت مجلس الأمـــن وبــعــثــة الأمــم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات 
الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا 
العمل، منوهة إلى ضرورة «توثيق هذه 
وتقديمهم  مرتكبيها  لمحاسبة  الجرائم 

للعدالة».
ــد الـــلـــه  ــبـ ــــي شــــــأن آخـــــــر، تــــحــــدث عـ فـ
بــاتــيــلــي، المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، عـــن وجـــود 
ــزال شــاخــصــة  ــ «تـــحـــديـــات جــســيــمــة» لا تـ
أمــــام مــســيــرة لــيــبــيــا نــحــو الانــتــخــابــات، 
بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة 
معضلة التشكيلات المسلحة، والنهوض 
بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، 

ــانــــون  ــقــ ــايــــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان والــ ــمــ وحــ
الدولي الإنساني.

وترأس باتيلي مع تركيا أول جلسة 
ــل الأراضـــــي الليبية  عــامــة تــعــقــدُهــا داخــ
عن  المنبثقة  الأمنية»،  العمل   

ُ
«مجموعة

لــجــنــة المــتــابــعــة الــدولــيــة الــتــابــعــة لمــســار 
بـــرلـــين. وقـــــال المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إن هــذا 
الاجـــتـــمـــاع «يــشــكــل بـــاكـــورة اجــتــمــاعــات 
ــرى لمــجــمــوعــة الــعــمــل الأمـــنـــيـــة، الــتــي  ــ أخـ
يمكن أن تُعقد في مختلف مناطق ليبيا، 
الأمــــر الــــذي ســـوف يــســهــم بــالــتــأكــيــد في 
الأمـــام،  إلــى  السياسية  بالعملية  الــدفــع 
وتـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف المــــلائــــمــــة لــتــنــظــيــم 
انتخابات حرة ونزيهة في ٢٠٢٣، وقبول 
أشــاد  كــمــا  بنتائجها».  الأطــــراف  جميع 
باتيلي بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 
(٥ ٥) فــي الــجــمــع بــين الأطـــــراف الأمــنــيــة 
والعسكرية الفاعلة خلال الأشهر القليلة 
المـــاضـــيـــة قـــــائـــــلاً: «عـــلـــيـــنـــا ألا نــســتــهــين 

بالإنجازات المحرزة حتى هذه اللحظة. 
من جانبه، أعرب السفير التركي في 
ليبيا والرئيس المشارك لمجموعة العمل 
في  أمله  عن  يلماز،  كنعان  الشهر،  لهذا 
أن يشكل التئامُ أعضاء مجموعة العمل 
الأمــنــيــة فـــي طــرابــلــس «حــلــقــة أولــــى من 
في  ستجرى  عــديــدة  اجتماعات  سلسلة 
ليبيا، بــدل من أن يكون هــذا الأمــر حالة 

استثنائية». 
ــــث مـــحـــمـــد  ــحـ ــ فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، بـ
ــلــــس الــــرئــــاســــي،  ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ المــــنــــفــــي، رئـ
ــاع الــســجــنــاء  ــ الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، «أوضــ
السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام 
ذ» مع وفد من مشايخ 

ّ
تُنف بالإفراج ولم 

ــــال المــكــتــب  وأعـــيـــان قــبــيــلــة المـــقـــارحـــة. وقـ
أكـــد على  المــنــفــي  إن  للمجلس  الإعـــلامـــي 
الدور الكبير الذي تلعبه القبائل الليبية 
كافة بشكل عام، وقبيلة المقارحة بشكل 
خاص، في دعم سبل المصالحة الوطنية.

المنفي مستقبلًا وفداً من قبيلة المقارحة (المجلس الرئاسي)

القاهرة: جمال جوهر

السجن بشبهة «فساد» لمسؤولين 
في «الفوسفات» التونسية 

ــة  ــيــ ــدائــ ــتــ ــة الابــ ــمــ ــكــ أصـــــــــــدرت المــــحــ
بــمــديــنــة قــفــصــة الــتــونــســيــة فـــي ســاعــة 
أمــــس  مــــــن  أول  ــة  ــلــ ــيــ لــ مــــــن  مـــــتـــــأخـــــرة 
(الأربــعــاء) خمسة أوامـــر بالسجن في 
حـــق ثـــلاثـــة مــوظــفــين ســابــقــين بــشــركــة 
فــوســفــات قــفــصــة الــحــكــومــيــة، أحــدهــم 
تــــم عـــزلـــه ســـابـــقـــاً، ورئــــيــــس مــصــلــحــة 
بـــــإحـــــدى مـــــــدن الــــســــاحــــل الـــتـــونـــســـي، 
أجنبي لصنع  وممثلة تجارية لمجمع 
الثقيلة. كما أذن قاضي  وبيع الآليات 
ــقـــيـــق بــــإبــــقــــاء مــــديــــريــــن عـــامـــين  الـــتـــحـ
سابقين اثنين للشركة، ومدير مركزي 
ســـــابـــــق، ومـــــوظـــــف فـــــي حـــــــال ســـــــراح، 
فـــي انــتــظــار اســتــكــمــال بــقــيــة الأبــحــاث 

والتحريات.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة قد 
أحــالــت قــبــل يـــوم واحـــد تسعة مشتبه 
بهم في قضية فساد بشركة فوسفات 
قفصة الحكومية على قاضي التحقيق 
بالمحكمة الابتدائية، على خلفية قضية 
تــتــعــلــق بــشــبــهــة فـــســـاد شـــابـــت صفقة 
لفائدة  ثقيلة  آلــيــات  لاقــتــنــاء  عمومية 
أطــوار  قفصة. وتعود  شركة فوسفات 
هذه القضية إلى سنة ٢٠١٩، وحددت 
ــار تــونــســي  ــنـ ـــ١٤ مــلــيــون ديـ ــ قــيــمــتــهــا بـ
(نحو ٤٫٦ مليون دولار)، وقد تعهدت 

الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بإدارة 
الاســــتــــعــــلامــــات والأبــــــحــــــاث لــلــحــرس 
الـــوطـــنـــي بــثــكــنــة الــعــويــنــة الــعــســكــريــة 
بهذا  للعاصمة)  الشمالية  (الضاحية 
التحقيقات  نــتــائــج  وتــوصــلــت  المـــلـــف، 
إلى إثبات شبهة تورط سبعة متهمين 

في هذه القضية.
يــذكــر أن شــركــة فــوســفــات قفصة، 
ــات  ــركــ ــشــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــد إحـــــــــدى أكـ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الــحــكــومــيــة فـــي تـــونـــس، بــاتــت تعاني 
ــد الـــــــثـــــــورة مــــــن عــــــــدة إشــــكــــالــــيــــات  بــــعــ
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة حـــالـــت دون 
 ،٢٠١٠ ســنــة  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  تحقيق 
حــيــث بـــاتـــت تــنــتــج أقــــل مـــن نــصــف ما 
أعــداد  أن  كما  السنة،  تلك  فــي  أنتجته 
مقابل  بداخلها تضاعف  المستخدمين 

ضعف الإنتاج.
 كـــمـــا عـــانـــت مــــن ســـــوء الــتــصــرف 
مـــن خــــلال الاســتــغــنــاء الـــوقـــتـــي لــفــتــرة 
طويلة على نقل الفوسفات إلى المجمع 
الــكــيــمــيــاوي بــقــابــس (جـــنـــوب شــرقــي) 
عــبــر اســتــعــمــال الـــشـــاحـــنـــات الــثــقــيــلــة، 
النقل الحديدي الأكثر جــدوى،  عــوض 
ــر 

َّ
وهــو مــا رفــع مــن تكلفة الإنــتــاج، وأث

على مداخيلها. علاوة على الإضرابات 
ــريـــق أمــــــام نــقــل  ــررة، وقـــطـــع الـــطـ ــكــ ــتــ المــ
ــرات الــــتــــوتــــر  ــــات خــــــــلال فــــــتــــ ــفـ ــ ــــوسـ ــفـ ــ الـ

السياسي والاجتماعي.

تونس: المنجي السعيداني

بهدف الحد من المال السياسي الفاسد والعمليات غير المشروعة

الرئيس التونسي يدعو إلى تحديد «التمويلات والجهات المشبوهة»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي قــيــس 
ــالـــغ الأهــمــيــة  ــبـ ســعــيــد عـــلـــى الـــــــدور الـ
الــــذي تلعبه لــجــنــة الــتــحــالــيــل المــالــيــة، 
في  التونسي،  المــركــزي  للبنك  التابعة 
المشبوهة  التمويلات  مصادر  تحديد 
الــتــي «انــتــفــعــت ومـــا زالـــت تنتفع بها 
جــهــات هــي بــدورهــا مشبوهة»، وقــال 
لــــدى اســتــقــبــالــه مـــســـاء أول مـــن امــس 
ــروان الــعــبــاســي، محافظ  (الأربـــعـــاء) مـ
الــذي قدم له  البنك المركزي التونسي، 
وتقرير   ٢٠٢٢ لسنة  المــالــيــة  القائمات 
مــــراقــــبــــي الــــحــــســــابــــات، إنـــــــه لـــــم يــعــد 
ــوال «تــتــدفــق  ــ يــخــفــى عــلــى أحـــد أن الأمـ
بصفة غير شرعية، ولا مجال لهؤلاء 
الــــذيــــن يـــســـتـــفـــيـــدون مــنــهــا أن يــبــقــوا 
مــا  وفــــــق  جـــــــــزاء،  أو  ــة  ــبـ مـــحـــاسـ دون 
يقتضيه القانون التونسي»، على حد 
تعبيره، وذلك في إشارة إلى الأحزاب 
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة والــجــمــعــيــات 
ــيـــة المــتــهــمــة بــتــلــقــي «تـــمـــويـــلات  ــلـ الأهـ
المــال  مالية مشبوهة والاســتــفــادة مــن 
فــي أنشطتها خاصة خلال  الــفــاســد»، 

الفترات الانتخابية.
وتـــأتـــي هــــذه الاتـــهـــامـــات فـــي ظل 
حــمــلــة تــقــودهــا الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
الفساد، وغالبا ما تظهر تقارير  ضد 

الــلــجــنــة الــتــونــســيــة لــلــتــحــالــيــل المــالــيــة 
وجود اختلالات ومعلومات مشبوهة، 
خــلال معالجتها مــن سنة إلــى أخــرى 
ــتــــصــــاريــــح  أعـــــــــــــدادا مـــــتـــــزايـــــدة مــــــن الــ

المشبوهة.
التونسي قد كشف  وكان القضاء 

خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة عـــن اتــهــامــات 
ــادات مـــن حــركــة  ــيــ وجـــهـــت إلــــى عــــدة قــ
بــات يعرف في تونس  النهضة، فيما 
بقضية شركة «أنستالينغو»، وقادت 
التقارير والأبحاث الأمنية إلى وجود 
ــــورط الــشــركــة فـــي «الاعـــتـــداء  شــبــهــة تـ

ــوال،  ــ ــة، وتــبــيــيــض أمـ ــدولــ ــن الــ عــلــى أمــ
والإســــــــــــاءة إلــــــى الـــغـــيـــر عـــبـــر مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي». ووجـــهـــت 
ــة فـــــي هــــــذا المــــلــــف أيــــضــــا إلـــى  ــمـ ــهـ ــتـ الـ
الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  فــــي  عــلــيــا  قــــيــــادات 
وإطـــــــارات أمــنــيــة مــعــزولــة ومـــدونـــين، 

أعمال  رجـــال  التحقيقات  شملت  كما 
ونــائــبــا فــي الــبــرلمــان المــنــحــل، وملحقا 
ســابــقــا بــرئــاســة الــحــكــومــة، وقـــيـــادات 
في حزب النهضة، وعلى رأسها راشد 
الغنوشي رئيس حركة النهضة، الذي 
صدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة في 

التاسع من شهر مايو (أيار) الحالي.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قــد أذنــت 
في شهر يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ بفتح 
بــحــث تــحــقــيــقــي ضـــد ٢٧ مــتــهــمــا، من 
بينهم رئيس حركة النهضة، وصهره 
رفــيــق عــبــد الـــســـلام وابـــنـــتـــه، مـــن أجــل 
الأمــوال،  ارتكاب جرائم تتعلق بغسل 
إلى جانب عدة تهم أخــرى، من بينها 
بــأنــشــطــة هــدفــهــا تغيير هيئة  الــقــيــام 
ــرح بــعــد  ــ ــة. لـــكـــن الـــغـــنـــوشـــي صـ ــ ــدولـ ــ الـ
الانتهاء من استنطاقه آنذاك بأن ملف 
هـــذه القضية «مــزيــف ومــفــبــرك وخــال 

من الحجج».
اللجنة  أكـــدت  وخـــلال ســنــة ٢٠٢١ 
التونسية للتحاليل المالية (حكومية) 
التي  الــثــلاث،  الرئيسية  المخالفات  أن 
ســجــلــتــهــا ارتـــبـــطـــت بـــمـــخـــاطـــر غــســل 
الأمـــــوال، الــتــي تــم إثــبــاتــهــا وإحــالــتــهــا 
ــة، والمــتــمــثــلــة في  ــامـ ــعـ إلــــى الــنــيــابــة الـ
التهريب بنسبة ٢٠ في المائة، والفساد 
واستغلال النفوذ بنسبة ١٩ في المائة، 

والتحايل بنسبة ١١ في المائة.

الرئيس سعيد خلال استقباله محافظ البنك المركزي (الرئاسة التونسية)

تونس: المنجي السعيداني

«الدفاع» الجزائرية تؤكد تحقيق 
«نتائج نوعية» في محاربة الجريمة

الحكومة المغربية لتقديم مساعدات مالية 
للأسر الفقيرة قبل نهاية العام

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أول 
من أمس (الأربعاء)، عن اعتقال الجيش 
ــم الــجــمــاعــات  ــ ١٢ شــخــصــاً بــشــبــهــة دعـ
الإرهـــابـــيـــة، ومـــصـــادرة أســلــحــة حربية 
ــي عــمــلــيــات مــتــفــرقــة»  ــ ــرات، «فـ ــجـ ــفـ ــتـ ومـ
لمحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، 
وفــق ما جــاء في بيان لها، وذلــك خلال 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن ١٧ و ٢٣ مـــن مــايــو 

(أيار) الحالي.
وتــضــمــن الــبــيــان حــصــيــلــة لأعــمــال 
ــــورة، تخص  ــــذكـ الــجــيــش فـــي الـــفـــتـــرة المـ
ــتـــي يــســلــكــهــا مــهــربــو  ـــب الــــطــــرق الـ

ّ
تـــعـــق

الــوقــود عبر الــحــدود وتجار المــخــدرات، 
والأشخاص محل اشتباه بتقديم سند 
للمتطرفين. وتحدث البيان عن «نتائج 
نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية، 
لقواتنا  الدائمين  والاستعداد  واليقظة 
المــســلــحــة فـــي كـــامـــل الـــتـــراب الــوطــنــي»، 
المبذولة  المــتــواصــلــة  «الــجــهــود  بـــ مشيداً 
في مكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة 

المنظمة بكل أشكالها».
ووفق الحصيلة، فقد تم اعتقال ٨٣ 
تاجر مخدرات وحجز ستة قناطير و٤٢ 
المعالج، وكميات كبيرة  الكيف  كلغ من 

مــن الحبوب المــخــدرة بغرب الــبــلاد. أما 
في بلدات تمنراست وعين قزام وجانت 
بــأقــصــى الــجــنــوب، فــقــد أوقــفــت وحـــدات 
الــجــيــش ١٠٢٨ شــخــصــاً، وصـــــادرت ٢٠ 
كــهــربــائــيــاً، و١٧٦  مـــولـــداً  مــركــبــة و١٦٤ 
مــطــرقــة ضــغــط وأربــعــة أجــهــزة للكشف 
عــن المــعــادن، بــالإضــافــة إلــى كميات من 
التفجير،  تــخــص  ومـــعـــدات  المــتــفــجــرات 
التنقيب  عمليات  فــي  يستعمل  وعــتــاد 
غير المــشــروع عن الــذهــب، بحسب بيان 
وزارة الدفاع، الذي شمل أيضاً توقيف 
١٩ شــخــصــاً آخــــــر، وضـــبـــط مــســدســين 
رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وسبعة 
أن هذه الأسلحة  بنادق صيد. ويعتقد 
تابعة لمهربين. كما تم حجز ١١ قنطاراً 
من مادة التبغ و٤٣٦٢ وحدة من مختلف 
المشروبات كانت موجهة للتهريب، عبر 
يــفــوق طولها  الــتــي  الجنوبية  الــحــدود 

ألف كلم.
وضـــمـــن نــتــائــج عــمــلــيــات الــجــيــش 
ــبــــط حـــرس  ــــلال الـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا، أحــ خــ
الــــحــــدود بــالــجــنــوب والــــشــــرق مــحــاولــة 
لــتــهــريــب كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــــوقــــود، 
بلغت حسب وزارة الدفاع، ٦٨٢٦٨. كما 
تم اعتقال ٧٢٣ مهاجراً غير نظامي «من 

جنسيات مختلفة».

أعــلــنــت  قــــد  ــدفــــاع  الــ وكــــانــــت وزارة 
الأســبــوع المــاضــي بــأن ثــلاثــة متشددين 
برج  بمنطقة  للجيش  أنفسهم  سلموا 
باجي مختار بالجنوب، بعد أن التحقوا 
بمنطقة  المتطرفة  الجماعات  بعناصر 
الساحل قبل ١٠ سنوات. وأكدت الوزارة 
أنــهــم ســلــمــوا الــجــيــش ثــلاثــة مسدسات 
رشـــاشـــة كــالاشــنــيــكــوف، ومـــســـدس آلــي 
وقنبلتين دفاعيتين، و١٢ مخزن ذخيرة 

وقرابة ٣٠٠ طلقة من عيارات مختلفة.
ــة  ــيــ ــنــــوبــ وتـــــشـــــهـــــد المــــــنــــــاطــــــق الــــجــ
الــحــدوديــة حــركــة لافــتــة لــتــجــار الــســلاح 
والمتطرفين، الذين يتسللون من الحدود 
تــعــرف نشاطاً  والنيجر، كما  مــالــي  مــع 
وتقول  السرية.  الهجرة  لشبكات  مهماً 
الحكومة إن كميات مهمة من السلاح تم 
كلم)   ٨٠٠) ليبيا  مع  بالحدود  حجزها 

منذ اندلاع الأزمة بها عام ٢٠١١.
وفـــي ١٨ مــن الــشــهــر الــحــالــي، أعلن 
الــجــيــش عـــن مـــصـــادرة أســلــحــة حــربــيــة 
وذخــــيــــرة، مـــن بــيــنــهــا مـــدفـــع «هــــــاون»، 
وقـــــــذائـــــــف تــــابــــعــــة لــــــــه، وذلــــــــــك بــفــضــل 
مــعــلــومــات حــصــل عــلــيــهــا، بــعــد القبض 
ــــلاد، إثـــر  ــبـ ــ عـــلـــى ٤ مـــتـــطـــرفـــين بـــغـــرب الـ
ضابط  مقتل  عــن  أسفر  مسلّح  اشتباك 

برتبة نقيب.

قال العياشي الفرفار، النائب في 
(الخميس)،  أمــس  المــغــربــي،  البرلماني 
مساعدات  صــرف  تعتزم  الحكومة  إن 
قصد  الفقيرة،  المغربية  للأسر  مالية 
ــاوز تـــداعـــيـــات  ــجــ مـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى تــ
ــواد الــغــذائــيــة قبل  ــ ــار المــ ــعـ ارتــــفــــاع أسـ

نهاية العام الحالي.
وأضـــاف الــفــرفــار، فــي تصريحات 
«وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم الـــعـــربـــي»، أن  ـــ لـ
الحكومة المغربية «ستشرع في الربع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي فـــي صــرف 
مــســاعــدات مــالــيــة مــبــاشــرة لــلــعــائــلات 
الأشــــد فــقــراً، وســيــتــم ذلـــك بــعــد إجـــراء 
عــمــلــيــات مــســح اجــتــمــاعــي شــامــل لكل 

الشعب المغربي». 
وكـــــــانـــــــت المـــــنـــــدوبـــــيـــــة الــــســــامــــيــــة 
للتخطيط في المغرب (جهاز الإحصاء 
الـــحـــكـــومـــي) قـــد صـــرحـــت بــــأن أســعــار 
المواد الغذائية ارتفعت ١٦٫٣ في المائة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، كما 
ارتــفــعــت أســعــار المــــواد غــيــر الــغــذائــيــة 

بنسبة ٢ في المائة.
ارتفاع الأسعار  أن  الفرفار  وتابع 

«بـــات أزمـــة مخيفة ومــعــقــدة، وواقــعــاً 
إلى  مشيراً  المغربي»،  المواطن  يعيشه 
أن الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل عـــلـــى الــتــخــفــيــف 
مــــن وطــــــأة تـــلـــك الأزمـــــــة عـــلـــى الــشــعــب 
مـــن خــــلال «اتـــخـــاذ إجـــــــراءات ســريــعــة 
تعمل  «الحكومة  أن  وفعالة»، مضيفاً 
على حماية السلة الغذائية للمواطن، 
ــراءات عـــدة، منها منع  عبر اتــخــاذ إجــ
أو تــقــلــيــص تــصــديــر المـــــواد الــغــذائــيــة 
الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة، 
والعمل على خفض سعر المحروقات، 
وإزالة الرسوم الجمركية عن استيراد 

اللحوم بأنواعها كافة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أوضـــح بــوعــزة 
المغربية  الجمعية  رئــيــس  الــخــراطــي، 
الأسعار  ارتفاع  أن  المستهلك،  لحقوق 
وصعود معدل التضخم «ناجمان عن 
صــعــود الأســـعـــار الــعــالمــيــة، والــجــفــاف 
الــــذي يــعــانــي مــنــه المـــغـــرب». وقــــال في 
«وكالة أنباء العالم العربي»:  تصريح لـ
«إن ارتــفــاع الأســعــار عــالمــيــاً، لا سيما 
أسعار الطاقة، وأيضاً تعرض الموسم 
الزراعي المحلي لعقبات كبيرة سببها 
ــي المــحــاصــيــل  ــــــرا ســلــبــاً فـ

ّ
الـــجـــفـــاف، أث

الــزراعــيــة، وبالتالي فــي أســعــار المــواد 
الغذائية في المغرب».

وفـــي تــقــريــر لــهــا ذكـــرت المندوبية 
ــغــــرب أن  الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط فــــي المــ
معدل التضخم تباطأ في شهر أبريل 
ــائــــة، بــعــد أن  ــى ٧٫٨ فـــي المــ المـــاضـــي إلــ
ســجــل ٨٫٢ فــي المــائــة فــي شــهــر مــارس 

(آذار) الماضي. 
وأضـــاف الــخــراطــي أن «الــوســطــاء 
(التجار) يمارسون دوراً سلبياً أيضاً 
في رفع الأسعار، وذلــك عبر استغلال 
الفوضى في الأسواق، واحتكار المواد 
الغذائية، والعمل على بيعها بأسعار 
مــرتــفــعــة»، مـــبـــرزاً أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن تلك 
ــواد بــأنــواعــهــا كــافــة مــتــوافــرة في  ــ «المــ
الأسواق، وليس هناك أي نقص بها».

كــــمــــا أوضـــــــــح الـــــخـــــراطـــــي أنــــــــه لا 
السلع  أســعــار  تــحــديــد  أحـــد يستطيع 
فــي الأســـــواق، مــشــيــراً إلـــى أن مــديــريــة 
توافر  بمتابعة  فقط  معنية  المنافسة 
المــنــتــجــات، ومــراقــبــة الأســـعـــار، وأنــهــا 
تــــتــــدخــــل فــــــي حــــــــــالات الاحـــــتـــــكـــــار أو 

التلاعب في الأسواق. 
وقـــال إن «الــســوق المــغــربــيــة ســوق 
ــفـــعـــت  ارتـ الــــطــــلــــب  زاد  فـــكـــلـــمـــا  حــــــــرة، 
الأســعــار، والــعــكــس صحيح، ولا أحد 
يتحكم فــي الأســعــار ســـوى الأســــواق، 

ــا بــين  ــار مــ ــ ــعـ ــ ــاً تــخــتــلــف الأسـ ــانــ ــيــ وأحــ
الصباح والمــســاء». وأضــاف الخراطي 
ــار  ــ ــعـ ــ فـــــي الأسـ ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــــل  ــــدخـ تـ أن 
مثل  المقننة  المــــواد  عــلــى  فــقــط  يقتصر 
الأدويـــــــة، والمــــــواد المـــدعـــومـــة مــثــل غــاز 

الميثان والسكر والدقيق.
ارتفاع  المغربية  الحكومة  وتعزو 
الأسعار إلى تداعيات الحرب الروسية 
- الأوكــــرانــــيــــة وجـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا»، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــعــــرض الـــــبـــــلاد لأزمـــــة 
جــــفــــاف، عــلــمــاً بـــــأن المــــغــــرب يـــعـــد مــن 
الـــبـــلـــدان الـــشـــديـــدة الــتــأثــر بــتــداعــيــات 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، ومـــوجـــات الــجــفــاف 
المــتــتــالــيــة مــنــذ نــحــو ٣ ســـنـــوات، وهــو 
أمر ترك أثره في حجم المياه بالسدود، 
التي لا تتجاوز طاقتها ٢٧ في المائة. 
وهذه هي أسوأ موجة جفاف يشهدها 
المــغــرب فــي ٤ عــقــود، حــيــث بـــات البلد 
مصنفاً تــحــت خــط نـــدرة المــيــاه، الــذي 
ــدده المــنــظــمــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــصــحــة،  تــــحــ
بواقع ١٧٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً.

ــادر عــــن مــنــظــمــة  ــ تـــقـــريـــر صــ  
ّ

ودق
«السلام الأخضر» لعام ٢٠٢٢ ناقوس 
الــخــطــر بــشــأن تــداعــيــات تــغــيــر المــنــاخ 
على ٦ بلدان في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، بينها المغرب.

الرباط: «الشرق الأوسط»الجزائر: «الشرق الأوسط»
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أعلنت إسقاط ٣٦ مسيّرة... والتدريب على «إف ١٦» يبدأ خلال أسابيع

كييف في انتظار الأسلحة لشن هجوم مضاد... وواشنطن تلبي بحزمة جديدة

إنها  (الخميس)  أمــس  كييف  قــالــت 
ســــوف تـــبـــدأ هــجــومــهــا المـــضـــاد المــرتــقــب 
ــا تــحــصــل  ــالمــ ــــي أقـــــــرب وقــــــت مـــمـــكـــن حــ فـ
ــدات الــــضــــروريــــة  ــلــــحــــة والمــــــعــــ عـــلـــى الأســ
ــــور جــوفــكــفــا  ــهـ ــ ــال إيـ ــ ــ ــفــــاء. وقــ ــلــ ــــن الــــحــ مـ
كــبــيــر مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
ــلــــشــــؤون  فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لــ
الدبلوماسية إن بلاده «تستعد للهجوم 
المـــضـــاد»، وقــتــمــا حــصــلــت عــلــى أسلحة 
لتلفزيون  مضيفاً  مــيــدانــيــاً،  تحتاجها 
«بــلــومــبــرغ» مــن كييف، أنــه واثـــق مــن أن 

الهجوم المضاد سوف يسفر عن نتائج.
ـــي،  ــركــ ـــيـــ جــــــــدد وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الأمــ
ــــتن، تــعــهــد الـــولايـــات المــتــحــدة  لــويــد أوسـ
لأوكرانيا،  الدعم  تقديم  في  بالاستمرار 
بتقديم  والالـــتـــزام  الأمــــر»،  تطلب  «مهما 
المـــســـاعـــدات لـــهـــا، عــلــى المـــديـــين الــقــريــب 
والبعيد. وأضاف في كلمته الافتتاحية 
ــــي الـــــــذي عــقــدتــه  ــــراضـ ــتـ ــ ــمـــاع الافـ ــتـ لـــلاجـ
مجموعة الدفاع الأوكرانية، أن التحالف 
ــــرر تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة عــســكــريــة فـــوريـــة  قـ
مــخــصــصــة  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  ١٫٨ بــقــيــمــة 
لمــزيــد مــن الأســلــحــة والــذخــائــر المتنوعة، 
خــصــوصــاً مــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي، 
ــون تــمــرســاً في  ــيــ ــرانــ ــهـــر الأوكــ الـــتـــي «أظـ

استخدامها»، ما أدى إلى إخفاق روسيا 
في السيطرة على أجواء أوكرانيا بشكل 

حاسم.
ــد أوســــتن أن تـــدريـــب الــطــيــاريــن  وأكــ
 «١٦ - طــــائــــرات «إف  عــلــى  الأوكــــرانــــيــــين 
في  المقبلة  القليلة  الأســابــيــع  فــي  سيبدأ 
أوروبـــــــــا، مــــن دون تـــحـــديـــد الـــبـــلـــد الــــذي 
ســتُــجــرى فــيــه تــلــك الـــتـــدريـــبـــات. كــمــا لم 
يوضح الدول التي ستقدّم تلك الطائرات 
لأوكـــرانـــيـــا، بــعــدمــا وافـــقـــت إدارة بــايــدن 
على تسليمها لأوكرانيا. وقال إن تزويد 
أوكـــرانـــيـــا بــهــذه الـــطـــائـــرات وغــيــرهــا من 
ــائـــرات الــغــربــيــة يـــهـــدف إلــــى ضــمــان  الـــطـ
استقلالها وسيادتها على المدى الطويل 

في مواجهة التهديدات الروسية.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد أوســـــــتن أن  ــ مـ
دبــابــات «أبــرامــز» الأميركية وصلت إلى 
أوروبـــا، وبــدأ تدريب الــقــوات الأوكرانية 
إلى  تــحــدث،  أن  متوقعاً  تشغيلها،  على 
جــانــب الأســلــحــة الــغــربــيــة الأخــــرى التي 
المعركة. وقال  تلقتها أوكرانيا، فرقاً في 
إن ألمــانــيــا وافــقــت عــلــى تــقــديــم مــزيــد من 
دبـــابـــات «لــيــوبــارد» إلـــى أوكــرانــيــا، مما 
ــالـــف الـــــــذي راهــــن  ــتـــحـ يـــعـــكـــس وحـــــــدة الـ
على  بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
تــفــكــكــه. وأضــــــاف أن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ــيـــمـــاً عــلــى  الـــــيـــــوم أكــــثــــر وحــــــــدة وتـــصـــمـ
مواصلة دعم أوكرانيا في وجه العدوان 

الروسي، من أي وقت مضى.
ومــــن جــهــة أخــــرى قــالــت أوكـــرانـــيـــا، 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إنـــهـــا أســـقـــطـــت فــي 
ــال ٣٦ طـــائـــرة مـــســـيّـــرة أطــلــقــتــهــا  ــمــ الإجــ
روســيــا خـــلال الــلــيــل فــي هــجــمــات قالت 
إنــهــا اســتــهــدفــت، على الأرجــــح، منشآت 

حيوية للبنية التحتية وأخرى عسكرية.
وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــــرانــــــــــــي، 
فولوديمير زيلينسكي، إنها كانت «ليلة 
صعبة»، لكنه أثنى على عمل الدفاعات 
ــيـــا  ــة. واتــــهــــم زيــلــيــنــســكــي روسـ الــــجــــويــ
من  بــلاده  «تــرهــيــب»  بمواصلة محاولة 

خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل. 
وكتب عبر تطبيق «تلغرام»: «استمراراً 
في ترهيب أوكرانيا، استخدم العدو ٣٦ 
(طــائــرة مــســيــرة) مــن طـــراز (شـــاهـــد). لم 
الفضل في  إلــى هــدفــهــا.  تصل أي منها 
ذلــك لــقــوات دفاعنا الــجــوي التي حققت 

نتيجة ١٠٠ في المائة».
قالت صحيفة  وفــي سياق متصل، 
أجهزة  تقييمات  إن  تايمز»  «نــيــويــورك 
مـــخـــابـــرات أمـــيـــركـــيـــة كــشــفــت أن وحــــدة 
ــة خـــاصـــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش أو  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــكــــون دبـــــــرت هــجــومــاً  ــد تــ ــ ــــرات قـ ــابـ ــ ــــخـ المـ
بطائرات مسيّرة استهدف الكرملين هذا 
الهجوم  أن  الصحيفة  وأضافت  الشهر. 
يـــبـــدو أنـــــه جـــــزء مــــن ســلــســلــة عــمــلــيــات 
سرية تسببت في انزعاج مسؤولين في 
للمعدات  مــورّد  أكبر  المتحدة،  الــولايــات 
ــا. وذكــــــرت أن  ــيــ الــعــســكــريــة إلــــى أوكــــرانــ
اتصالات  إلى  يستند  الأميركي  التقييم 

روسية وأوكرانية جرى رصدها.
وقالت إن الولايات المتحدة رصدت 
محادثات أوكرانية عبّر فيها مسؤولون 
عــن اعــتــقــادهــم بـــأن بــلــدهــم مــســؤول عن 
الــــهــــجــــوم، فـــضـــلاً عــــن رصـــــد اتـــصـــالات 
روســيــة أشـــارت إلــى أنــهــا ليست عملية 

مزيفة نفذتها موسكو.
ــالــــت الــصــحــيــفــة إن المـــســـؤولـــين  وقــ
ــوا إنـــهـــم لا يــعــتــقــدون  ــالــ ــيـــين قــ ــركـ ــيـ الأمـ
بــــأن الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، يوقع على العمليات السرية 
أنــه من  جميعها. ونقلت عن المسؤولين 
غير الواضح إلى أي مدى قد يكون على 

علم بمثل هذه العمليات قبل تنفيذها.
أوكرانيا بمحاولة  واتهمت روسيا 

بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  قتل 
فــــي الـــهـــجـــوم. ونـــفـــى زيــلــيــنــســكــي عــلــى 
ــلـــين إن الــــولايــــات  ــور. وقـــــــال الـــكـــرمـ الـــــفـــ
المــتــحــدة كــانــت وراء الــهــجــوم، وهـــو ما 

نفته واشنطن.
قــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، إن روســيــا 
كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا هي 
المــســؤولــة عــن الــهــجــوم. وقـــال المتحدث، 
«قلنا  للصحافيين:  بيسكوف،  دميتري 
على الفور إن النظام في كييف مسؤول 
عـــن ذلــــك. فـــي الــنــهــايــة لـــن يــشــكــل فــارقــاً 
كبيراً أي وحدة تابعة للنظام الأوكراني 

مسؤولة عنه».
ونفى الرئيس الأوكراني حينئذٍ أن 
تكون بلاده مسؤولة عن الهجوم. وقال 
الأوكراني،  الرئيس  كبار مساعدي  أحد 
أمــــس، إن كــيــيــف لــيــســت لــهــا أيـــة عــلاقــة 
مـــنـــه»  جــــــــــدوى  «غــــــريــــــب ولا  بــــهــــجــــوم 
بــطــائــرات مــســيّــرة على الــكــرمــلــين، وقلل 
من شــأن ما ورد في تقريرين إعلاميين 
بــودولــيــاك  ــال ميخائيلو  وقـ أمــيــركــيــين. 
«رويترز»،  مستشار الرئيس الأوكراني لـ
بـــيـــان، إن روســـيـــا تـــحـــاول تقليص  فـــي 
إمــــــدادات الأســلــحــة إلـــى كــيــيــف باللعب 
على مخاوف الغرب من تصعيد محتمل 
على  مزعومة  أوكرانية  هجمات  بسبب 

الأراضي الروسية.

واشنطن: إيلي يوسف
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أجهزة مخابرات أميركية كشفت أن وحدة أوكرانية خاصة تابعة للجيش أو المخابرات قد تكون دبرت هجوماً بطائرات مسيرة استهدف الكرملين 

اكتملت منظومة السلاح 
الغربي في أوكرانيا؟

في بُعد الخداع العسكريّ، لا يجب 
القعقعة على امتداد  التركيز على حيث 
ــهـــي فـــعـــل مــتــعــمّــد  المــــســــرح الــــحــــربــــيّ. فـ
ــهـــاء عـــن الــهــمــس،  مـــن الـــعـــدو بــهــدف الإلـ
حــيــث تُــســتــكــمــل المــخــطــطــات الــعــســكــريّــة 
الخداع،  على  تقوم  فالحرب  الأساسيّة. 
الــعــســكــريّ الصينيّ  وذلـــك حسب المــفــكّــر 

صان تسو في كتابه «فنّ الحرب».
تــخــتــلــف الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيّـــــة عــن 
غيرها من الحروب بغياب عامل المفاجأة 
ــلــــين. فــــالمــــســــرح والـــخـــطـــط  ــقــــاتــ ــتــ بـــــين المــ
أصبحت كتاباً مفتوحاً لمَن هم معنيون 
مــبــاشــرة بـــالـــحـــرب، أو الـــذيـــن يــراقــبــون 

ويكتبون عنها.
ــن ســيــكــون  ــ ــال، أيـ ــثــ  عـــلـــى ســبــيــل المــ
الشرق؟  في  المنتظر؟  الأوكراني  الهجوم 
الروسيّة.  للقوات  جهوزيّة  الأكــثــر  وهــو 
ــو الــــــــذي عــــلــــى تــــمــــاس مــــبــــاشــــر مــع  وهـــــ
الأراضـــــي الـــروســـيّـــة، الأمــــر الــــذي يسهّل 
ــــة؟ هل  ــيّ الــلــوجــيــســتــيّــة لـــلـــقـــوات الــــروســ
ــــوب مــن  ــنـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــوم فــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــون الـ ــكــ ــيــ ســ
زابــوروجــيــا إلــى بحر آزوف بهدف قطع 
ــيّ؟»،  مــا يُــســمّــى «الــجــســر الـــبـــرّي الـــروسـ
فهذه المنطقة مثالية للهجومات المدرّعة، 
تــســهّــل  مـــنـــبـــســـطـــة  وهــــــي أرض ســـهـــلـــة 
الحركيّة، خصوصاً بعد تسلّم أوكرانيا 
المدرعات، والدبابات الثقيلة من الغرب. 
الــدفــاعــات والتحصينات  مـــاذا عــن  لــكــن 
الروسيّة الأخيرة في هذه المنطقة؟ وماذا 
عــن عــامــل الــطــقــس والـــوحـــل؟ ومــــاذا عن 
الــســلاح الــجــوّي الــروســيّ، وهــو الــذي لم 

يستعمل بكثرة منذ بدء الحرب؟
المــــفــــاجــــأة  عـــــامـــــل  غـــــيـــــاب  فــــــي  إذاً   
كــمــا حــصــل فـــي عــمــلــيــة اســــتــــرداد إقــلــيــم 
خــاركــيــف مــن قبيل الــقــوات الأوكــرانــيّــة، 
يظهر لنا نمطان من السلوك العملانيّ - 
الروسيّة، وآخر  التكتيكيّ. نمط للقوات 

للقوات الأوكرانيّة، وهما:
ــيّ: الــســيــطــرة على  - الــنــمــط الــــروســ
أكبر قدر من المساحة الأوكرانيّة، الدفاع 
عنها بكل ما هو ممكن، توسيع المعركة 
قدر الإمكان لتشتيت القوات الأوكرانيّة، 
ــة، وحــتــى  ــ ــيّ ــرانــ اســـتـــنـــزاف الـــقـــوات الأوكــ
استنزاف المجتمع الأوكراني عبر قصف 
المــــدن والــبــنــى الــتــحــتــيّــة، كــمــا اســتــنــزاف 
ــراً،  ــ ــيـــس آخـ ــراً ولـ ــيــ ــرب. وأخــ ــغــ عـــزيـــمـــة الــ
الاعتماد على «الكم»، مقابل «النوعيّة»، 
إن كان في السلاح أو الجنود المقاتلين. 
ألــــم يــقــل الـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي جــوزيــف 

ستالين: «للكميّة نوعيّة بحد ذاتها»؟
ــيّ: الــصــمــود قــدر  ــرانــ - الــنــمــط الأوكــ
الإمـــــكـــــان، حـــــثّ الــــغــــرب عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
التعهّد  لتأكيد  السعي  المتطوّر،  السلاح 
الغربي باستمرار الدعم بشكل مستمرّ. 
إما عملانياً أو تكتيكيّاً، وبسبب التفاوت 
الــكــبــيــر فــي مـــوازيـــن الــقــوى مــع الجيش 
الــــروســــيّ، وبــســبــب كــبــر المــســاحــة الــتــي 
المعارك، كما طول جبهة  تُخاض عليها 
نقل  الأوكرانيّة  القوات  تحاول  المواجهة 
جزء بسيط من الحرب إلى داخل الأرض 
لن يكون مؤثراً)،  الأمــر  (وهــذا  الروسيّة 
ــيّ، كما  ضـــرب الــعــمــق الــعــســكــري الـــروسـ
مباشرة  المتعلّقة  التحتيّة  البنى  ضــرب 
وأخيراً  الــروســيّ.  الجيش  بلوجيستيّة 
وليس آخراً، وهنا بيت القصيد، السعي 
الــدائــم لإيــجــاد نــقــاط الضعف الــروســيّــة 
ــــى الــتــركــيــز  عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، والـــســـعـــي إلـ
عــلــيــهــا لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــارات تــكــتــيــكــيّــة 
متلاحقة، علّها مع الوقت تتراكم لتؤدّي 

إلى إنجازات عملانيّة - استراتيجيّة. 
كل هذا بانتظار الهجوم الأوكراني 

المـــوعـــود. فــهــل كـــل مـــا يــقــوم بـــه الجيش 
الأوكـــرانـــي حــالــيــاً يــهــدف إلـــى «تحضير 
الأرضـــيّـــة لــلــهــجــوم المـــرتـــقـــب». الـــجـــواب، 
كــثــافــة الــضــبــاب فــي الــحــرب حــالــيــاً أمــام 

المتابعين والمحلّلين مرتفعة جدّاً.
ــــف الــــخــــبــــراء الـــعـــســـكـــريـــون 

ّ
ــن  يُــــصــ

ــي عــلــى أنــــه مـــن أقـــوى  ــرانــ الــجــيــش الأوكــ
جيوش العالم. فهو الجيش الذي جرّب 
الــقــتــال ضـــد جــيــش قــــوّة تــعــتــبــر نفسها 
ــا يــمــلــك  ــو اســــتــــطــــاع بـــمـ ــ ــمــــى». وهــ ــظــ «عــ
مــــن وســــائــــل مـــتـــواضـــعـــة، مـــنـــع الــجــيــش 
الروسيّ من تحقيق الأهداف السياسيّة 
الكرملين، وذلــك في حرب  التي وضعها 
مــرتــفــعــة الــــحــــدّة. وهــــو الـــــذي يــســتــنــزف 
ــان فــي  ــ ــاً، إن كـ ــيّـ ــومـ ــي يـ ــروســ الـــجـــيـــش الــ
الـــعـــتـــاد، أو الـــعـــديـــد. والأخـــطـــر كــــان في 
ضـــــرب صـــــــورة هـــــذا الـــجـــيـــش الــعــظــيــم، 
على  الروسيّة  السلاح  منظومة  وإظهار 
ــداً بــمــنــظــومــة الــســلاح  ــ أنـــهـــا لا تُـــقـــارن أبـ
الغربيّة. وهذا أمر سيؤثر سلباً في سوق 
ف 

ّ
الــســلاح الــروســيّــة، كــون روســيــا تصن

المــصــدّر الــثــانــي فــي الــعــالــم للسلاح بعد 
الــولايــات المتحدة. وأخــيــراً وليس آخــراً، 
صــنــع الــجــيــش الأوكـــرانـــي رقــمــاً قياسيّاً 
في القدرة على الانتقال من عقيدة القتال 
ــيّـــة، كما  الـــشـــرقـــيّـــة إلــــى الــعــقــيــدة الـــغـــربـ
الـــقـــدرة عــلــى اســتــعــمــال الــســلاح الــغــربــيّ 
عة. 

ّ
نتائج غير متوق بسهولة، وتحقيق 

كل هذا خلال سنة وبضعة أشهر.
السماح  الرئيس بايدن  يعتبر قرار 
ــيــــين عــلــى  ــرانــ بـــتـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن الأوكــ
لكنه  تــحــوّلاً مهماً.   «١٦  - «إف  الــطــائــرة 
ــكــــوّن مــنــذ  ــينّ تــ ــعـ ــنــــدرج ضـــمـــن نـــمـــط مـ يــ
بــدء الــحــرب. والــقــرار يندرج ضمن إطار 
استراتيجيّ كان رئيس الأركان الأميركيّ 
قـــد وضـــعـــه، وهــــو عــلــى الــشــكــل الــتــالــي؛ 
ــا بـــاعـــتـــمـــاد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــلاح لأوكـ ــسـ ــ نـــعـــطـــي الـ
المعايير التالية: مدى الحاجة العملانيّة 
الــقــدرة على الاستعمال،  للسلاح، شــرط 
الــقــدرة عــلــى الــصــيــانــة، وبــشــكــل لا يثير 
حفيظة الكرملين... فهل تحتاج أوكرانيا 

«إف - ١٦»؟ اليوم الـ
ــا كـــلـــمـــة «لا»  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــت أمـ ــالـ ــ ــا قـ ــمــ ــلّــ كــ
ــا، أتــى  ــيــ ــرانــ لــتــســلــيــم ســــلاح مـــعـــينّ لأوكــ
الضغط عليها من الحلفاء وعلى رأسهم 
أميركا  كانت  الضغط  وبعد  بريطانيا. 
ــذا  ــل هـ ــع. حـــصـ ــ ــواقــ ــ ــ ــر ال تــســتــســلــم لــــلأمــ
«إف  الـــ الثقيلة، ومــع  الدبابات  الأمــر مع 
الــــيــــوم. وقـــــد يــحــصــل لاحـــقـــاً مــع   «١٦ -
(٣٠٠ كيلومتر)  المــدى  الصواريخ بعيدة 
بعد أن قررت بريطانيا تسليم أوكرانيا 
صــواريــخ «كــــروز ســتــورم شــــادو»، التي 

يبلغ مداها ٢٥٠ كيلومتراً.
 تدريب العسكر على القتال المشترك 
كما التجهيز، صواريخ مضادة للطائرات 
تــطــلــق عـــن الــكــتــف، وصــــواريــــخ مــضــادة 
لــلــدبــابــات، وســـلاح هــنــدســة لــنــزع وزرع 
الألغام، كما لبناء الجسور على الممرات 
المائيّة، ومسيّرات من الأنواع والأصناف 
كلها، وعــربــات مــدرّعــة، ودبــابــات ثقيلة 
وأجهزة  للإخلاء،  بها  آليات خاصة  مع 
اتـــصـــال لا يــمــكــن تــدمــيــرهــا، وصـــواريـــخ 
دفاعات جويّة تُكمّل بعضها بعضاً من 
ضمن منظومة، «نــاســام، وإيريس - ت، 
وهوك، والباتريوت» هذا عدا الصواريخ 
الروسية من «إس - ٣٠٠ وبوك». لكن هذه 
المنظومة المعقدة من السلاح، تستوجب 
ــذا  الاســـتـــعـــلام الــتــكــتــيــكــي المـــســـتـــمـــرّ، وهـ
أيضاً أمر مؤمّن، عتاد للإخلاء الصحيّ. 
«إف - ١٦»، وهي  وأخيراً وليس آخــراً، الـــ
في  خصوصاً  للتنفيذ،  صعوبة  الأكــثــر 
التدريب، والتعهّد، وتراكم الخبرات في 

القتال الجويّ.

كتب المحلل السياسي

الأمن الروسي أحبط هجمات على منشآت ذرية... و«فاغنر» تستعد للانسحاب من باخموت

موسكو ومينسك تطلقان عملية نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

أكملت موسكو ومينسك ترتيبات 
روسية  نووية  أسلحة  بنشر  للشروع 
ــلــــد الــــــجــــــار، ووقـــــع  ــلــــى أراضــــــــــي الــــبــ عــ
الــروســي والبيلاروسي  الــدفــاع  ــرا  وزيـ
وثائق تحدد إجــراءات مشتركة لنشر 
تحت  وضعها  آليات  وتنظم  الأسلحة 
سيطرة القوات الروسية المنتشرة على 
أراضــــــي بـــيـــلاروســـيـــا. وكـــــان الــرئــيــس 
الـــروســـي وقـــع قــبــل شــهــريــن مــرســومــاً 
ــر قــــــــــدرات نـــــوويـــــة غــيــر  ــشـ ــنـ ــاً بـ ــ ــــاصـ خـ
استراتيجية في بيلاروسيا، في إطار 
لدولة  المتفاقمة  الــتــحــديــات  «مــواجــهــة 

الاتحاد».
وبـــدأ الــطــرفــان مــبــاشــرة بــعــد ذلــك 
في وضع ترتيبات، كان بينها الشروع 
على  بيلاروسيا  في  طيارين  بتدريب 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الــــنــــووي، وإدخــــال 
ــاتــــلات يــمــتــلــكــهــا  ــقــ ــعــــديــــلات عـــلـــى مــ تــ
قـــادرة  الــبــيــلاروســي لجعلها  الــجــيــش 

على حمل أسلحة نووية تكتيكية.
ــان أمــــس الــخــمــيــس  ــرفـ ــطـ وســـــار الـ
الترتيبات  إكمال  نحو  نهائية  خطوة 
عــبــر تــوقــيــع الـــوثـــائـــق الـــجـــديـــدة الــتــي 
حـــددت تفاصيل الــتــحــرك المــشــتــرك في 
قانونياً  أساساً  الشأن، ووضعت  هــذا 
ــة تــكــتــيــكــيــة  ــحــ ــلــ ــروع بـــنـــقـــل أســ ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
تم  وتخزينها في مستودعات خاصة 

تحضيرها أخيراً لهذا الغرض.
وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسية 
فــي بــيــان بــأنــه «تــــم، خـــلال الاجــتــمــاع، 
إجـــراءات  تــحــدد  وثــائــق  التوقيع على 
الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية 
غير الاستراتيجية في منشأة تخزين 
ــى أراضـــــــــــــي جــــمــــهــــوريــــة  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــاصــ ــ خــ

بيلاروسيا».
ــدفـــاع  ــر الـ ــ ــات مــعــلــومــاً أن وزيــ ــ وبــ
الروسي سيرغي شويغو بحث بشكل 
فيكتور  الأوكـــرانـــي  نظيره  مــع  مفصل 
خرينين، بعد توقيع الوثائق: «الوضع 
العسكري السياسي وقضايا التعاون 

العسكري الفني بين وزارتي الدفاع».
ــال الــــوزيــــر الــــروســــي إن بـــلاده  ــ وقـ
التكتيكية  النووية  الأسلحة  تنقل  «لا 
ــيـــا  ــيـــلاروسـ ــلـــى أراضـــــــــي بـ ــة عـ ــزنــ ــخــ المــ
إلــــــــى ســــيــــطــــرة جــــيــــش بــــيــــلاروســــيــــا، 

ــرار  وإنـــمـــا الــتــحــكــم بــهــا ومــلــكــيــتــهــا وقـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا يـــبـــقـــى بـــيـــد مـــوســـكـــو»، 
مــنــوهــاً بـــأن الإجـــــــراءات الــتــي نفذتها 
ــتــــوافــــق مــع  ــا وبـــيـــلاروســـيـــا «تــ ــيــ روســ
الدولية  القانونية  الالــتــزامــات  جميع 
ــار شــويــغــو إلـــى أنــه  الــقــائــمــة». كــمــا أشـ
إجــراءات  اتخاذ  يمكن  المستقبل،  «فــي 
ــة الاتـــحـــاد  ــ ــن دولـ إضــافــيــة لــضــمــان أمــ
والاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــلــــوضــــع الـــعـــســـكـــري 

والسياسي».
ــوم نحن  ــيــ وأضــــــاف شـــويـــغـــو: «الــ
معاً نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن 
أســاســي ضد  حرباً غير معلنة بشكل 
(حلف  بـــلادنـــا... الــنــشــاط الــعــســكــري لـ
ــلـــســـي) قـــد اتـــخـــذ الاتـــجـــاه  شـــمـــال الأطـ

الأكثر عدوانية».
وأوضــــــــــــح أنــــــــه «يــــــجــــــري تــنــفــيــذ 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــن الإجــــــــــــــــراءات لـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
الاســتــعــداد الــقــتــالــي لــلــقــوات المسلحة 
المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية. 
ويجري نشر وحدات عسكرية إضافية 
وبنية تحتية عسكرية، كما يتم تفعيل 
والاستطلاع  القتالي  التدريب  أنشطة 

بالقرب من حدود دولة الاتحاد».
وكــان شويغو وصــل إلــى مينسك 
أمـــس لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع مجلس 
مـــعـــاهـــدة  مــنــظــمــة  دول  دفـــــــاع  وزراء 
المشاركون  ويناقش  الجماعي،  الأمـــن 
ــديـــدات الإقــلــيــمــيــة،  ــهـ ــتـ الـــتـــحـــديـــات والـ
وقـــضـــايـــا تــحــســين نـــظـــام الاســتــجــابــة 
لــــــلأزمــــــات، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــدد مــن 

القضايا المشتركة.
ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة مــعــاهــدة  الـ
الأمن الجماعي، والأمين العام ورئيس 

هيئة الأركان المشتركة للمنظمة.
وتــــضــــم مــنــظــمــة مــــعــــاهــــدة الأمــــن 
الــــــجــــــمــــــاعــــــي، روســــــــيــــــــا وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا 
وبـــــــــيـــــــــلاروســـــــــيـــــــــا وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان 

وقرغيزستان وطاجيكستان.
وقــــــال شـــويـــغـــو خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
ــيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا بــشــأن  ــرار روسـ ــ إن قـ
الإجـــــــــــــــــراءات المــــشــــتــــركــــة فــــــي المــــجــــال 
ــــووي جـــــاء فــــي ســيــاق  ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري الـ
على  للتهديدات  للغاية  حــاد  تصعيد 

الحدود الغربية للبلدين.
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــطـــرفـــين أنـــجـــزا 

عملية تسليم مينسك نظام الصواريخ 
ــراز  ــن طــ الــعــمــلــيــاتــيــة والــتــكــتــيــكــيــة مــ
ــنــــدر»، الـــــذي يــمــكــنــه اســتــخــدام  ــكــ «إســ
على  والــنــوويــة  التقليدية  الــصــواريــخ 
حـــد ســـــواء، كــمــا تـــم إدخـــــال تــعــديــلات 
ــراز «ســـوخـــوي  ــ عـــلـــى مـــقـــاتـــلات مــــن طــ
الـــتـــي اشــتــرتــهــا بــيــلاروســيــا من   «٢٥
روسيا لجعلها قادرة على الاستخدام 

المحتمل للأسلحة النووية.
ــود  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ «الـ إن  ــو  ــ ــغـ ــ ــويـ ــ شـ وقـــــــــــال 
الــبــيــلاروســيــين تــلــقــوا الــتــدريــب الـــلازم 

في مراكز التدريب الروسية».
ــــي  ــروســ ــ الــ الإعـــــــــــــلان  أن  الـــــــلافـــــــت 
رسمياً عن بدء نشر الأسلحة النووية 
الــجــار،  البلد  أراضـــي  على  التكتيكية 
تــــزامــــن مــــع كـــشـــف الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــروســيــة تفاصيل عــن إحــبــاط هجوم 
تــخــريــبــي اســـتـــهـــدف مـــنـــشـــآت نـــوويـــة 

داخل أراضي الاتحاد الروسي أخيراً.
ـــن  الأمــ (وزارة)  هـــيـــئـــة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
(الخميس)،  أمس  الروسي،  الفيدرالي 

إحــبــاط عملية  مــن  قــواتــهــا تمكنت  أن 
تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية 
ــانــــت تـــســـتـــهـــدف مـــحـــطـــتـــين لــلــطــاقــة  كــ
مــن المخطط تنفيذها  الــنــوويــة، وكـــان 
يوم ٩ مايو (أيار) أثناء انشغال روسيا 
بالاحتفال بذكرى النصر على النازية.

ــابـــع  ــتـ ــتـــب الاتــــــصــــــال الـ ــكـ وقــــــــال مـ
لجهاز الأمـــن الــفــدرالــي إنــه تــم اعتقال 
عنصرين من المجموعة كانا يستعدان 
لتنفيذ الهجوم، واثنين من المتعاونين 
معهما. وأوضح أن «مجموعة إرهابية 
تــخــريــبــيــة تـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الأوكــرانــي حــاولــت تخريب  الخارجية 
أكــثــر مـــن ٣٠ خـــط طــاقــة عــالــي الــتــوتــر 

تغذي محطتي لينينغراد وكالينين».
ووفــــقــــا لـــجـــهـــاز الأمـــــــن الـــفـــدرالـــي 
الروسي، فإن هذه الخطة كانت تهدف 
إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل 
ــاقـــة  ــطـ ــطـــة الـ ــحـ ــيـــل الــــــعــــــادي لمـ ــتـــشـــغـ الـ
الــنــوويــة، وإلــحــاق أضـــرار بالاقتصاد 
ــذا  ــــي هـ ــا فـ ــ ــيـ ــ الـــــروســـــي وســـمـــعـــة روسـ

المجال.
ميدانياً أسقطت الدفاعات الجوية 
ــاء -  ــ ــعــ ــ ــيـــل الأربــ ٦ طـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة لـ
الخميس فوق شبه جزيرة القرم التي 
ضــمّــتــهــا روســـيـــا عــــام ٢٠١٤، وفــــق ما 
أعــلــنــت الــســلــطــات المحلية المــعــيّــنــة من 

موسكو.
وكتب الحاكم سيرغي أكسيونوف 
ــبــــر «تـــــلـــــغـــــرام» أنـــــــه «خــــــــلال الــلــيــلــة  عــ
المــاضــيــة، تـــم إســـقـــاط أو شـــلّ حــركــة ٦ 
طـــــائـــــرات مـــــســـــيّـــــرة... فـــــي مـــقـــاطـــعـــات 
مــخــتــلــفــة مـــن الــــقــــرم»، مــشــيــراً إلــــى أن 
ذلـــك «لـــم يــــؤدِ إلـــى ســقــوط ضــحــايــا أو 
جــرحــى». ويــأتــي الــهــجــوم بعد عملية 
من  تسللت  مجموعات  ذتها 

ّ
نف توغل 

أوكرانيا إلى داخــل الأراضــي الروسية 
عند حدود البلدين.

الــتــوغــل، الاثــنــين،  ووقــعــت عملية 
ــلــــدات عـــــدة بــمــنــطــقــة بـــلـــغـــورود،  فــــي بــ
مسلحة  روســيــة  مجموعات  تها 

ّ
وتبن

تتخذ من أوكرانيا مقراً لها، قائلة إنها 
تــريــد أن تــســتــهــدف «ســلــطــة» الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
هجمات  لسلسلة  بــلــغــورود  تــعــرضــت 
بــــطــــائــــرات مــــســــيّــــرة، وفــــــق مـــــا أكـــــدت 
الهجمات  وشهدت  المحلية.  السلطات 

تــطــال مناطق  الــتــي  التخريب  وأعــمــال 
ــة الأخــــيــــرة،  ــ ــ ــداً فــــي الآونـ ــزايــ ــة تــ روســــيــ
لشنّ  تستعد  أنها  أوكرانيا  تأكيد  مع 
هـــجـــوم مـــضـــاد يـــهـــدف إلــــى اســتــعــادة 
الروسية  القوات  أراضٍ تسيطر عليها 

في شرق البلاد وجنوبها.
وأعلن مؤسس مجموعة «فاغنر»، 
أن وحــــداتــــه  ــرغــــوجــــين،  ــيــ بــ يـــفـــغـــيـــنـــي 
الــقــتــالــيــة ســــوف تـــبـــدأ الانـــســـحـــاب من 
بعد  (بــاخــمــوت)  أرتيوموفسك  مدينة 
ــا. وبــعــد  أن أنــــجــــزت مــهــمــة تـــحـــريـــرهـ
مــــــرور يـــــوم واحــــــد عـــلـــى ظـــهـــور لافـــت 
لــبــريــغــوجــين تــحــدث فــيــه عـــن خــســائــر 
كــبــيــرة تــكــبــدتــهــا قـــواتـــه أثـــنـــاء مــعــركــة 
بــاخــمــوت الـــتـــي اســتــمــرت ٢٢٤ يــومــاً، 
مس 

ُ
وقـــال إن «فــاغــنــر» فــقــدت نــحــو خ

قتيل،  ألـــف   ٢٠ يــعــادل  بــمــا  مقاتليها؛ 
عــــاد بــريــغــوجــين لــلــظــهــور مـــجـــدداً في 
شــريــط فــيــديــو تـــم تــســجــيــلــه فـــي وقــت 
ــال  ــ ــاح الـــخـــمـــيـــس، وقـ ــبــ ــن صــ ــ مـــبـــكـــر مـ
إن قـــواتـــه ســـوف تــبــدأ الانــســحــاب من 
المدينة إلى الخطوط الخلفية، وسوف 
تــنــهــي عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب قــبــل حــلــول 

مطلع يونيو (حزيران).
ــريــــغــــوجــــين أثـــــــــار ضــجــة  وكـــــــــان بــ
اتــــهــــم وزارة  عـــنـــدمـــا  ــراً،  أخــــــيــــ كــــبــــرى 
ــــي دعــــــم قـــواتـــه  ــتــــخــــاذل فـ ــالــ الـــــدفـــــاع بــ
ل وزير الدفاع ورئيس  بالسلاح، وحمَّ
الأركــان مسؤولية شخصية عن مقتل 

عناصره.
الــلافــت أن هــذا الــتــطــور تــزامــن مع 
إعـــــــلان ســـلـــطـــات دونـــيـــتـــســـك المـــوالـــيـــة 
تــــتــــوقــــع أن «تــــحــــاول  أنــــهــــا  لمــــوســــكــــو 
استعادة  الأوكــرانــيــة  المسلحة  الــقــوات 
أرتـــيـــمـــوفـــســـك»، وفـــقـــاً لمــــا ذكــــــره جـــان 
جـــاجـــين، رئــيــس دونــيــتــســك. وأوضـــح 
أن الــقــوات الأوكــرانــيــة مــا زالــت تحشد 
تـــراكـــم خطير  ــــزال هـــنـــاك  يـ ــــوات و«لا  قـ
ــة عــلــى  ــيــ ــرانــ ــدات الأوكــ ــ ــعـ ــ لــلــجــيــش والمـ

مقربة من باخموت».
مــحــاولــة  ــرار  ــ قــ أن  «أعـــتـــقـــد  وزاد: 
بــعــد. لكنه  يُتخذ  لــم  المدينة  اســتــعــادة 
يبدو محتملاً جداً. ومدى نجاح كييف 
فـــي خــطــطــهــا مـــحـــاط بــأســئــلــة كــثــيــرة، 
المدينة بأكملها، ولكن  لأنه ليس فقط 
ــة إلــيــهــا تخضع  جــمــيــع الـــطـــرق المـــؤديـ

لسيطرة مدفعيتنا وطائراتنا».

عا قبل شهرين مرسوماً خاصاً بنشر قدرات نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا في إطار «مواجهة التحديات المتفاقمة لدولة الاتحاد» (أ.ب) الرئيس الروسي مع نظيره البيلاروسي وقَّ

موسكو: رائد جبر

أكملت موسكو ومينسك 
ترتيبات للشروع 

بنشر أسلحة نووية روسية 
على أراضي البلد الجار
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الفضاء السيبراني تحوّل جزءاً من التجاذبات الجيوسياسية وعمليات التجسس ضد الغرب

أميركا تتهم الصين بـ«رعاية قراصنة» يستهدفون منشآتها
كــشــفــت وكــــــالات اســـتـــخـــبـــارات غــربــيــة 
وشــــــركــــــة «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» الأمـــيـــركـــيـــة 
ــة  ــدولــ الــ ــم  ــاهــ ــرعــ ــة صـــيـــنـــيـــين تــ ــنــ ــراصــ أن قــ
يــــتــــجــــســــســــون عـــــلـــــى الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ويــنــشــطــون  الــحــيــويــة لـ
محتمل  لتعطيل  التقني  الأســــاس  لــوضــع 
للاتصالات الحساسة بين الولايات المتحدة 
وآسيا خلال الأزمات المستقبلية.  وأطلقت 
القرصنة  مجموعة  على  «مايكروسوفت» 
هــــذه اســــم «فـــولـــت تـــايـــفـــون»، مـــؤكـــدة أنــهــا 
ــزء مـــن جــهــد صــيــنــي لا يــســتــهــدف فقط  جــ
الاتــصــالات  مثل  الحيوية  التحتية  البنية 
والـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز، بــــل أيـــضـــاً قــطــاعــات 
التصنيع والمرافق والنقل والبناء والبحرية 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات والـــتـــعـــلـــيـــم. 
وأوضـــحـــت أن الأهـــــداف تــشــمــل مـــواقـــع في 
غــوام، حيث توجد قواعد عسكرية  جزيرة 
أميركية كبيرة، مضيفة أن القراصنة كانوا 
قـــادريـــن عــلــى الــتــســلــل إلـــى المــؤســســات من 
خلال «استغلال نقاط ضعف وعيوب غير 
محددة» في منصة «فورتي غارد» المعروفة 

للأمان الإلكتروني. 
وجــاء ذلــك في وقــت صــار فيه النشاط 
الـــعـــدائـــي فـــي الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، الـــذي 
المتقدمة  المواقع  وتحديد  التجسس  يشمل 
محتملة،  مستقبلية  سيبرانية  لهجمات 
ســـمـــة مـــمـــيـــزة لــلــتــنــافــس الــجــيــوســيــاســي 
الـــحـــديـــث بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 
ــن الــجــهــة  ــ ــــين مـ ــــصـ ــة والـ ــهـ ــن جـ ــ ــة مـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ

الأخرى. 

وأفـــــــــادت «مــــايــــكــــروســــوفــــت» وجـــهـــات 
أخرى بأن القرصنة اكتشفت للمرة الأولى 
مــن خــلال شيفرة يطلق عليها  عــام ٢٠٢١، 
اســم «ويــب شــل»، وهــي نص برمجي ضار 
يــتــيــح الــــوصــــول عــــن بُـــعـــد إلـــــى الــــخــــوادم. 
التحقيقات  مكتب  نشر  منسق،  بيان  وفــي 
الأمــــن  ووكـــــالـــــة  آي)  بــــي  (إف  ــيــــدرالــــي  ــفــ الــ
الـــقـــومـــي، بــالــتــنــســيــق مــــع وكـــــــالات أخــــرى 
ــــل مــن  ــــي كـ ــيـــبـــرانـــيـــة فـ ومــــــع الأجـــــهـــــزة الـــسـ
وكــنــدا،  ونــيــوزيــلــنــدا  أســتــرالــيــا وبريطانيا 
تـــقـــريـــراً اســتــشــاريــاً مـــن ٢٤ صــفــحــة يشير 
ويعرض  «مايكروسوفت».  كشفته  ما  إلــى 
الــتــقــريــر لــتــحــذيــرات أوســـع حـــول نشاطات 
الصينيين  «المــتــســلــلــين  الـــصـــين»، وأن  «مـــن 
يمكنهم تطبيق أساليب التخفيّ ذاتها ضد 

القطاعات الحيوية» في كل أنحاء العالم.

«ليفينغ ذي لاند»

الولايات المتحدة وحلفاؤها  وأفادت 
ــأن الـــنـــشـــاطـــات اســـتـــخـــدمـــت تــكــتــيــكــات  ــ بـ
تعرف باسم «ليفينغ ذي لانــد»، أي إنها 
في  أســـاســـاً  المـــتـــوافـــرة  الأدوات  تــســتــغــل 
ــع أنــظــمــة  الــشــبــكــة لــلــتــســلــل والامــــتــــزاج مـ
ــة، وهــــو أمــــر يصعب  ــــدوز» الـــعـــاديـ ــنـ ــ «ويـ
القرصنة  عملية  أن  مــن  رت 

ّ
ــــذ وحـ كــشــفــه. 

مشروعة  أوامـــر  إدخـــال  بالتالي  يمكنها 
«ســـلـــيـــمـــة»  ــبــــدو  تــ ــنــــظــــام  الــ إدارة  ــمـــن  ضـ

ظاهرياً. 
وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جو 
جزء  «الشيفرة  أن  يعتقدون  إنهم  بــايــدن 
مــن جــهــود جــمــع مــعــلــومــات استخبارية 

صينية واسعة النطاق تمتد عبر الفضاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي والـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي»، في 
إشارة إلى منطاد التجسس الذي اكتشفه 

الأميركيون في فبراير (شباط) الماضي.
 ولـــــــــــــــم يــــــــــوضــــــــــح نــــــــــاطــــــــــق بــــــاســــــم 
ــام عـــمـــلاق  ــيــ ــبـــب قــ ــوفــــت» سـ ــروســ ــكــ ــايــ «مــ
البرمجيات بالإعلان الآن أو ما إذا كان قد 
شهد أخيراً تصعيداً في استهداف البنية 
التحتية الحيوية في غوام أو في المنشآت 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة المــــجــــاورة هــنــاك، 

والتي تشمل قاعدة جوية رئيسية. 
ــيـــل  ــلـ ــم تـــحـ ــ وأوضــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس قــــــســ
الـــــتـــــهـــــديـــــدات فــــــي شـــــركـــــة «مــــانــــديــــانــــت 
ــوغـــل» جــون  «غـ ـــ إنــتــلــيــجــنــس» الــتــابــعــة لـ
فريد  الصيني  الــنــشــاط  أن  هالتكويست 
المــحــلــلــين ليس  أيــضــاً، لأن  للقلق  ومــثــيــر 
كــــافــــيــــة حــــتــــى الآن حــــول  لــــديــــهــــم رؤيــــــــة 
ــة. ووصــــــف إعــــلان  ــوعـ ــمـ ــجـ قــــــدرة هـــــذه المـ
«مــايــكــروســوفــت» بــأنــه «مـــن المــحــتــمــل أن 
إن هذا  وقــال  اكتشافاً مهماً حقاً».  يكون 
الــحــدوث»،  التحقيقات «نــــادر  الــنــوع مــن 
مضيفاً: «نحن نعرف الكثير عن القدرات 
الإلكترونية الروسية والكورية الشمالية 
والإيــرانــيــة لأنــهــم فــعــلــوا ذلـــك بــانــتــظــام»، 
عـــاداً أن «الــصــين امتنعت بشكل عــام عن 

استخدام هذه الأدوات».  
التجسس  وأميركا  الصين  واعــتــادت 
عـــلـــى بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، لـــكـــن مــحــلــلــين 
يــعــتــقــدون أن هـــذه الــهــجــمــات واحــــدة من 
أكـــبـــر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــســـس الإلـــكـــتـــرونـــي 
الحيوية  التحتية  البنية  ضــد  المــعــروفــة 

الأميركية.

الرد الصيني 

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة مــــــاو نـــيـــنـــغ، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
بـــــأن ادعـــــــــاءات الـــقـــرصـــنـــة «حـــمـــلـــة تــضــلــيــل 
الـــعـــيـــون  ــة  ــمـــوعـ مــــن دول «مـــجـ ــة»  ــيـ ــاعـ ــمـ جـ
الاستخبارية  المعلومات  لتبادل  الخمس» 
ــدا  ــنـ ــدة وكـ ــحــ ــتــ ــي تـــضـــم الــــــولايــــــات المــ ــ ــتـ ــ والـ
المتحدة.  والمملكة  وأســتــرالــيــا  ونــيــوزيــلــنــدا 
وعدت أن واشنطن «أطلقت الحملة لأسباب 
محللي  «تقرير  أن  مضيفة  جيوسياسية»، 
مايكروسوفت أظهر أن الحكومة الأميركية 
تستخدم مؤسسات أخرى بخلاف الوكالات 

الحكومية في حملات التضليل». 
وقــالــت أيــضــاً: «لــكــن بــغــض الــنــظــر عن 
الـــوســـائـــل المــتــنــوعــة المــســتــخــدمــة، لا يمكن 
لـــشـــيء أن يــغــيــر مــــن حــقــيــقــة أن الــــولايــــات 

المتحدة هي إمبراطورية القرصنة». 
وفـــــي وقـــــت كـــثـــفـــت الــــصــــين ضــغــوطــهــا 
مطالبتها  فـــي  والــدبــلــومــاســيــة  الــعــســكــريــة 
بــالــســيــادة عــلــى تـــايـــوان المــتــمــتــعــة بالحكم 
الــديــمــقــراطــي، قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
للدفاع  القوة  إنــه مستعد لاستخدام  بايدن 
أن  أمنيون  محللون  ويتوقع  الــجــزيــرة.  عــن 
يـــحـــاول الــقــراصــنــة الــصــيــنــيــون اســتــهــداف 
الــشــبــكــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة ومــنــشــآت 
غزت  إذا  الأخـــرى  الحيوية  التحتية  البنية 
الصين تايوان.  وحضت وكالة الأمن القومي 
والــــوكــــالات الإلــكــتــرونــيــة الــغــربــيــة الأخــــرى 
الشركات التي تدير البنية التحتية الحيوية 
عــلــى تــحــديــد الـــنـــشـــاط الـــضـــار بــاســتــخــدام 

الإرشادات الفنية التي أصدروها.

واشنطن: علي بردى

أميركي من أصل أفريقي 
لرئاسة الأركان

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن،  
خــــلال حــفــل فـــي حــديــقــة الــــــورود بــالــبــيــت الأبـــيـــض، 
رســمــيــاً تــرشــيــح الــجــنــرال تــشــارلــز بـــــراون، الــرئــيــس 
ــان الــــقــــوات الـــجـــويـــة، رئــيــســاً لـــلأركـــان  ــ الـــحـــالـــي لأركــ

المشتركة، ليصبح بذلك أكبر قائد عسكري أميركي.
ــن قِـــبـــل «مــجــلــس  ــرت المـــصـــادقـــة عــلــيــه مـ وإذا جــ
الــشــيــوخ»، فسيكون بـــراون ثــانــي أمــيــركــي مــن أصل 
أفــريــقــي، بــعــد الــجــنــرال كــولــن بــــاول، يــتــولــى منصب 
رئيس الأركان المشتركة، ومستشاراً عسكرياً مباشراً 

للرئيس.
وفاز الجنرال بــراون على أقرب منافسيه، قائد 
مشاة البحرية الجنرال ديفيد بيرغر، في الحصول 
على هذا المنصب، ليخلف الجنرال مارك إيه ميلي، 
الذي امتدت ولايته على مدى ٤ سنوات مضطربة، 
شــمــلــت جـــهـــود الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب، 
أحــداث  خــلال  المتظاهرين،  الجيش ضــد  لاستخدام 
العنف بعد مقتل الرجل الأســود جــورج فلويد عام 
٢٠٢٠، وأعمال الشغب في مبنى «الكابيتول»، في ٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، والانسحاب الفوضوي 

من أفغانستان، وحرب أوكرانيا.
وفي حال تأكيد تعيينه، سيعمل بــراون، الذي 
يتمتع بخبرة واســعــة فــي الــشــرق الأوســـط وآســيــا، 
تــحــت إمـــرة وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســــتن، وهـــو أيضاً 
من أصل أفريقي، في سابقةٍ أولى بتاريخ الولايات 
المــتــحــدة، وســيــقــدمــان مــعــاً المـــشـــورة لــبــايــدن، بشأن 
مسائل الأمن القومي، من الحرب في أوكرانيا، إلى 
التوسع العسكري الصيني بمنطقة آسيا والمحيط 

الهادئ.
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة إن 
بـــراون كــان على درايـــة عميقة بالتحديات  الــجــنــرال 

التي تطرحها الصين، وكان لديه وعي قوي بقدرات 
ــاتــــو». ووصـــفـــت وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة هــذا  ــنــ «الــ
التعيين بأنه حدث بارز في إدارة التنوع الأميركي. 
فالجنرال بـــراون هــو رئــيــس أركـــان الــقــوات الجوية، 
ويشغل منصب كبير ضباط القوات الجوية النظامية 
المسؤولة عن تنظيم وتدريب وتجهيز ٦٨٥ ألف رجل، 
مــن الــقــوات الفعلية والــحــرس والاحــتــيــاط والــقــوات 
المدنية التي تخدم داخل الولايات المتحدة وخارجها. 
وبصفته عضواً في «هيئة الأركان المشتركة»، يعمل 
ــرون مستشارين  ــ ــاء الــخــدمــات الآخـ ــ الــجــنــرال ورؤسـ
القومي»،  الأمــن  الــدفــاع، و«مجلس  عسكريين لوزير 

والرئيس الأميركي.
ــيـــة عــلــى مـــوقـــع «الـــقـــوات  ووفـــقـــاً لــســيــرتــه الـــذاتـ
العسكرية طياراً، وفي  بــراون خدمته  بــدأ  الجوية»، 
رصيده أكثر من ٣ آلاف ساعة طيران، بما في ذلك ١٣٠ 
ساعة قتالية، وحصل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة المدنية من جامعة تكساس للتكنولوجيا، 
ج فــي عــام ١٩٩١ مــن كلية الأســلــحــة القتالية،  وتــخــرَّ
التابعة للقوات الجوية الأميركية في قاعدة نيليس 
ــراون،  ــ الــجــويــة بـــولايـــة نـــيـــفـــادا. وسُـــمّـــي الـــجـــنـــرال بـ
برنامج  مــن  متميزاً  ١٩٨٤، بصفته خريجاً  عــام  فــي 
تكساس  لجامعة  التابع  الاحــتــيــاط،  تــدريــب ضباط 
«إف-١٦»  لــطــائــرات  مــدربــاً  كـــان  كــمــا  للتكنولوجيا، 
لدى كلية الأسلحة القتالية، التابعة للقوات الجوية 
الوطني في  الدفاع  الأميركية، وشغل منصب زميل 

«معهد تحليلات الدفاع» في ولاية فيرجينيا.
ويُــعــرَف عن بــراون أنــه قليل الكلام ولا يتحدث 
ل 

ّ
كــان يفض الــذي  الجنرال ميلي،  كثيراً، على عكس 

الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــحـــديـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــاضـــرة، 
ويقارنها بتجارب الماضي، وفقاً لصحيفة «نيويورك 
تايمز». وأضافت أن براون قادر على الاستجابة لما 

تتطلبه الوظيفة في اللحظة المناسبة.

واشنطن: إيلي يوسف

أكدوا أن إردوغان لا يمكن أن يكون خياراً لهم

دعم الأكراد لكليتشدار أوغلو مستمر رغم تقاربه مع القوميين
ضمن مرشح المعارضة للرئاسة في تركيا 
كــمــال كليتشدار أوغــلــو اســتــمــرار دعــم الأحـــزاب 
الـــكـــرديـــة والـــيـــســـاريـــة فـــي جـــولـــة الإعـــــــادة الــتــي 
يواجه فيها الرئيس رجب طيب إردوغان الأحد 
المــقــبــل.  وأعــلــن حــزبــا «الــشــعــوب الديمقراطية» 
و«اليسار الأخضر»، وهما أكبر حزبين كرديين 
ضــمــن تــحــالــف «الــعــمــل والـــحـــريـــة» الــــذي يضم 
ــزاب الــيــســاريــة، اســتــمــرار دعمهم  عـــدداً مــن الأحــ
لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، كما كان في 
الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت في ١٤ 
مايو (أيــار) الحالي، وأن إردوغــان «لا يمكن أن 

يكون خياراً لهم أبداً».
ــاء المـــشـــاركـــون والمــتــحــدثــون  ــد الــــرؤســ ــ  وأكـ
بــاســم الــحــزبــين، فــي مؤتمر صحافي فــي أنقرة 
الخميس، أن «إردوغان ليس خياراً لنا أبداً، وأن 
الحكومة  وتغيير  تغييره  هــو  الوحيد  الخيار 
وأضافوا  يمثلهما».  اللذين  الوحشي  والنظام 
«ســـنـــذهـــب إلـــــى صــــنــــدوق الاقـــــتـــــراع بـــالـــكـــامـــل، 
الـــواحـــد... سنكمل  الــرجــل  نــظــام  وسنغير مــعــاً 
المهمة في ٢٨ مايو (الأحد)، والتي تركناها غير 

مكتملة في ١٤ مايو». 
ودعا الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب 

الديمقراطية»، مدحت سانجار وبروين بولدان، 
والمــتــحــدثــان بــاســم حــــزب «الـــيـــســـار الأخـــضـــر»، 
تشيدم كيليتش غون وإبراهيم أكين، الناخبين 
إلـــــى «الـــتـــصـــويـــت بـــكـــثـــافـــة فــــي جـــولـــة الإعــــــادة 
يــــوم الأحـــــد لتغيير  الـــرئـــاســـيـــة  بـــالانـــتـــخـــابـــات 

النظام».
اللاجئين  أن «جعل ملف  الحزبان   واعتبر 
مـــحـــوراً رئــيــســيــاً لــلــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، ليس 
أخــلاقــيــاً ولا مــقــبــولاً ولــيــس إنــســانــيــاً بالنسبة 

إليهما». 
وجـــــــــاء إعـــــــــلان الـــــحـــــزبـــــين، والــــــــــذي ســبــقــه 
والحرية»،  «العمل  تحالف  أحـــزاب  باقي  إعــلان 
باب  ليغلق  أوغلو،  كليتشدار  دعمهم  استمرار 
البروتوكول  بسبب  محتملة  أزمــة  عن  الحديث 
الـــذي وقــعــه كليتشدار أوغــلــو مــع رئــيــس حــزب 
«الـــنـــصـــر» الــيــمــيــنــي الــقــومــي المـــتـــشـــدد، أومــيــت 
أوزداغ، في أنقرة الأربعاء، وتضمن مادة تخص 
مــنــع فــــرض الـــوصـــايـــة عــلــى الــبــلــديــات وتــعــيــين 
أوصياء بدلاً عن رؤسائها المنتخبين إلا بحكم 
قضائي، انتقدها حزب «الشعوب الديمقراطية» 
الديمقراطية  مــبــادئ  مــع  تــتــعــارض  باعتبارها 

العالمية. 
ــتــــرك،  ــافــــي المــــشــ وخـــــــــلال المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــ
أكـــــد الــــحــــزبــــان رفــضــهــمــا أي تـــفـــاهـــم ســيــاســي 

مقاومة  يعيق»  أو  أو يخمد  أو يستغل  «يكسر 
الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي فـــي المــجــتــمــع، وعــزمــهــم 
مــواصــلــة نضالهم الــديــمــقــراطــي ضــد مــثــل هــذه 

الأســـالـــيـــب حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة.  وأشـــــــار مــســؤولــو 
الــحــزبــين إلــى أنــهــم قــامــوا بتقييم الــبــروتــوكــول 
(ممثلاً  الجمهوري»  «الشعب  الموقع بين حزبي 

ــنــــصــــر»، وشــــاركــــوا  عــــن تـــحـــالـــف «الأمـــــــــة») و«الــ
«الهدف  أن  وأضــافــوا  الجمهور.  مع  انتقاداتهم 
الــرئــيــســي لــنــضــالــنــا وســيــاســة الــطــريــق الــثــالــث 

الــخــاصــة بــنــا هــو مــنــع حفنة مــن الــبــاحــثــين عن 
الـــريـــع مـــن الانـــهـــيـــار فـــي جــمــيــع هــيــاكــل الـــدولـــة 
والمــجــتــمــع، ووضــــع الــنــظــام فــي مــســتــوى عالمي 
وحرياتهم  المــواطــنــين  لحقوق  الأولــويــة  يعطي 
الاجتماعية... العدل والديمقراطية هما مطلبنا 

الذي لا تنازل عنه».
 وتــابــعــوا: «نــؤكــد بــإصــرار أن أولــئــك الذين 
للأكراد  السياسية  الإرادة  على  رهناً  يفرضون 
ــم مـــن وضــعــوا  مـــن خــــلال تــعــيــين الأوصــــيــــاء، هـ
ــقــــوق وحـــــريـــــات جـــمـــيـــع شــعــوب  ــلـــى حــ ــاً عـ ــنــ رهــ
تركيا... الإفــلاس في حل المشكلة الكردية ليس 
فـــي مــصــلــحــة المــجــتــمــع. لـــن تـــكـــون الــجــمــهــوريــة 
قادرة على الاندماج مع الديمقراطية دون كسر 
ــذه».   وقـــال مسؤولو  لعبة الــطــريــق المــســدود هــ
ــل انـــتـــخـــابـــات  ــدخــ ــو نــ ــايــ ــــي ٢٨ مــ ــزبــــين: «فــ ــحــ الــ
ستشكل نتائجها السنوات المقبلة، نحن نواجه 
قامت  وهيكلية  للسلطة،  مــؤيــداً  شمولياً  فهماً 
تدريجياً ببناء نظام الرجل الواحد على مدار ٢١ 
عاماً، هذا هو السبب في أن انتخابات ٢٨ مايو، 
تتميز بأنها استفتاء بين أولئك الذين يدعمون 
الــذيــن يــريــدون  الــديــمــقــراطــي، وأولــئــك  التغيير 
الحفاظ على هذا النظام الأحـــادي... وقد لمسنا 
رغبة  هناك  أن  للانتخابات  الأولـــى  الجولة  فــي 

حقيقية في التغيير». 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مؤيدو الرئيس رجب طيب إردوغان في إسطنبول الثلاثاء الماضي (أ.ب)

ضاعف الشكوك في قدرته على أن يكون بديلًا لترمب

«خلل تقني» في إطلاق حملة ديسانتيس
فـــي حــــدث كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يــكــون 
إطلاقاً جديداً، وسابقة في إعلانات الترشح 
في  تقني  خلل  تسبب  الأمــيــركــيــة،  الرئاسية 
منصة «تويتر»، خلال إعلان حاكم فلوريدا، 
رون ديسانتيس، ترشحه لانتخابات ٢٠٢٤، 
بــمــوجــة مـــن الانـــتـــقـــادات والــســخــريــة، شـــارك 

فيها الجمهوريون والديمقراطيون معاً. 
ــايـــدن،  ــو بـ ــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــ ــام الـ ــ وقــ
الذي أعلن ترشحه للمنصب، بنشر تغريدة 
الرابط  «هــذا  كلمات:   ٣ من  لمتابعيه  ساخرة 
يعمل». من جهته، نشر المنافس الجمهوري 
الأبرز لديسانتيس، الرئيس السابق دونالد 
«إنــجــازاتــه»،  فيه  عـــدّد  تــرمــب، مقطع فيديو 
وقـــــلـــــل مــــــن شــــــــأن وعــــــــــود حـــــاكـــــم فــــلــــوريــــدا 

الانتخابية.
وكــــان ديــســانــتــيــس يـــراهـــن عــلــى إطـــلاق 
حــمــلــتــه بــشــكــل غــيــر اعــتــيــادي عــبــر المــنــصــة، 
فـــي رســـالـــة مــبــطــنــة لــتــجــاوز ســطــوة وســائــل 
الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة، الــتــي يسخر مــنــهــا. لكن 
تعطل الــخــدمــة لأكــثــر مــن ٢٠ دقــيــقــة، تسبب 
ــابـــعـــين  ــتـ المـ آلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ انــــفــــضــــاض  ــي  ــ فــ
ماسك،  إيلون  الملياردير  أداره  الــذي  للحوار 
مــــالــــك المـــنـــصـــة، والـــشـــخـــصـــيـــة المــســتــقــطــبــة، 
ازدراء وسائل  فــي  ديسانتيس  تــشــارك  التي 
التغذية، وانقطعت  الإعلام. وبعدما تعطلت 
ــدا المــســتــضــيــفــون مــرتــبــكــين.  ــ الاتـــــصـــــالات، بـ
أمسية مشؤومة وعــلامــة ســـوداء على  كانت 
ديسانتيس،  يفضلها  التي  نفسها  «تويتر» 
الــذي يسعى  التكهنات بأن المرشح  ما أطلق 
لتقديم نفسه بديلاً، على الأقل للجمهوريين 
فــي مواجهة ترمب مــن خــلال هــذه الوسيلة، 

قد أثبت مرة أخرى أنه غير قادر على إقناع 
ناخبيه.

ــك، فـــإن ديسانتيس  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـ
حـــــــاول الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــفـــشـــل، مــســتــعــيــنــاً 
أطـــلّ على  مــجــدداً، حيث  التقليدي  بــالإعــلام 
جــمــهــوره عــبــر مــحــطــة «فـــوكـــس نـــيـــوز»، في 

مقابلة استمرت نصف ساعة.
 ودخــل حاكم فلوريدا السباق الرئاسي 
ــوم الأربــــعــــاء، بــعــد تــقــديــم أوراق تــرشــحــه  يــ
رســـــمـــــيـــــاً، وســــــــط ضــــجــــة كـــــبـــــيـــــرة، فــــــي ظــل 
اســتــطــلاعــات رأي تــظــهــره فــي المــركــز الثاني 
وراء ترمب، مع أموال كبيرة في لجان العمل 
ــازات  ــه، وســـجـــل إنــــجــ ــ الـــســـيـــاســـي الـــداعـــمـــة لـ
يــمــيــنــيــة بـــامـــتـــيـــاز. لـــكـــن الـــخـــطـــر بــالــنــســبــة 
لــديــســانــتــيــس، يــكــمــن فــي احــتــمــال أن يــؤدي 
الإعــــلان الــفــاشــل لحملته، إلـــى الــقــضــاء على 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لــلــنــاخــبــين  الـــحـــجـــة نــفــســهــا الــ
الــجــمــهــوريــين الأســاســيــين، بــأنــه بــديــل كــفء 

للرئاسة الفوضوية لترمب. 
وكــان الحاكم يــصــوّر نفسه فــي الخطب 
العامة واجتماعات المانحين الخاصة على أنه 
سياسي متزن، مسيطر، ومنخفض الدراما، 
يتبنى عديداً من المواقف السياسية لترمب. 
لــكــن عـــديـــداً مـــن الــنــقــاد والمـــراقـــبـــين، شــكــكــوا 
فـــي احــتــمــال نــجــاح ديــســانــتــيــس فـــي تعزيز 
حــظــوظــه لــهــزيــمــة تــرمــب، الــــذي يعتقد على 
نطاق واســع، بأنه لا يــزال قــادراً على هزيمة 
أي مــرشــح، فــي حــالــة نــجــاتــه مــن التحديات 
الــقــانــونــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي يــواجــهــهــا. وهـــذا 
ــال، مــا يــراهــن عليه ديسانتيس  عــلــى أيـــة حـ
لمنحهم  الجمهوريين،  المنافسين  مــن  وغــيــره 
فرصة تغيير آراء الناخبين، وتصحيح مسار 

حملاتهم، في حال تمت إدانة ترمب.

ــــرى مــعــلــقــون أن فــــرص ديــســانــتــيــس  ويـ
المــعــادلــة ليس  ليست مــعــدومــة، وشطبه مــن 
ــراً مــفــروغــاً مــنــه، وحــظــوظــه لا تـــزال قــويــة.  أمـ
ــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة مـــلـــيء  ــابــ ــخــ ــتــ ــخ الانــ ــاريــ ــتــ فــ
بــالمــرشــحــين الــذيــن تــم شطبهم فــي الــبــدايــة، 
ــادوا لــلــفــوز. وهـــذا مــا حــصــل مــع عديد  ثــم عــ
من المرشحين، الجمهوريين والديمقراطيين، 
ــاكــــين،  ــاتــــور الــــــراحــــــل جـــــــون مــ ــنــ ــيــ ــثــــل الــــســ مــ
ــا الـــــذي أمـــضـــى ٦ أشـــهـــر في  ــامــ وبـــــــاراك أوبــ
بــأرقــام  كلينتون  هــيــلاري  وراء  كبير  تخلف 
الــقــوة  نـــقـــاط  أن  كــمــا  عــــام ٢٠٠٨.  مــضــاعــفــة 

التي جعلت ديسانتيس يبدو واعداً للغاية، 
العام  جــرت  التي  النصفية  الانتخابات  بعد 
الماضي، لا تــزال قائمة. فهو تمكن من الفوز 
بسهولة كبيرة في منصب الحاكم، على ثالث 
أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، ولا 
لديه جاذبية واسعة بشكل غير عادي  تــزال 
لــدى قــاعــدة واســعــة فــي الــحــزب الجمهوري. 
الجمهوريين،  لــدى  مواتية  تقييماته  أن  كما 
ــهــــاض ومــكــافــحــة فــيــروس  فـــي قــضــايــا الإجــ
الجائحة ومعاركه  «كــورونــا» خــلال سنوات 
«الـــثـــقـــافـــيـــة»، وتـــصـــديـــه لـــســـيـــطـــرة شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، حــتــى أقـــوى مــن تــرمــب، على 
الـــرغـــم مـــن تـــدهـــور أرقــــــام اســتــطــلاعــاتــه في 

الاقتراع المباشر أمامه.
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  أن  هـــــــــــؤلاء  ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
زادت  ــكــــون  تــ قــــد  الآن،  ــتـــى  حـ ديـــســـانـــتـــيـــس 
أيـــضـــاً مـــن احـــتـــمـــال حـــــدوث تــقــلــبــات كــبــيــرة 
لـــدى الــنــاخــبــين الــجــمــهــوريــين، بــعــدمــا نجح 
فــي تضييق الــخــلاف مــع تــرمــب، عبر تفادي 
حملته  تمكنت  وإذا  مــعــه.  المــبــاشــر  الـــصـــدام 
من شن هجوم قوي وناجح ضد ترمب، بعد 
كــل هــذه الأشــهــر مــن الــصــمــت، سيكون الأمــر 
مختلفاً عن مباراة سجال روتينية، ومشبعاً 

بأهمية أكبر بكثير. 
كما أن أحد العوامل المهمة التي يمكن أن 
يراهن عليها ديسانتيس، أن أياً من المرشحين 
«المــعــتــدلــين» الآخــريــن فــي حــزبــه، لــم يثبت له 
موطئ قدم في السباق، في ظل استطلاعات 
تــفــضــيــل لا  نـــســـبـــة  ــالــــكــــاد  بــ تــمــنــحــهــم  رأي، 
ترمب  نائب  باستثناء  المــائــة،  فــي   ٥ تتجاوز 
السابق، مايك بنس الذي سجل نسبة ١٥ في 
أكبر  الإنجيليين،  قاعدة  على  ويراهن  المائة، 

شريحة من الناخبين الجمهوريين.

واسنطن: إيلي يوسف

ديسانتيس يلقي كلمة في أورلاندو بفلوريدا ٢٠ مايو الحالي (رويترز)

فرص ديسانتيس 
ليست معدومة، 

وشطبه من المعادلة 
ليس أمراً 

مفروغاً منه
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

 إلــــى حـــاكـــم الــبــنــكِ 
ُ
 المـــوجـــهـــة

ُ
بــلــغــت الاتــــهــــامــــات

 مــن الــجــديــة والــخــطــورة لم 
ً
ــة المــركــزي اللبناني درجـ

 مــســؤولٍ في هــذا الموقع في أي 
َّ

يسبق أن لاحقت أي

نيت 
ُ
بلد في العالم. وأنا أنقل هنا الاتهاماتِ التي ب

ضد  والألمــانــيــة  الفرنسية  التوقيف  مــذكــرات  عليها 

 أموالٍ عامة. 
ُ

 أموالٍ. اختلاس
ُ

رياض سلامة: تبييض

 غير مشروع. تهربٌ ضريبي...
ٌ
إثراء

 
ُ
ــهــا حــكــومــة

ُ
اتـــهـــامـــات ضـــد ســلامــة كــانــت تــعــرف

ــن. مــــع ذلــــك،  ــ لـــبـــنـــان وأجـــهـــزتـــه الــقــضــائــيــة مـــنـــذ زمــ

ــريء  ــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة إلـــــى قــــــرار جــ ــاجـ ــتـ احـ

في  بجدية  البحث  لتبدأ  فرنسية   
ٌ
قاضية أصــدرتــه 

مصير حــاكــم المــصــرف المــركــزي. تــجــاوز هــذا الــقــرار 

كل التوقعات وبلغ حد إصدار مذكرة توقيف دولية 

طــلــبــت الــقــاضــيــة مـــن «الإنـــتـــربـــول» تــنــفــيــذهــا، ضد 

 على 
َ
الرجل المتربع على رأس الهرم في مصرف لبنان

 محاسبة على 
َّ

 خلالها أي
َّ

مدى ثلاثةِ عقود، لم يتلق

أي قرار اتخذه، خصوصاً على «الهندسات المالية» 

ها 
َّ
أن اقتصاديون   عليها، ويــرى خبراء 

َ
أشــرف التي 

المودعين،  ولسائر  للبنانيين   «
ٍّ

غــش «عملياتِ  كانت 

وضع  بسلامة  وتوهمهم  العالية  بالفوائد  تغريهم 

ر وتذهبُ 
َّ

الليرة اللبنانية، فيما كانت أموالهم تتبخ

إلى أنابيب الهدر التي أنفقت من خلالها السلطات 

المــتــعــاقــبــة تــلــك الأمـــــوال عــلــى مــصــالــحــهــا الــخــاصــة، 

 
ٍ
 عام متضخم

ٍ
وعلى الإنفاق غير المجدي على قطاع

 منتج.
ِ
وغير

ــفــتــرض فـــي الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، لـــو كــانــت 
ُ
كـــان ي

 عــلــى الــثــقــة الــدولــيــة بسمعتها المــالــيــة، أن 
ً
حــريــصــة

تبادرَ هي إلى التحقيق الجنائي في الاتهامات ضد 

حاكم مصرف لبنان، قبل وصــول هذه الروائح إلى 

 
ُ

تطول الاتهامات  فهذه  الخارجية.  المحاكم  ميادين 

 كــبــيــراً فــي مــؤســســة عامة 
ً
فــي نــهــايــة الأمـــر مــســؤولا

في معظمِها  بــأمــوالٍ هي  ق 
َّ
تتعل ها 

َّ
أن كما  لبنانية، 

لمواطنين لبنانيين.

 شيئاً من التحقيقات القضائية بدأ، 
َّ
 أن

ٌ
صحيح

 عن 
َ
أعــجــز  

َ
بــات ع، 

ّ
المــتــصــد اللبناني   

َ
القضاء  

َّ
أن غير 

ملاحقة أي مسؤول أو حتى أي مواطن، إذا توفرت له 

الحماية السياسية اللازمة. لذا جاء دخول القاضية 

أخــرى،  أوروبــيــة  أجهزة قضائية  الفرنسية، ومعها 

 الانــهــيــار ومــدى 
َ
على خــط المــلاحــقــات، ليؤكد حــجــم

الــتــفــلــت الــــذي ضــــربَ مــؤســســاتِ الـــدولـــة فــي لــبــنــان، 

ــا أهــــم حــصــن لــلاقــتــصــاد ولــحــمــايــة العملة  ــرهـ وآخـ

الوطنية.

ــتـــي يـــحـــتـــاج فــيــهــا  ــى الـ ــ ــ ــرة الأولـ ــ ــذه المــ ــ لــيــســت هـ

العدالة والمحاسبة في لبنان إلى دعم دولي،  غياب 

لسنوات  الــحــقــوق.  لتحصيل  قــضــائــي،  أو  سياسي 

قبل فتح أجهزة قضائية غربية ملف رياض سلامة، 

رفيق  الرئيس  اغتيال  جريمة  فــي  التحقيق  احــتــاج 

فت ملايين 
َّ
كل إلــى تشكيل محكمة دولــيــة  الــحــريــري 

الــــــــدولارات، وانــتــهــت مــحــاكــمــاتــهــا بـــإصـــدار أحــكــام 

 
ْ

ــين
َّ
 لــبــنــانــي

ْ
ــنـــين بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة ضـــد مـــواطـ

هما بالضلوع في التخطيط لتلك الجريمة. صدر 
ُّ
ات

قالت  بعدما  الغيب،  عالم  فــي  ه 
ُ
تنفيذ وبقي  الحكم 

العثور  تستطع  لم  ها 
َّ
إن اللبنانية  الأمنية  الأجــهــزة 

 ضدهما 
َ
الــصــادرة  

َ
الرجلين لإبلاغهما الأحكام على 

 الجميع يعرفون في لبنان 
َّ
ومحاولة تنفيذها، مع أن

 قــيــادة الــحــزب الــــذي ينتمي إلــيــه الــرجــلان، 
َ
عـــنـــوان

زيارتِه  السياسيين على  من  كثيرون  د 
َّ

يــتــرد والــذي 

لطلب الدعم أو للحصول على نعمة الرعاية.

 أخــرى تعود إلــى مــا بعد وقــوع الانفجار 
ٌ
قصة

ــه 
َ
ــارثـــي فـــي مـــرفـــأ بــــيــــروت، الـــــذي ذهــــب ضــحــيــت ــكـ الـ

الــجــرحــى ودمـــار هائل  أكــثــرُ مــن مئتي قتيل وآلاف 

فــي وســـط الــعــاصــمــة. بــعــد فــشــل كــل الــجــهــود لحث 

القضاء اللبناني على القيام بواجبه والتحقيق مع 

المسؤولين المتهمين بالتقصير وبعدم إصدار الأوامر 

ى انفجارها 
َّ

بإخراج كميات نترات الأمونيوم التي أد

 أمــام أهالي المتضررين أي 
َ

إلى تلك الكارثة، لم يبق

بمحكمة  المطالبة  ســوى  حقوقهم  لتحصيل  سبيل 

غير  المسؤوليات.  وتحديد  التحقيق  لمتابعة  دولية 

 على هذه المحكمة ليس متوفراً، ما دامت 
َ

 الإنفاق
َّ
أن

الذي  النوع  إرهــابــي من   طابع 
َ

 لا تعد ذات
ُ
الجريمة

ل تشكيل المحكمة الدولية في اغتيال الحريري. 
َّ
سه

لــهــذا الــســبــب تبقى قضية انــفــجــار المــرفــأ عــالــقــة في 

خزائن القضاء اللبناني من دون أي أمل في تحقيق 

العدالة.

ر، لتشير إلى عجز الدولة في لبنان  أمثلة تتكرَّ

الدفاع عن مصالحهم،  عن حماية مواطنيها، وعن 

مــمــا يــدفــعــهــم إلـــى الــبــحــث عــن حــمــايــات وضــمــانــات 

أجنبية يمكن أن توفر الحد الأدنى من شبكة الأمان 

جه من هو قــادر من 
َّ
ــا. لذلك يت التي يسعون وراءهـ

هــؤلاء إلــى السعي للحصول على جــواز أجنبي من 

 رعـــايـــاهـــا، كــمــا بـــدأ لبنانيون 
َ

بــــلادٍ تــضــمــن حـــقـــوق

 أجنبية لمحاولة تحصيل 
َ
برفع دعاوى أمام محاكم

أموالهم المحتجزة في المصارف. ونجح بعضهم في 

ذلك، فيما فشلت كل محاولات دفع القضاء اللبناني 

ــدام المــــصــــارف عــلــى الــتــصــرف  ــ إلــــى الـــتـــدخـــل لمــنــع إقــ

 إلى احتجازها 
ً
بأموال المودعين كما تشاء، وصــولا

بصورة مخالفة للقانون.

آخر مظاهر العجز السياسي الذي يضاف إلى 

كل فشل آخر، يتمثل في السعي وراء القوى الخارجية 

لمطالبتها بمساعدة النواب اللبنانيين على انتخاب 

 
َّ
أن تبلغهم  الــقــوى  تلك  معظم  للبلاد.  جديد  رئيس 

فترض أن تكون شأناً لبنانياً، فيما هم 
ُ
 كهذه ي

ً
مهمة

ل أي دعم خارجي لهذا المرشح 
ّ

لا يخجلون من تسو

أو ذاك، فــي تــأكــيــدٍ آخـــر عــلــى مـــدى انــهــيــار الــكــرامــة 

الــذي يصيب مؤسسات  الشلل   عن 
ً
الوطنية، فضلا

التشريع والمحاسبة في هذا البلد.

يــرفــع حــاكــم المــصــرف المـــركـــزي الــلــبــنــانــي شعار 

الحفاظ على «السيادة الوطنية» لتبرير عدم المثول 

أمام القضاء الأوروبي. وهو الشعار الذي يستخدمه 

ريــاض سلامة.  لرفض تسليم  لبنانيون  مسؤولون 

والأمـــــر ذاتــــه ســبــق أن حــصــل مـــع كـــارلـــوس غــصــن، 

ــه 
ُ
الـــهـــارب مـــن الــقــضــاء الــيــابــانــي والمـــطـــلـــوب تــوقــيــف

ــتــــربــــول». والــحــجــة الــتــي يلجأ  ــه مـــن «الإنــ
ُ

وتــســلــيــم

المطالب  التجاوب مع  لتبرير عدم  المسؤولون  إليها 

ــارجــــي لمــلاحــقــة  ــتــــدخــــل الــــخــ ــــي أن الــ الــــخــــارجــــيــــة هـ

ــمــوا حسب 
َ
يــحــاك أن  يــجــب  إذ  مــرفــوض،  اللبنانيين 

القانون في لبنان... أي حيث لا قيمة للقانون.

ــتـــخـــاب رئــيــس  ــانـ ـــق الأمـــــــر بـ
َّ
ــا يـــتـــعـــل ــنـــدمـ ــا عـ ــ أمــ

لــلــبــلاد، فتصبح كــل الــتــدخــلات الــخــارجــيــة مرغوبة 

بل مطلوبة، ويصبح شعار «السيادة الوطنية» في 

مهبّ الريح.

احتاجت الحكومة اللبنانية 
إلى قرار جريء لتبدأ 

البحث بجدية في مصير 
حاكم المصرف المركزي

الياس حرفوش

«سيادة لبنان» في وجه القضاء الأوروبي

رجل أعمال يرغب في إدارة أميركا
فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا مـــســـاء جــمــعــة مــاضــيــة 

قريبة في آيــوا خــلال حفل عشاء، قــال فيفيك 

رامــاســوامــي: «إننا نعيش مثل مجموعة من 

الخفافيش العمياء ـ هكذا نعيش نحن البشر، 

ونــحــن أبــنــاء الألــفــيــة، ونــحــن الأمــيــركــيــين، لم 

يعد بمقدورنا رؤية موطئ أقدامنا».

ــار،  ــونــ ــفـــافـــيـــش إشــــــــــارات ســ ــل الـــخـ ــرســ تــ

الــتــي تــرتــد لــهــا مــن نــقــاط ثــابــتــة وتــمــكــن هــذه 

طريقها.  استكشاف  مــن  الثديية  الحيوانات 

وأضاف راماسوامي: «نحن أيضاً نفعل ذلك، 

أن لمست  بعد  لنا  ترتد  التي  إشاراتنا  نطلق 

شيئاً حقيقياً وواقعياً ـ مثل الأسرة. (الوالدان 

ا بي إلى الدنيا، والــدي ووالدتي،  اللذان جــاء

والطفلان اللذان جئت بهما إلى هذا العالم). 

هذا أمر حقيقي. هذا أمر واقعي. وهو يعني 

شيئا لي».

في مجملها، جاءت الرؤية التي طرحها 

قتامة  أشــد كثافة بكثير، وأكثر  رامــاســوامــي 

التي  الــبــراقــة  النسخة  عــن  الأميركية  للحياة 

يحاول التيار الموالي لترمب وأفكاره طرحها.

وقال راماسوامي، متحدثاً عن أبناء جيل 

الألفية: «إننا متعطشون لقضية، متعطشون 

ــة. إنــنــا فـــي لــحــظــة من  ــويـ لــهــدف ومــعــنــى وهـ

التي  الأشياء  فيها  اختفت  الوطني  تاريخنا 

اعــتــادت مــلء هــذا الــفــراغ. أشياء مثل الإيمان 

والوطنية والعمل الجاد والأســرة». وقال إنه 

 من ذلك، حل «السم» و«طوائف علمانية».
ً
بدلا

ــد  ــؤيــ ــــح مــ ــــرشــ ــه مــ ــيــ ــلــ ــدو عــ ــ ــبــ ــ ــا يــ ــ ــ ــذا مـ هـــــــ

ــل الـــحـــزب الــجــمــهــوري في  ــ لــلــرأســمــالــيــة داخـ

ــرمــــب، الـــتـــي انـــتـــقـــل مــحــور  ــا بـــعـــد تــ حــقــبــة مــ

التركيز فيها إلى خلق هوية وطنية في وجه 

حالة من الخواء الروحي.

وفــي الــيــوم التالي، خــلال فعالية أخــرى، 

الأميركية.  الهوية  أزمـــة  عــن  الحديث  استمر 

وقـــال رامـــاســـوامـــي: «الــحــيــاة أكــبــر مــن مجرد 

مــــرور لــلــوقــت دونـــمـــا هــــــدف... أنــــت أكــثــر من 

مــجــرد الــســمــات الــجــيــنــيــة الــتــي ورثــتــهــا يــوم 

ولدت. أنت هو أنت».

مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، يــقــف رامــاســوامــي 

بــاعــتــبــاره مــرشــحــاً مــن عــالــم المـــال والأعـــمـــال، 

لكنه في واقــع الأمــر ليس كذلك. إنــه مسؤول 

لكن  الأعـــمـــال،  عــالــم  لــصــفــوة  ينتمي  تنفيذي 

في صورة محارب ثقافي. واللافت أن حديث 

راماسوامي الــذي ألقاه في آيــوا لم يكن حول 

الــحــرة على الحكومة  تطبيق مــبــادئ الــســوق 

الــفــيــدرالــيــة، أو عــلــى الأقـــل لــيــس عــلــى النحو 

الذي ربما كنت لتتوقعه من مرشح جمهوري 

مـــن مـــجـــال الأعـــمـــال قــبــل حــقــبــة تـــرمـــب. وفــي 

الوقت ذاته، لم يدع راماسوامي إلى الشعبوية 

بتمزيق  الشركات  يتهم  لم  الاقتصادية، فهو 

 والتهامهم، ولم يتحدث عن 
ً
المواطنين أشلاء

التجارية  الشركات  في  مؤامرة خفية تشارك 

الكبرى لتعزيز أجندات ليبرالية.

بمجال  بقوة  راماسوامي  يرتبط  نظرياً، 

الأعمال، فقد بدأ استثماراته بمجال الصيدلة 

وأســــــس شـــركـــة لـــصـــنـــاعـــة الأدويـــــــــة حــرصــت 

عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال مـــشـــروعـــات دوائــــيــــة تــخــلــت 

عنها شــركــات أخـــرى، وســعــت لــطــرح الأدويـــة 

ــواق. عــام ٢٠٢٠ فــي وقــت كــان رئيساً  فــي الأسـ

تأييد  رامــاســوامــي  رفـــض  لــلــشــركــة،  تنفيذياً 

حركة «أرواح السود مهمة». 

وعــــام ٢٠٢١ شــــارك فــي كــتــابــة مــقــال رأي 

يـــرى  ــال»  ــ ــــورنــ جــ ــتـــريـــت  سـ «وول  بــصــحــيــفــة 

أن مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــرضــت 

الفترة  الرقابة عندما حظرت حسابات خلال 

الــفــوضــويــة الــتــي أعقبت الــســادس مــن يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١.

ــلـــيـــو.  ــز ســــــي. دبـ ــارلــ ــشــ ــا كـــتـــب تــ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ

كــــوك، فـــي دوريـــــة «نــاشــيــونــال ريـــفـــيـــو»، فــإن 

ــن أجــــــل إغـــــــلاق مــكــتــب  ــ ــاء مـ ــ رامـــــاســـــوامـــــي جــ

التصويت  سن  ورفــع  الفيدرالي،  التحقيقات 

إلى ٢٥ عاماً، إلا إذا اجتزت اختباراً في التربية 

أو  العسكرية  المؤسسة  في  أو خدمت  المدنية 

عملت بمجال الإسعاف أو المطافئ أو النجدة. 

ويــنــتــمــي مـــا ســبــق إلـــى نــمــط مـــن المــقــتــرحــات 

ــاد الــبــعــض  ــ ــعـ ــ ــهــــدف إسـ ــه بــ ــتـ ــيـــاغـ ــجــــري صـ تــ

وإغضاب البعض، لكن لا يجري تنفيذه على 

أرض الواقع أبداً.

ــه  ــــي أنــ ــوامــ ــ ــاســ ــ الـــــلافـــــت بــــخــــصــــوص رامــ

يــتــحــدث فـــي خــطــبــه عـــن مــســاعــيــه لاســتــعــادة 

المفاهيم،  مــن  كثيرا  تتضمن  أميركية،  هوية 

لــكــن نــــادراً مــا يــطــرح أمــثــلــة واقــعــيــة للتدليل 

عليها. وحــســب رؤيـــة رامــاســوامــي، تتضمن 

هـــذه الــهــويــة الــســعــي نــحــو الــتــفــوق والتميز، 

الأمــر الــذي شرحه خــلال مقابلة أجــريــت معه 

بــاســتــخــدام تــعــبــيــرات تــقــلــيــديــة مــبــهــمــة، من 

عــيــنــة تــحــقــيــق الـــنـــاس كــامــل إمــكــانــاتــهــم، من 

دون التقيد بـــأي عــوائــق اجــتــمــاعــيــة. وأعـــرب 

راماسوامي عن اعتقاده أن هذه الروح غائبة 

عن عالم المال والأعمال. 

وقــال في إطــار حديث دار بيننا: «أعتقد 

أن جــزءاً مــن هــذا الأمــر يحمل طابعاً نفسياً، 

الــنــاس وكأنهم  الــراهــنــة يشعر  اللحظة  وفــي 

وأضـــاف:  تفوقهم».  عــن  لــلاعــتــذار  مضطرون 

بالقبول باعتباره شخصاً  المــرء  «كي يحظى 

ــان الأكــثــر  ــسـ لــطــيــفــاً، أصــبــح يــتــعــين عــلــى الإنـ

نــجــاحــاً أن يــعــتــذر عــن المــنــظــومــة الــتــي دفعت 

إقــرار  المرتبة»... كما وصــف «أجندة  به لهذه 

المـــســـاواة الــعــرقــيــة» بــأنــهــا «مـــثـــال عــلــى منح 

الأولوية لقيمة مختلفة».

وفي كتابه «ووك إنك»، أعرب راماسوامي 

عن ضيقه من أمر يثير ضيق كثيرين غيره، 

التنوع  لإقـــرار  السطحية  بالجهود  ويتعلق 

كبرى لمجرد  تجارية  تبذلها مؤسسات  التي 

ــة. وفـــي  ــيـ ــائـ تـــجـــنـــب الــــتــــعــــرض لــــدعــــوى قـــضـ

الكتاب، يــرى رامــاســوامــي أن الحل يكمن في 

الفصل بين السياسة والعمل التجاري.

ومــــع ذلــــك، عــنــد إمـــعـــان الــنــظــر فـــي فــكــرة 

ــتـــجـــاري،  الـــفـــصـــل بــــين الـــســـيـــاســـة والـــعـــمـــل الـ

تعقيد،  مــن  مــا تحمله  نكتشف  مــا  فــســرعــان 

خــــاصــــة أن الاقــــتــــصــــاد يـــتـــألـــف مـــــن مـــلايـــين 

الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي إطــــار عــالــم 

أكبر.

جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر هــــنــــا أنــــــــه عــــلــــى مــــــدار 

الــعــقــد المـــاضـــي، تــحــدث كــثــيــر مـــن المــرشــحــين 

الــرئــاســيــين - خــاصــة غــيــر الــتــقــلــيــديــين منهم 

داخـــــل كـــلا الـــحـــزبـــين - عـــن وجـــــود خـــــواء في 

طبقة  في  الفساد  وتفشي  الأميركية،  الحياة 

ــن الــنــظــريــات  ــرح كــثــيــر مـ ــرى طــ ــ الــنــخــبــة. وجـ

الــخــواء،  هـــذا  وراء  الــســبــب  لتفسير  المختلفة 

ــاب  ــيــ ــرات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وغــ ــيــ ــيــ ــغــ ـــين تــ ــ ــا بـ ــ مــ

المـــــســـــاواة والــــتــــراجــــع المـــؤســـســـي والـــشـــعـــور 

للشركات  الكبرى  الهيمنة  بجانب  بالوحدة، 

وخـــواء السلع المــاديــة. والــيــوم، بـــدأت تخفت 

الــرؤيــة الــتــي تــقــول إن الأســـواق والرأسمالية 

العالم،  على  الليبرالية  الصبغة  ستفرضان 

وســيــســرعــان وتــيــرة بــنــاء أمــيــركــا الــتــعــدديــة، 

المليئة بالاختيارات والخصوصية والاحترام.

* خدمة «نيويورك تايمز»

اليوم بدأت تخفت الرؤية 
التي تقول إنَّ الأسواق 
والرأسمالية ستفرضان 

الصبغة الليبرالية 
على العالم

كاثرين ميلر*

خريطة واحدة للبنانات كثيرة
اجتماعي ومــا بينهما   سياسي وآخـــرَ 

ٍ
انــقــســام بــين 

 اللبناني إلى مزيد 
ُ
جه الاجتماع

َّ
من انقسام تاريخي، يت

التقسيم  فــكــرة  تــجــاوز  الـــذي  التقسيم،  أو  الانــقــســام  مــن 

الــجــغــرافــي الــفــاشــلــة ســابــقــاً، وذهــــب دعـــاتـــه الـــجـــدد إلــى 

بعض  دعــا  فيما  الكونفدرالية،  أو  بالفيدرالية  المطالبة 

الأصوات إلى الطلاق الكامل مع الآخر أو الآخرين، تحت 

ذريعة أن هناك انقساماً حياتياً وثقافياً بين اللبنانيين، 

فرض شروطه الثقيلة على فكرة عيشهم معاً، هذا العيش 

المشترك الذي تفجرت صمامات أمانه على شاطئ مدينة 

صيدا، حيث التبس على أهلها أو زوارها أو المصطافين 

فــيــهــا الــتــفــرقــة مـــا بـــين الــحــريــة الـــفـــرديـــة الــتــي يضمنها 

والتعليم  واللباس  المعتقد  حرية  مــن  اللبناني  القانون 

إلى آخره، وبين بعض الفئات الملتزمة التي تحاول فرض 

  .
ً
طريقة عيشها على طبيعة المدينة المحافظة أصلا

في صيدا كان الاشتباك بين التعميم العابر للحدود 

المناطقية والشروط الاجتماعية والعقائدية الذي يستند 

الــحــريــات الثقافية فــي تبريره لمــواقــفــه، والــذي  إلــى مبدأ 

يــرســم صــــورة مختلفة عـــن الــعــيــش المــشــتــرك بــعــيــداً عن 

اللبنانية  الدينية  الجماعات  تعايش  فكرة  أي  السائد، 

الــطــائــفــيــة، فــهــو يـــرى أن المــســمــوح بــه فــي أغــلــب شــواطــئ 

المدن اللبنانية يفترض أن يكون مسموحاً به على شاطئ 

صيدا، من دون الأخذ بعين الاعتبار أي ظروف تمر بها 

الــثــقــافــيــة، وكيفية  المــديــنــة وطبيعة أهــلــهــا والــتــزامــاتــهــم 

مقاربتهم للتعامل مع البيئة المتشددة في المدينة.

بالطلاق  البعض  كــان فرصة لمطالبة  الانــقــســام  هــذا 

مع الآخــر، هذا الآخر الذي لم يعد مفهوماً في تفسيرات 

الــتــعــايــش الــلــبــنــانــي - الــلــبــنــانــي، فــالــتــعــايــش مـــع الآخـــر 

المختلف كما يبدو أنه يأتي من طرف واحــد، والاعتراف 

بــلــبــنــان الآخـــر أو الــلــبــنــانــات الأخــــرى مــطــلــوب أيــضــاً من 

لبنان الأخضر وجمال شواطئه  يــرى فقط  الــذي  الطرف 

لبنانات  هناك  فيما  وجباله ومطاعمه وصخب حياته، 

أخــــرى مــعــتــرضــة أو مــخــتــلــفــة فـــي أســـلـــوب الــحــيــاة تــرى 

لبنانها على قياسها أيضاً.

أيضاً في لبنان المنقسم هناك جغرافياً السلاح. بيئة 

اجتماعية كاملة ترى به مصدر قوتها، تستعرضه أمام 

سلاح  وأجهزتها.  الــدولــة  ومسمع  مــرأى  وعلى  الجميع 

رسم حدوداً للبنان الآخر المختلف معها أو غير المختلف. 

واجتماعياً  ثقافياً  اللبنانيين  بقية  عــن  يفصلها  ســلاح 

ــتـــه إلــــى جــــزء مـــن عــقــيــدتــهــا الــديــنــيــة  لـ
ّ

وعـــقـــائـــديـــاً، وحـــو

أرفع  جعلها  فالسلاح  الدستورية،  وحتى  والاجتماعية 

ــنــهــا من 
ّ
شــأنــاً أمـــام بقية المــواطــنــين وفـــوق الــقــانــون ومــك

المساحات  ضمن  والمعرفية  الاجتماعية  طبيعتها  فرض 

الجغرافية لانتشارها، فباتوا أشبه بفيدرالية أقرب إلى 

حكم ذاتي في مناطقها، تملك قوة تكفيها للسيطرة على 

القرار المركزي في العاصمة.

فــــي مـــقـــابـــل الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــعــســكــريــة أو الــفــيــدرالــيــة 

المسلكية تــبــرز كــونــفــدرالــيــة تــريــد الانــفــصــال عــن الاثنين 

ليبراليين  مــن  اللبنانية  العمومية  لــدعــاة  تجد  ولا  معاً، 

أو يساريين أو تشرينيين، العابرين للمناطق والطوائف 

ــتـــهـــا. فــــدعــــاة هـــــذا الـــصـــنـــف مــن  ــيـ ــفـــدرالـ ــاً فــــي كـــونـ مـــكـــانـ

الــتــقــســيــم يـــبـــررون دعــوتــهــم بــأنــهــم يــرفــضــون الــخــضــوع 

السياسي والاقتصادي والثقافي لسلاح بيد فئة معينة 

الذي  لبنان  مرتبطة بمشروع عقائدي خارجي لا يشبه 

بــنــوه بــالــشــراكــة مــع الآخـــر المــخــتــلــف مــنــذ أكــثــر مــن قــرن، 

واجتماعياً  مسلكياً  مختلفين  آخــريــن  فــي  يـــرون  وبــاتــو 

التي  عيشهم  وطــريــقــة  الاجــتــمــاعــيــة  لطبيعتهم  تــهــديــداً 

أي  الانــغــلاق تحت  مــع دعـــاة  أن تتعايش  مــن المستحيل 

مبررات.

ولكن لا يبدو هنا أن الانغلاق محصور في المتشددين 

المــلــتــزمــين، فــحــتــى الآخــــر الــــذي يــــرى أن أســـلـــوب حــيــاتــه 

هــو هــويــتــه الــخــاصــة أيــضــاً يــغــلــق أمــــام الآخـــريـــن فرصة 

ــا المــدجــجــون  الــتــعــايــش بــمــســتــوى الــحــد الأدنــــى مــعــه. أمـ

بالسلاح والشعارات العابرة للحدود فهم في طلاق حتى 

مع تاريخ لبنان الحديث.

الفقر  ــدهــا 
ّ

وح مــربــعــاً،  كيلومتراً   ١٠٤٥٢ جــمــهــوريــة 

تها في 
ّ
ي

ّ
والقهر ورسمت «تشرين» مشهد عمومها وعام

ساحات المدن اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، يفرّقها 

الآن دعاة التحضر والالتزام والسلاح.

جمهورية 10452 كيلومتراً 
مربعاً وحّدها الفقر والقهر 
ويفرّقها الآن دعاة التحضر 

والالتزام والسلاح

مصطفى فحص
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ه الناخبون الأتراك إلى مقرات 
َّ

الأحد القادم، يتوج

الاقتراع لانتخاب رئيسهم، في الوقت الذي تعكف قوة 

عمل خاصة على الإعداد للاحتفالات بالذكرى المئوية 

(تشرين  أكتوبر   ٢٩ في  التركية  الجمهورية  لتأسيس 

الأول) ١٩٢٣. والــســؤال: كيف كــان سيرى الــرجــل الــذي 

أسس الجمهورية تركيا اليوم؟ 

الـــرجـــل المـــشـــار إلـــيـــه هــنــا مــصــطــفــى كـــمـــال بــاشــا، 

ــورك (أي «أبــــــو الأتــــــــــــراك»)، الــقــائــد  ــاتــ ــأتــ ــروف بــ ــ ــعـ ــ والمـ

ل 
ّ

حــو الــذي  الكاريزمية  الشخصية  صاحب  العسكري 

أطلال الإمبراطورية العثمانية إلى دولة قومية تطمح 

إلى تحديث نفسها. للوهلة الأولــى، سيشعر أتاتورك 

بــالــفــخــر تـــجـــاه مـــا حــقــقــه، خــصــوصــاً أن الــجــمــهــوريــة 

المسلم،  العالم  على مستوى  الأقـــدم  هــي  أنشأها  الــتــي 

ومـــن الــقــلائــل الــتــي تــأســســت عــلــى أيـــدي رجـــال أقــويــاء 

خــارج الــغــرب خــلال عشرينات الــقــرن المــاضــي ولا تــزال 

قــائــمــة حــتــى يــومــنــا هــــذا. الأهــــم مــن ذلــــك، أن أتــاتــورك 

يــبــقــى الــشــخــصــيــة الأيــقــونــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لا تـــزال 

تحظى بالتوقير حتى الآن، من أبناء مختلف الأطياف 

السياسية. 

ومع ذلك، ربما كان الأب المؤسس لتركيا ليجد أن 

أحفاده قد انحرفوا عن المسار الذي رسمه لهم. المعروف 

أتــاتــورك جــرى بناؤها حــول جيش كان  أن جمهورية 

ينهض من حطام الحرب العالمية الأولى، ويطرح نفسه 

داخل  الأخير  والحكم  الجديدة  الــدولــة  حامي  بوصفه 

المشهد السياسي.

ــورك بــــالــــدهــــشــــة كــــذلــــك مــن  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــر أتـ ــعـ ــشـ وربـــــمـــــا يـ

الــتــغــيــيــرات الآيــديــولــوجــيــة الــراديــكــالــيــة الــتــي ضربت 

جيشه وجمهوريته على مــدار ربــع القرن الأخــيــر. لقد 

حاولت الأتاتوركية إعادة اختراع هوية تركيا بوصفها 

دولة حديثة لها جذور حيثية وسلتيكية، في محاولة 

أمل استعادة  المتداعي»، وعلى  «الشرق  لإقصائها عن 

مكانتها الصحيحة داخل أسرة الأمم الأوروبية.

وحاول أتاتورك صياغة الهوية الجديدة من خلال 

الــتــخــلــي عــن الأبــجــديــة الــعــربــيــة، والاســتــعــاضــة عنها 

بنسخة معدلة من الأبجدية اللاتينية، وتطهير التركية 

مـــن الــكــلــمــات الــعــربــيــة والــفــارســيــة المــقــتــرضــة لصالح 

كلمات مستقاة من لغات أوروبية، أبرزها الفرنسية.

الأهـــــم مـــن ذلـــــك، أقــــر أتــــاتــــورك فـــكـــرة الــعــلــمــانــيــة، 

مــســتــخــدمــاً المــصــطــلــح الــفــرنــســي «لايــســيــتــيــه»، لإنــهــاء 

قــرون من خلط الدين بالسياسة في ظل حكم الخلفاء 

العثمانيين. 

وتحت شعار «أمة واحــدة وعلم واحــد»، انصهرت 

أرمــن ويونانيين  الــهــويــات، مــن  مــن  مجموعة متنوعة 

إلى عرب وأكراد، في هوية تركية واحدة تسع الجميع، 

مع رفضٍ في الوقت ذاته للانحرافات الشوفينية، مثل 

القومية التركية المتطرفة. 

ذها 
ّ
وبفضل سلسلة من الإصلاحات القوية التي نف

الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان، أصــبــح الــجــيــش الــيــوم 

بمثابة مراقب «صامت» للشأن السياسي التركي. 

إلـــى جــانــب ذلـــك، تــعــرضــت الــهــويــة الــجــديــدة التي 

حـــــاول أتــــاتــــورك خــلــقــهــا لــلــتــغــيــيــر بــســبــب إصـــلاحـــات 

إردوغان. وقد حاول إردوغان إعادة ضخ جرعة كبيرة 

مــن الأفـــكـــار الإســلامــيــة عــلــى غــــرار مــا تعتنقه جماعة 

الوقت  التركية. وفــي  الهوية  الإخـــوان المسلمين، داخــل 

ذاته، شجع إردوغان على التعبير عن الهويات الفرعية، 

من أجل تبرير ترويجه للإسلام التركي بوصفه المظلة 

الكبرى التي يمكن لجميع الأتراك أن يجتمعوا تحتها 

لون 
ّ
في ظل علم واحد. وبذلك تمكن الأكراد، الذين يشك

قرابة ١٥٪ من إجمالي السكان، من التخلي عن الهوية 

التي فرضها عليهم أتاتورك بوصفهم «أتراك الجبال»، 

عوا دوراً أكبر في الشأن السياسي والثقافي التركي 
ّ

واد

باسمهم.

ــا الــعــلــمــانــيــة الــتــركــيــة، فــقــد انــقــلــب حــالــهــا. عــام  أمـ

١٩٢٣، كانت الدولة من يسيطر على المسجد من خلال 

وزارة الشؤون الدينية. اليوم، يبهت في بعض الأحيان 

الخط الفاصل بين الدولة والمسجد.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالانــضــمــام إلـــى أوروبــــــا، تتحرك 

تركيا الــيــوم بعيداً عــن ضــمــان مــكــان لها داخـــل أســرة 

الأمم الأوروبية أكثر من أي وقت مضى. حتى في ظل 

بوصفها  نفسها  إلــى  تركيا  نظرت  العثمانيين،  حكم 

قوة أوروبــيــة، حتى وإن كانت وحيدة بصفتها «رجل 

أوروبـــــــا المــــريــــض». حــتــى أتــــاتــــورك نــفــســه، قـــد يشعر 

بالصدمة إزاء عودة التيارات القومية التركية صاحبة 

الخطاب الشوفيني التي كان يرفضها بشدة.

أتــاتــورك لم يكن ليسعد بمدى  وأخــيــراً، المؤكد أن 

تفشي الفساد عبر قطاعات واسعة من الحياة العامة 

التركية. ربما يجد أتاتورك أن الأسلوب السلطوي في 

الحكم لا يزال قائماً دونما تغيير، لكن يجري استغلاله 

اليوم لخدمة مصالح دوائر نخبوية ذات نفوذ تضيق 

بــاســتــمــرار. وفـــي مــحــاكــاة لــلــنــظــام الــبــريــطــانــي الــقــائــم 

عــلــى حــزبــين، أســـس أتـــاتـــورك حــزبــين: حـــزب «الــشــعــب 

الجمهوري»، لتوفير خيار اشتراكي ـ ديمقراطي مبهم، 

ــــزب «الـــعـــدالـــة» بــوصــفــه صـــوتـــاً مــحــافــظــاً بصبغة  وحـ

إسلامية خفيفة. واندمج الحزبان في ائتلافات واسعة 

تضم مجموعات مصالح متنوعة تسعى لإيجاد مكان 

لها على الطاولة السياسية.

السؤال: هل كان أتاتورك ليندهش إذا فاز إردوغان 

الأحــــد الـــقـــادم؟ لا أعــتــقــد ذلــــك، خــصــوصــاً أن إردوغــــان 

يــحــظــى بــقــاعــدة تــأيــيــد صــلــبــة تــشــكــل قـــرابـــة ٣٠٪ من 

ــتــــذاب أو تــقــديــم مــســاعــدة  ـــن مـــن اجــ
ّ
الـــنـــاخـــبـــين، وتـــمـــك

توا لصالحه.
ّ

لمجموعات أخرى من الناخبين كي يصو

عــام ٢٠١٦، عمل  المزعومة  الانقلاب  ومنذ محاولة 

إردوغـــــــان عــلــى ضـــمـــان فــــرض هــيــمــنــتــه عــلــى الــســاحــة 

عدد  أكبر  على  القضاء  خــلال  مــن  التركية،  السياسية 

ممكن من قواعد المعارضة المحتملة.

ض إردوغـــان القيادات الكبرى 
ّ

في هــذا الإطـــار، قــو

غولن  ــك شبكة 
َّ
وفــك العسكريين،  الضباط  فــي صــفــوف 

لــلأنــديــة والــشــركــات الإســلامــيــة، وطــــرد ٢٧٤٥ قاضياً 

ومدعياً عمومياً من الخدمة، وفرض التقاعد المبكر على 

٣٦٠٠٠ معلم و١٧٥٥ من رؤساء الجامعات وعمدائها.

ــان قبضة حــزبــه على  الأهـــم مــن ذلـــك، أحــكــم إردوغــ

وســائــل الإعــــلام مــن خـــلال إغــــلاق ٤٥ صحيفة يومية 

قناة  و١٦  إذاعــيــة  محطة  و٢٣  أسبوعية  و٢٥ صحيفة 

جــواز   ٥٠٠٠٠ وألــغــى  كــتــب،  نــشــر  دار  و٢٩  تلفزيونية 

سفر، ومنع حامليها من مغادرة البلاد.

جدير بالذكر أن أتاتورك تولى رئاسة الجمهورية 

التي أسسها طوال ١٥ عاماً، كانت خلالها تركيا واحدة 

التضخم  تسونامي  مــن  نجت  التي  القليلة  الـــدول  مــن 

الذي عصف بأوروبا، وأدى إلى صعود موسوليني في 

وصعود  بألمانيا  فايمار  جمهورية  وانهيار  إيطاليا، 

هتلر.

المؤكد أن «الأب» لن يكون راضياً بما يــرى. ورغم 

ذلـــك يــبــقــى عــــزاؤه الــوحــيــد أنـــه بــعــد ١٠٠ عــــام، لا تــزال 

غالبية الأتراك تنظر إليه بوصفه قوة تسهم في توحيد 

صــفــوف الــبــلاد، فــي وقــت تسعى النخب الــقــيــاديــة من 

مختلف الأطياف الآيديولوجية إلى تقسيمهم.

منذ التسعينات من القرن الماضي، ذهب مفكرون 

 قياس ماكس فيبر (١٨٦٤-١٩٢٠) 
ّ
استراتيجيون إلى أن

يــكــون مــن حقها احتكار  الــتــي  الــدولــة بأنها  لشرعية 

 قوى أخرى داخل الدولة 
ّ
العنف لم يعد صحيحاً. لأن

في  أو  القائمة  السلطات  العنف ضد  تمارس  صــارت 

 على 
ً
حضورها من دون أن تكون تلك السلطات قادرة

 آخر 
ٌ
المعالجة أو الإخــمــاد! وقــد تــفــرع على ذلــك بــحــث

ــــراءة أنـــمـــاط الــشــرعــيــة بــاتــجــاه الــنــقــد أو  ــــادة قـ هـــو إعـ

 للشرعية ثلاثة أنماط 
ّ
التوسيع. ففيبر نفسه يقول إن

والــعــادات  الأعـــراف  القائم على  التقليدي  النمط  هــي: 

ــنـــاس مــثــل الأنــظــمــة  ــة الـــتـــي أطـــبـــق عــلــيــهــا الـ ــوارثـ ــتـ المـ

النمط في  المراقبون مدى قوة هذا  الملكية. وقد تذكر 

حــفــل تــتــويــج المــلــك الــبــريــطــانــي تــشــارلــز الــثــالــث، وقــد 

 ومــضــمــونــاً تبلغ 
ً
 هـــذه التقاليد شــكــلا

ّ
إلـــى أن ذهــبــوا 

قرابة الألف عام؛ رغم التغير الكبير الذي طرأ عليها. 

أما النمط الثاني فهو النمط الكارزمي، حيث تتجدد 

 وصــــل إلــــى الــســلــطــة 
ٍ
 قـــائـــم

ٍ
وتـــقـــوى «شـــرعـــيـــة» زعـــيـــم

 به عدواناً أو 
ّ

 غير تقليدي، فحقق انتصاراً رد
ٍ

بأسلوب

أسر مخيلة الجمهور بقدراته الخطابية أو الإنجازية. 

 إذا كان «القبول» النخبوي أو الشعبي يهبُ نوعاً 
ْ
لكن

من الشرعية؛ فهل يمكن المصير إلى اعتباره «نمطاً» 

رغم أنه لا يتكرر غالباً، أو قد يتحول طغياناً؟ والنمط 

الــثــالــث هــو الــنــمــط الــدســتــوري الــحــديــث الــــذي يقوى 

القانونية  الحرة، والانتظامات  بالانتخابات   
َّ

ويتمتن

والمــتــوافــق  المــعــروف  العلني  الاســتــمــرار  ه 
ُ
كسب

ُ
ت الــتــي 

 ،
ً
غ اعــتــبــارهــا شــرعــيــة

َّ
 تجعل مــن المـــســـو

ً
عليه نــمــطــيــة

شأن الأنظمة التي سادت في النظام العالمي الحديث 

 
ُّ
والمعاصر. وهكذا وفي النمطين الأول والثالث يصح

غــاً للشرعية اســتــقــراراً 
ِّ

الــقــول بــاحــتــكــار الــعــنــف مــســو

واستمراراً، وتحقيقاً لمتقضيات الشرعية التي تظهر 

 هــذا الاســـم، هي 
ُّ

 الــدولــة الــتــي تستحق
ّ
آثــارهــا فــي أن

التي يتمكن القائمون على السلطة فيها من أن تكون 

 في الحماية بالداخل، والدفاع أو السيادة 
ٌ
لهم شوكة

تــجــاه الـــخـــارج. وأصــــل هـــذا أتـــصـــور مــقــولــة تــومــاس 

 الــدولــة هــي المــخــرج الوحيد مــن «حــرب الكل 
ّ
هوبز أن

منعه  أو  العنف  احتكار  فــي  ها 
ّ
وعلى حق الــكــل»  على 

تقوم شرعيتها من أجل استمرار الاجتماع الإنساني. 

 التعبير، 
َّ
من أين أتى إذن «النمط الجديد» إذا صح

والــــذي تــبــزغ فــيــه فــئــة أو فــئــات بــالــداخــل الاجتماعي 

القائمة  الشرعية   
ً
متحدية السلطوي  العنف  تمارس 

من دون أن تتمكن السلطات القائمة من إزالتها؟ يعيد 

العشرين  الــقــرن  إلــى  ذلــك  السلطوية  الأنــظــمــة  مفكرو 

الثانية حين شاعت مقولات حروب  الحرب  ومــا بعد 

التحرير بأميركا اللاتينية وأفريقيا وتفاقمت ظواهر 

العنف الداخلي في أجواء الحرب الباردة بحيث صار 

ذلك نمطاً من أنماط الصراع بين الجبارين؛ فيتدخل 

أحــدهــمــا أو كلاهما فــي مناطق نــفــوذ الــقــوة الأخــرى 

 هـــذه المــمــارســات - والــتــي 
ّ
ــعــاً. بــيــد أن

ِّ
داعــمــاً أو مــشــج

 وظــائــف الــدولــة ومــيــزاتــهــا - تــراجــعــت أو 
َّ
تنقض أهـــم

وبخاصةٍ  لــلــدولــة؛  الحديث  النمط  لصالح  تضاءلت 

عندما تفوقت الولايات المتحدة ونظامها في الوضع 

العالمي العام والعلاقات الدولية.

 الــعــقــود الأخـــيـــرة شــهــدت اســتــثــنــاءات معتبرة 
ّ
إن

في الوضع العالمي العام لجهة تعددية السلطات التي 

 لمقاومة سلطةٍ 
ً
 استخدام العنف تارة

ّ
عي لنفسها حق

ّ
تد

قائمة، وطوراً للحصول على حق تقرير المصير لأقليةٍ 

هدة، أو أخيراً من أجل القيام بوظيفةٍ أو مهمةٍ كان 
َ
مضط

على الدولة القيام بها وأعرضت عنها أو عجزت. وهذه 

ح بداخل الدول موجودة على 
َّ
الصنوف من العنف المسل

الأكثر في العقود الأخيرة في أفريقيا والعالم العربي. 

والملحوظ أنه يظهر في الغالب في أنظمةٍ حصلت فيها 

انقلابات عسكرية أو تطورات غير عادية، تحولت إلى 

ما يشبه «النمط» الــذي يعني ضعف الدولة وعجزها 

لون 
ِّ
العنف». ويشير المحل إنفاذ ممارسة «احتكار  عن 

 
ً
 هذه الظاهرة: الدولة/ الميليشيات، ظهرت أولا

ّ
إلى أن

الباردة  الحرب  انتشرت واستمرت في  ثم  بالصومال، 

وما بعدها وإلى اليوم.

لــقــد شــاعــت فــي مــواجــهــة هـــذه الــظــاهــرة المــخــربــة 

الفاشلة،  الدولة  مثل:  مصطلحات  ووظائفها  للدولة 

فــقــدت  ــي  ــتــ الــ الـــســـلـــطـــة  أو  الانـــقـــســـامـــيـــة،  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ أو 

بين  العنف  يتفاقم  وعندما  الــعــادة،  وفــي  شرعيتها. 

السلطة القائمة والميليشيات، أن يجتمع مجلس الأمن 

صدر قراراً أو قرارات، ويضغط تحت الفصل السابع 
ُ
وي

مـــن أجــــل إنـــهـــاء الــعــنــف لــصــالــح الــــدولــــة. ثـــم تــطــورت 

الممارسة إلــى التوسط من أجــل وقــف الــنــار، والسعي 

ه تتوالى 
ّ
للحوار والمصالحة الداخلية. وخلال ذلك كل

 من التدخلات الخارجية، 
ً
التصريحات بالتحذير تارة

تها، أو سواد 
ُّ
وطوراً بالتحذير من انقسام البلاد وتقت

ظروف الحرب الأهلية.

المؤرخ الكبير الراحل أريك هوبسباوم هو صاحب 

 مجلس الأمن 
ّ
العبارة المشهورة: في ثلثي الحالات فإن

ــن الـــدولـــي، يــعــجــز عـــن اتــخــاذ  ــــون الأمــ
َ

المـــوكـــل إلــيــه ص

الــقــرار بسبب الــصــراعــات بــين الـــدول الكبرى بداخله، 

 قراراته لاستعادة الأمن والاستقرار بالداخل في 
ّ
أو أن

الراديكاليون  فأما  إنفاذها!  يتعذر  المضطربة  الــدول 

فــيــتــجــاوزون مــجــلــس الأمــــن وقـــراراتـــه ويــذهــبــون في 

بــعــض الـــحـــالات ومــــن أجــــل الإنـــقـــاذ مـــن الــعــنــف، إلــى 

 هـــذه الــفــكــرة حملها 
ّ
الــقــول بــالــتــقــســيــم. وقـــد شـــاع أن

بعد  الــعــراق  حالة  فــي  الأميركيين  السياسيين  بعض 

 آخــر إلــى اعتبار العنف ناجماً 
ٌ

الــغــزو. ويــذهــب فــريــق

عــن المــركــزيــة الــشــديــدة فــي الـــدولـــة؛ ولــذلــك يقترحون 

النجاح  لعدم  وبالنظر  الكونفيدرالية.  أو  الفيدرالية 

الفيدرالية في عدة  أو  التقسيم  العنف رغــم  في وقــف 

 فريقاً ثالثاً يذهب إلــى الاســتــمــرار بدعم 
ّ
حـــالات؛ فــإن

الــدولــة، وهــي الممارسة السائدة حتى الآن في  وحــدة 

 
ٌ
ــع  رابـ

ٌ
حــــالات ســوريــا ولــيــبــيــا والــيــمــن. وهــنــاك فــريــق

، فالميليشيات أو قوى 
ً
متشكك من دون أن يطرح بديلا

ما دون الدولة أو تحتها صار من المتعذر مصالحتها 

السلطة  تسليمها  حتى  أو  معها  السلطة  تقاسم  أو 

 
ّ
أن الــعــنــف أو  قــائــمــة عــلــى مــمــارســة   حــيــاتــهــا 

ّ
(!) لأن

اقــتــصــادهــا هــو اقــتــصــاد عــنــف، كــمــا فــي الميليشيات 

عقود-  عــدة  منذ  الأفريقي  الساحل  دول  في  المنتشرة 

 باسم الدين، وطوراً باسم الإثنية أو التحرير، 
ً
وتــارة

 ولا عنوان!
ٍ
وأحياناً من دون اسم

تــقــوم الــفــكــرة الــغــربــيــة الــســائــدة لــلــدولــة أنــهــا لمنع 

الـــعـــنـــف، وتــحــســين حـــيـــاة الـــنـــاس بــحــيــث لا يــلــجــأون 

ــنــت عيش 
ّ

الــــدول مــا حــس  بــعــض 
ّ
للعنف. وصــحــيــح أن

نت حياة الناس أيضاً، 
ّ

 الميليشيات ما حس
ّ
الناس، لكن

رت في ذلك! وقد كان المعتقد أن الناس يخافون من 
ّ
أو فك

 السائد لدى العرب منذ أعوامٍ وأعوام: 
ّ
عنف الدولة، لكن

الــخــوف عــلــى الـــدولـــة مــن الــفــوضــى ومـــن الميليشيات. 

فالمطلوب الدولة والدولة من دون شروط.

تركيا: ماذا كان الأب ليقول؟

الدولة والشرعية والعنف

حاول أتاتورك صياغة الهوية 
الجديدة وتخلَّى عن الأبجدية 

العربية وتبنَّى نسخة معدلة
 من الأبجدية اللاتينية

السائد لدى العرب
 منذ أعوامٍ وأعوام

 هو الخشية على الدولة
 من الفوضى ومن الميليشيات

أمير طاهري

رضوان السيد
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أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

اقتصاد
١٤
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ECONOMY

الغموض يحاصر الأسواق تحت «سقف الديون»

روسيا لا تتوقع تخفيضات جديدة في اجتماع «أوبك بلس» المقبل

ــة أن  ــيـ ــــلام روسـ ــل إعـ ــائـ ــرت وسـ ــ ذكـ
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
نـــوفـــاك، قـــال أمـــس (الــخــمــيــس)، إنـــه لا 
يتوقع خطوات جديدة من تكتل «أوبك 
اجتماعه  خــلال  النفط  لمنتجي  بــلــس» 
ــــي الــــــرابــــــع مــــــن يـــونـــيـــو  ــا فــ ــنـ ــيـ ــيـ ــي فـ ــ فــ
(حـــزيـــران) المــقــبــل، وذلـــك بــعــد أن أعلن 
التكتل عن خفض كبير للإنتاج الشهر 

الماضي.
وقــــــــال نـــــوفـــــاك أيــــضــــاً إن أســـعـــار 
الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، 
المتوقع  أبطأ مــن  الــذي جــاء  والتعافي 
لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــعــيــقــان ارتــفــاع 

أســـعـــار الــنــفــط أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، حسب 
«رويترز».

نفط  السعودية ومنتجو  وأعلنت 
آخــرون في «أوبــك بلس» عن مزيد من 
الــتــخــفــيــضــات فـــي الإنـــتـــاج بــأكــثــر من 
مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) 
بعد انخفاض أسعار الخام في مارس 
(آذار) صوب ٧٠ دولاراً للبرميل، وهو 

أدنى مستوى في ١٥ شهراً.
كما نسبت وكالة الإعلام الروسية 
لــنــوفــاك الــقــول إنـــه يــتــوقــع أن يتجاوز 
للبرميل  دولاراً   ٨٠ بــرنــت  خـــام  ســعــر 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام. وأشـــــار إلــــى أن 
 ٧٥ تتراوح بين  التي  الحالية  الأسعار 
الــســوق  تقييم  إلـــى  تــعــود  دولاراً  و٧٦ 

لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.
ــلــــس»  ــعـــــقـــــد تــــكــــتــــل «أوبــــــــــــــك بــ ويـــ
اجــتــمــاعــاً بــالــحــضــور الــشــخــصــي في 
فــيــيــنــا هـــــذا الــــعــــام. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
قوله:  نوفاك  عن  الروسية  «إزفستيا» 
«سيكون هذا أول اجتماع وجهاً لوجه 
مــنــذ ٦ أشـــهـــر. نــحــن نــتــرقــب كــالــعــادة 
تقييم الــوضــع فــي الــســوق»، وأضـــاف: 
«لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي 
خطوات جديدة نظراً لأن قرارات معينة 
خذت قبل شهر فحسب فيما يتعلق  اتُّ
بالخفض الــطــوعــي لإنــتــاج الــنــفــط في 
بــعــض الـــبـــلـــدان لأنـــنـــا شــهــدنــا تــبــاطــؤ 

وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي».
وعــبّــر عــن أمــلــه فــي زيــــادة الطلب 

ــنــــفــــط هـــــــذا الــــصــــيــــف. وتــــابــــع  ــلــــى الــ عــ
أكـــرر... لسنا في مهمة  قائلاً: «لكنني 
لــرفــع الأســـعـــار، هــنــاك مــهــمــة المـــوازنـــة 
ــالـــح المــنــتــجــين  ــمــــان مـــصـ ــــل ضــ مــــن أجــ

والمستهلكين».
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  وقــال 
ــعــــار  أســ إن  الأربــــــــعــــــــاء،  يــــــــوم  بـــــوتـــــين 
رة  «مــبــرَّ مستويات  مــن  تقترب  الطاقة 
ــاً»، وهــــو مـــا يـــرســـل إشــــارة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
أخــــرى بــأنــه قــد لا تــكــون هــنــاك حاجة 
«أوبك  لأي تحرك في الاجتماع المقبل لـ

بلس».
ــار الـــنـــفـــط أمـــس  ــعــ وتــــراجــــعــــت أســ
الضبابية  حــالــة  بــســبــب  (الــخــمــيــس)، 
المتحدة على  الــولايــات  بقدرة  المتعلقة 

ــداد الــــديــــون،  ــ تــجــنــب الــتــخــلــف عــــن ســ
تأثيرها توقعات بمزيد من  التي فاق 
التخفيضات المحتملة في إنتاج «أوبك 

بلس».
بتوقيت   ١٢:٤٩ الــســاعــة  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش، انــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
في   ١٫٨٥ أو  دولار،   ١٫٤٥ بــرنــت  لــخــام 
لــلــبــرمــيــل.  دولار   ٧٦٫٩١ إلـــــى  المــــائــــة، 
ــرب تــكــســاس الــوســيــط  ــام غــ وهـــبـــط خــ
في   ١٫٩٩ أو  دولار،   ١٫٤٨ ــركـــي  ــيـ الأمـ

المائة، إلى ٧٢٫٨٦ دولار.
ــواب  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــن رئــ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــراز  كــيــفــين مـــكـــارثـــي، (الـــخـــمـــيـــس)، إحــ
ــــي مــــفــــاوضــــات رفـــع  ــقــــدم فـ ــتــ ــعـــض الــ بـ
سقف الــديــون الأمــيــركــيــة، لكن لا يــزال 

هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة، 
بينما يقترب الموعد النهائي لرفع حد 
اقـــتـــراض الــحــكــومــة الاتــحــاديــة الــبــالــغ 
المـــخـــاطـــرة  أو  دولار  تـــريـــلـــيـــون   ٣١٫٤
ــلـــف عـــــن ســــــــداد الالـــــتـــــزامـــــات.  ــالـــتـــخـ بـ
وعـــقـــد مـــفـــاوضـــون مــمــثــلــون لــلــرئــيــس 
ــايــــدن ومـــكـــارثـــي  ــو بــ ــقـــراطـــي جــ ــمـ الـــديـ
ــا الــــجــــانــــبــــان بـــمـــحـــادثـــات  ــهـ ــفـ ــــا وصـ مـ
الأبيض  البيت  في  (الأربــعــاء)،  مثمرة 

محاولين إبرام اتفاق.
ــفـــط  ــنـ كــــمــــا تــــعــــرضــــت أســــــعــــــار الـ
ــع أقـــل  ــراجــ ــن تــ ــاء عــ ــبــ ــن أنــ لـــضـــغـــوط مــ
ــن المـــتـــوقـــع لمـــعـــدل الــتــضــخــم المــرتــفــع  مـ
المــاضــي، حسب  الــشــهــر  فــي بريطانيا 
بــيــانــات رســمــيــة، مــمــا زاد فـــرص رفــع 

أسعار الفائدة. وفي الجلسة السابقة، 
تلقت أسعار النفط دعماً من قول وزير 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي إن عــلــى الــبــائــعــين 
عــلــى المــكــشــوف الـــذيـــن يــراهــنــون على 
«يَحذروا».  أن  النفط  أسعار  انخفاض 
وعــــدّ بــعــض المــســتــثــمــريــن ذلـــك إشـــارة 
إلى أن تحالف «أوبك بلس» قد يبحث 
إقرار تخفيضات أخرى للإنتاج خلال 

اجتماعه في الرابع من يونيو.
كـــــمـــــا تــــلــــقــــى الـــــنـــــفـــــط دعــــــمــــــاً مـــن 
الانـــخـــفـــاض الـــهـــائـــل غــيــر المـــتـــوقـــع في 
في  الأميركية  الخام  النفط  مخزونات 
الأســبــوع المنتهي في ١٩ مايو (أيــار)، 
الطاقة  مــعــلــومــات  إدارة  أعلنته  الـــذي 

مساء (الأربعاء).

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفاع صادرات السعودية 
بنحو ١٫١ مليار دولار

الصادرات  قيمة  ارتفاع  إحــصــاءات حديثة  أظهرت 
بمقدار  المــاضــي  (آذار)  مـــارس  فــي  السلعية  الــســعــوديــة 
٤٫٤ مليار ريــال (١٫١ مليار دولار)، بما نسبته ٤٫٤ في 
 مــع فــبــرايــر (شــبــاط) مــن هـــذا الــعــام، في 

ً
المــائــة، مــقــارنــة

حين شهدت قيمة الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة 
مليون   ٤٠٠) ريـــال  مليار   ١٫٥ بنحو  ارتــفــاع  التصدير) 
دولار)، وبنسبة ٧٫٢ في المائة عن الفترة ذاتها، وزادت 

قيمة إعادة التصدير ٢٦٫٨ في المائة.
ــرة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة لــشــهــر مــــارس  وكـــشـــفـــت نـــشـ
الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء الــســعــوديــة، 
الــيــوم (الــخــمــيــس)، عــن انــخــفــاض الـــصـــادرات السلعية 
٢٥٫٣ فــي المــائــة، قياساً بــذات الفترة مــن الــعــام الماضي، 
دولار)،  مليار   ٢٨٫٢) ريــال  مليارات   ١٠٦ قيمتها  لتبلغ 
في  مليار دولار)   ٣٧٫٨) ريــال  مليار   ١٤٢ منخفضة عن 

مارس ٢٠٢٢.
لهبوط   

ً
نتيجة الانخفاض  جــاء  النشرة،  وبحسب 

الصادرات النفطية من المجموع الكلي من ٧٩٫٦ في المائة 
خــلال مــارس من العام المنصرم إلــى ٧٨٫٣ في المائة في 

الشهر نفسه من ٢٠٢٣.
وســجــلــت الـــصـــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة (تــشــمــل إعـــادة 
المــائــة، لتسجل  فــي  انــخــفــاضــاً بنسبة ٢٠٫٦  الــتــصــديــر) 
العام  ٢٣ مليار ريــال (٦٫١ مليار دولار) فــي مــارس مــن 
الحالي، مقابل ٢٨٫٩ مليار ريــال (٧٫٧ مليار دولار) في 

الشهر نفسه من ٢٠٢٢.
ــواردات فــي مـــارس من  ــ وطــبــقــاً لــلــنــشــرة، ارتــفــعــت الــ
العام الحالي ٩٫٨ في المائة بمقدار ٥٫٥ مليار ريال (١٫٤ 
ريــال  مليار   ٦١٫٨ قيمتها  وصــلــت  حيث  دولار)،  مليار 
(١٦٫٤ مليار دولار)، بعد أن بلغت ٥٦٫٣ مليار ريال (١٥ 

مليار دولار) في الشهر ذاته من العام السابق.
وعــلــى أســـاس شــهــري، زادت أيــضــاً قيمة الــــواردات 
بالمقارنة مع فبراير من العام الحالي بمقدار ٤٫٩ مليار 

ريال (١٫٣ مليار دولار)، وبنسبة ٨٫٥ في المائة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«أرامكو» تستثمر بتطوير حقل عكاز للغاز في العراق

توافق سعودي ــ عراقي لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار في البلدين
كشف وزير النفط العراقي حيان 
ــنــــي عـــــن تـــــعـــــاون ســــعــــودي  ــبــــد الــــغــ عــ
عــــراقــــي فــــي الـــنـــفـــط يــتــضــمــن دخــــول 
شركة أرامكو في تطوير أحد الحقول 
النفطية، الذي ينتج حالياً ٦٠ مليون 
قدم مكعب من الغاز، لإنتاج ما يزيد 
على  ٤٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز، 
 لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم 

لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال عبد الغني إنه جرى إطلاق 
جــولــتــين مـــن الــتــراخــيــص لاســتــثــمــار 
وتطوير عدد من الحقول الاستكشافية 
فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة والــغــربــيــة من 
ــــذه الـــرقـــع  ــــراق، حـــيـــث تــتــضــمــن هـ ــعـ ــ الـ
إلى  متطلعاً  الغاز،  من  كبيرة  كميات 
السعودية لتطوير  الشركات  مشاركة 
الــغــاز المطلوب  هــذه الحقول، وإنــتــاج 
لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، وســـدّ 
ــذا الــغــاز.جــاء  الــحــاجــة المــحــلــيــة مــن هـ
ذلك على هامش اجتماعات فعاليات 
ــقــــى الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــعــــودي  ــتــ ــلــ «المــ
الــعــراقــي»، الــذي انطلق يــوم الأربــعــاء 
ــار)، بتنظيم مــن «اتــحــاد  ٢٥ مــايــو (أيــ
الــغــرف الــســعــوديــة»، بــحــضــور نائب 
رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد 
القصبي  ماجد  والدكتور  تميم،  على 
وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح 

وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير 
الصناعة والثروة المعدنية، ومشاركة 
أكثر من ٣٠٠ شركة سعودية وعراقية، 
ــات الــــحــــكــــومــــيــــة  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ـــن الــ وعـــــــــــدد مــــ
ن الاجتماع عدداً من  والخاصة. وتضمَّ
الاتــفــاقــيــات الــتــي تــخــص مــوضــوعــات 
الــطــاقــة، كــان على رأســهــا الاتــفــاق مع 
الطاقة  مــن  كمية  لتحويل  السعودية 
الــكــهــربــائــيــة إلــــى الــــعــــراق، تــصــل إلــى 
الـــشـــركـــات  وقــــيــــام  مــــيــــغــــاواط،   ١٠٠٠
الــســعــوديــة بــإنــشــاء مــحــطــات لتوليد 
الطاقة  باستخدام  الكهربائية  الطاقة 
الشمسية، في محافظة النجف، وهذه 
المحطة ستكون أكبر محطة في العراق 

باستخدام الطاقة الشمسية.
 وأوضــح الــوزيــر حيان أنــه جرى 
الاتـــفـــاق مـــع الــســعــوديــة عــلــى إنــشــاء 
الــحــدود  فــي  الصناعية  المـــدن  بعض 
المشتركة بين البلدين، وهو ما يسهم 
لكلا  والتجارة  الصناعة  تطوير  في 
البلدين، كما جرت مناقشة مشروع 
وهو  للبتروكيماويات»؛  «الــنــبــراس 
البتروكيماوية  المشروعات  أكبر  من 
ــه يـــســـتـــخـــدم كــمــيــة  ــقـــة؛ كــــونــ بـــالمـــنـــطـ
ــاز الإيــثــلــين تــصــل إلــى  كــبــيــرة مـــن غــ
١٧٠ مـــلـــيـــون قـــــدم مـــكـــعـــب، ومـــــن ثــم 
الشركات  قِبل  هناك رغبة كبيرة من 
للدخول بصفة مشاركين  السعودية 

في هذا المشروع.

ملتقى سعودي ـ عراقي
وبحث الملتقى فرص تعزيز العلاقات 
الاقــتــصــاديــة، ورفـــع حــجــم الاســتــثــمــارات 
ــتــــي دعـــا  ــديـــن، والــ ــلـ ــبـ ــا بــــين الـ ــزهـ ــزيـ ــعـ وتـ
وعراقيون  سعوديون  مستثمرون  فيها 
ــال «الـــشـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــــلاق أعـ ــإطـ ــ ــة بـ ــلـــمـــســـارعـ لـ
السعودية العراقية للاستثمار»، لتمويل 

دولار،  مـــلـــيـــارات   ٣ بــقــيــمــة  مـــشـــروعـــات 
وتــمــكــين الــشــركــات الــعــراقــيــة مــن قــروض 
صــنــاديــق الــتــمــويــل الــســعــوديــة، متفقين 
على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة بين 

البلدين.
مــذكــرات  توقيع  الجلسات  وشــهــدت 
تفاهم فــي مجال الــتــعــاون الإعــلامــي بين 

الــســعــوديــة، و«هــيــئــة  وزارة الإعـــــلام فـــي 
العراقية، وتوقيع  والاتــصــالات»  الإعــلام 
مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــجـــال 
السياحة بين وزارتــي السياحة والثقافة 
فـــي الــبــلــديــن، ومـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
ــاء  ــبـ وتــــبــــادل الأخــــبــــار بــــين وكـــالـــتـــي الأنـ
العراقية والسعودية، إلى جانب توقيع ٤ 
اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية 

ــاعــــات الـــحـــديـــديـــة،  ــنــ ــــالات الــــصــ ــــجـ ــــي مـ فـ
والــــــكــــــابــــــلات، والأغــــــــذيــــــــة، والمــــنــــتــــجــــات 
ــيـــة. مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال وزيـــــر  ــكـ ــيـ ــتـ ــبـــلاسـ الـ
الــتــجــارة الــســعــودي نــاصــر الــقــصــبــي إن 
العمل لمناقشة  فِــرق  اللقاء شهد اجتماع 
والاستثمارية  الــتــجــاريــة  المــلــفــات  جميع 
ــيـــــة، حــــيــــث تــــنــــاقــــش الــــفــــرص  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
الـــدورة  والــتــحــديــات، كما يصاحب هــذه 
ملتقى رجــال أعمال يشارك فيه ٢٠٠ من 
ــال الأعـــمـــال مـــن الــطــرفــين الــســعــودي  ــ رجـ
والعراقي. وبينَّ أن مثل هذه الاجتماعات 
ــراق  ــعـ ــزز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الـ ــعـ يـ
والـــســـعـــوديـــة، بــمــا يــخــدم الــنــمــو ويــدعــم 
الـــفـــرص المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن الــلــذيــن بلغ 
عــام  فــي  بينهما  البينية  الــتــجــارة  حــجــم 
إلى  مليار دولار، مشيراً   ١٫٥ ٢٠٢٢ نحو 
أن الــــدورة الــســادســة ســتــكــون فــي بــغــداد 
محملة بكثير من الفرص والاستثمارات.

منفذ «جديدة  فــإن  القصبي،  ووفــق 
عرعر» شهد تطوراً كبيراً في الإجراءات، 
التي كانت  التحديات  وجــرى حل معظم 
تــواجــهــه، لافــتــاً إلـــى أن المــنــفــذ الــــذي كــان 
تجارياً فقط، أصبح الآن شاملاً، ويصل 

من خلاله ٦ آلاف معتمر عراقي يومياً.
 

مجلس الأعمال

الـــوزراء،  وقــال نائب رئيس مجلس 
تميم:  محمد  الــعــراقــي  التخطيط  وزيـــر 

«فــي ظــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه العالم 
والمناخية،  السياسية  ومنها  والمنطقة، 
انــطــلاق مجلس الأعــمــال السعودي  فــإن 
ــن أوْج  ــام، يـــعـــبـــر عــ ــ ــعـ الــــعــــراقــــي، هـــــذا الـــ

وأفضل حالات العلاقة بين البلدين».
وبينَّ أن المجلس، الذي تأسّس قبل ٦ 
ج، الآن،  سنوات، بدأت باكورة أعماله تُتوَّ
الحقيقية،  والشراكة  الحقيقية  والنيات 
لــلانــطــلاق فــي كــل المــجــالات الاقتصادية 
ــلــــى كــل  ــار عــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة والاسـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
المـــســـتـــويـــات، ســـــواء كـــانـــت الـــزراعـــيـــة أم 
والطاقة  البتروكيماويات  أم  الصناعية 
التقليدية والمتجددة، آملاً أن يؤسس هذا 
المجلس نموذجاً لشراكة حقيقية تحتفي 
بها دول المنطقة لمواجهة التحديات التي 

تقابل المنطقة، خصوصاً العربية.
ــانــــب  إلــــــــى ذلــــــــك دعــــــــا رئـــــيـــــس الــــجــ
محمد  المهندس  المجلس،  في  السعودي 
ــــراق اتـــفـــاقـــيـــات  ــعـ ــ ــريــــف، لــتــفــعــيــل الـ الــــخــ
الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة الـــحـــرة والـــتـــبـــادل مع 
المملكة، والسماح للشاحنات من البلدين 
الــصــادرات  مــبــاشــرة، لتعزيز  بــالــدخــول 
والتجارة البينية. من جانبه قال رئيس 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي بــالمــجــلــس، الــدكــتــور 
الــشــركــات العراقية  الــخــربــيــط، إن  نـــواف 
تــتــطــلــع لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الــــقــــروض الــتــي 
السعودية،  التمويل  صــنــاديــق  تقدمها 
داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات 

ومنتجات الشركات من البلدين.

جدة: أسماء الغابري

بمشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين عقد «الملتقى الاقتصادي السعودي ــ العراقي» في جدة السعودية (الشرق الأوسط)

«أوفجيم» تقرر خفض سقف أسعار الطاقة في يوليو

«لعنة بريكست» تُفسد «قوت البريطانيين»
ــرار روايــــات الــكــاتــب البريطاني  عــلــى غـ
الأشهر وليم شكسبير، حيث يصاب البطل 
المتمرد على واقعه بلعنة تطارده ليل نهار، 
في «ماكبث» مثالاً، لا تكاد بريطانيا تخرج 
من مشكلة اقتصادية حتى تلحقها الأخرى 
ــن الاتـــحـــاد  ــابـــوســـي عــ ــكـ مـــنـــذ انـــفـــصـــالـــهـــا الـ
الأوروبــــي قبل عــامــين ونــصــف. ومــنــذ جرى 
تطبيق «بريكست»، يتزايد عدد البريطانيين 
ــرّ بــــلادهــــم أكــثــر  ــ المـــؤمـــنـــين بـــــأن الــــحــــدث أضــ
مما أفــادهــا. وفــي أحـــدث رصــد أجــرتــه كلية 
بريطانيا  خــروج  أن  ظهر  للاقتصاد،  لندن 
ــــي (بــريــكــســت) مــســؤول  مــن الاتــحــاد الأوروبـ
الــغــذاء  الثلث مــن تضخم أســعــار  عــن نسبة 
في المملكة المتحدة منذ عام ٢٠١٩، وهو ما 
يقوض جهود الحكومة لإظهار أن الخروج 
من الاتحاد قد أفاد بريطانيا. ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» عـــن خـــبـــراء اقــتــصــاد فـــي مــركــز 
الأداء الاقــتــصــادي فــي كلية لــنــدن، الــقــول إن 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــتــنــظــيــمــيــة والــصــحــيــة 
الــحــدوديــة  التفتيش  وغــيــرهــا مــن عــمــلــيــات 
مــلــيــارات جنيه إسترليني   ٧ نــحــو  أضــافــت 
فــواتــيــر  إجـــمـــالـــي  إلـــــى  دولار)  مـــلـــيـــار   ٨٫٧)
البقالة خلال الفترة من يناير (كانون الأول) 
 ٢٥٠ بواقع   ،٢٠٢٣ (آذار)  مــارس  ٢٠١٩ حتى 
أســـرة. وأوضــح  كــل  إسترلينياً على  جنيهاً 
الاقتصاديون أن الأسعار ارتفعت بنسبة ٢٥ 
في المائة خلال هذه الفترة، بدلاً من مكسب 
بنسبة ١٧ في المائة كان من المتوقع تحقيقه 
حال بقيت بريطانيا ضمن السوق الموحدة 

للاتحاد الأوروبي.
وتـــأتـــي نــتــائــج الــبــحــث وســــط عــلامــات 
عــلــى أن الــتــضــخــم أصــبــح ثــابــتــاً، وأن أزمـــة 

محلية.  مشكلة  الآن  صــارت  المعيشة  تكلفة 
وأظهر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» أن أكثر 
الحكومة  إن  يقولون  البريطانيين  ثلثي  من 
الــبــلاد من  تتعامل بشكل ســيــئ مــع خـــروج 
ــاد الأوروبــــــــــي، كـــمـــا يــضــغــطــون عــلــى  ــحــ الاتــ
رئــيــس الــــــوزراء ريــشــي ســـونـــاك، كـــي يُظهر 
أنــه يحقق فــوائــد مــن الانسحاب مــن التكتل 
الأوروبـــــي. وأفــــاد بــحــث ســابــق أجــرتــه كلية 
مغادرة  بأن  الماضي،  العام  للاقتصاد  لندن 
الاتحاد الأوروبي أضافت في المتوسط ٢١٠ 
جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة إلـــى فــواتــيــر الــطــعــام 
ــتـــى نــهــايــة  ــامــــين حـ ــدى عــ ــ ــلـــى مــ ــة عـ ــيـ ــزلـ ــنـ المـ
إسترليني.  مليار   ٥٫٨ بلغت  بتكلفة   ،٢٠٢١
وانــخــفــض مــعــدل التضخم الــبــريــطــانــي إلــى 

٨٫٧ في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، من 
١٠٫١٪ في مــارس (آذار)... لكنّ ذلــك لم يكن 
التوقعات  لأن  بالاطمئنان،  للشعور  كافياً 

السابقة على النتائج كانت تشير إلى مزيد 
مــن الــتــراجــع، خصوصاً مــع تــراجــع ضغوط 
كبيرة لأسعار الطاقة على ارتفاع التضخم. 
في  الاقــتــراض  تكاليف  ارتفعت  وبالتزامن، 
سبتمبر  منذ  مستوى  أعلى  إلــى  بريطانيا 
ــاضـــــي، حــــين قــــدمــــت الــحــكــومــة  (أيـــــلـــــول) المـــ
ــذاك  ــ ــفــــت آنـ ــتـــهـــا المـــصـــغـــرة الـــتـــي وُصــ مـــوازنـ
بالكارثية، وأدت في نهاية الأمر إلى رحيل 
ســـريـــع لــحــكــومــة لــيــز تـــــراس بــعــد نــحــو ٤٠ 
يوماً فقط في الولاية. ومع توالي الضغوط، 
الحكومية  السندات  على  الفائدة  سعر  قفز 
المائة  فــي  إلــى ٤٫٤٤  عــامــين  لمــدة  البريطانية 
صــبــاح (الــخــمــيــس)، مــرتــفــعــاً مـــن ٤٫٣٥ في 
المــائــة (الأربـــعـــاء)، وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ 

فـــزعـــت  حـــيـــنـــمـــا  الأول)  ــريــــن  (تــــشــ ــر  ــوبــ ــتــ أكــ
الأسواق بعد حزمة ليز تراس للتخفيضات 
المــمــولــة. وتــراجــعــت أســعــار  الضريبية غــيــر 
القياسية  البريطانية  الحكومية  الــســنــدات 
لمـــدة ١٠ســـنـــوات و٣٠ عــامــاً بــشــكــل أكــبــر من 
حيث القيمة، مما أدى إلى ارتفاع عائداتها. 
وتأتي عمليات البيع في الوقت الذي يسيطر 
الــبــلاد، من أن يــؤدي ارتفاع  فيه القلق على 
التضخم إلى مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة. 
ومـــن المــتــوقــع ان يــواصــل بــنــك إنــجــلــتــرا رفــع 
إلــى ٥٫٥٪  مــن ٤٫٥٪ حالياً،  الفائدة  أســعــار 
بنهاية العام الجاري. وفي محاولة جانبية 
أعلنت  المــواطــنــين،  على  الــضــغــوط  لتخفيف 
«أوفجيم»،  البريطانية  الطاقة  تنظيم  هيئة 
ــار الــطــاقــة  ــعـ أنـــهـــا تــعــتــزم خــفــض ســقــف أسـ
 ٤٠٤٨) إسترلينياً  جنيهاً   ٣٢٨٠ مــن  لــديــهــا 
إلــى ٢٠٧٤ جنيهاً  الــعــام، ليصل  فــي  دولاراً) 
إســتــرلــيــنــيــاً لـــلأســـرة ذات الــحــجــم المــتــوســط 
في إنجلترا وويلز وأسكوتلندا، اعتباراً من 
الأول من يوليو (تموز) المقبل. وقال جيرمي 
«على  إنه  البريطاني،  الخزانة  وزيــر  هانت، 
الأمـــــر»، عندما  مــا يتطلبه  لــفــعــل  اســتــعــداد 
سئل عن دعم الطاقة في المستقبل. علماً بأن 
فاتورة الطاقة تأثرت بعوامل متوالية، بدأت 
«بريكست»، ثم جائحة «كورونا»، وصولاً  بـ

إلى حرب أوكرانيا.
الرئيس  نــائــب  فيرلي،  سايمون  ويـــرى 
الطبيعية في  الطاقة والمــوارد  ورئيس قسم 
«كيه بــي إم جــي» فــي بريطانيا، أن مــوردي 
ــى مــــزيــــد مــن  ــ الـــطـــاقـــة مــــا زالــــــــوا بـــحـــاجـــة إلــ
لسياسة  المستقبلي  الاتجاه  الوضوح حول 
الــحــكــومــة لــســوق الــطــاقــة، مــؤكــداً أن خفض 
معدلات  خفض  في  سيسهم  الطاقة  فواتير 

التضخم.

موظف داخل سوبر ماركت بلندن بعد انخفاض معدلات التضخم إلى ٨٫٧ ٪ في أبريل ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

القاهرة: لمياء نبيل

خفض فواتير الطاقة 
سيسهم في خفض 

معدلات التضخم
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ECONOMY

نصف المواطنين يخشون مواجهة الفقر في الكبر

ركود «مفاجئ» للاقتصاد الألماني في الربع الأول
دخــــل الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي، وهــو 
الأكــبــر فــي أوروبـــــا، ركــــوداً تقنياً في 
الـــربـــع الأول مـــن ٢٠٢٣، مـــع تسجيل 
تـــراجـــع فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
للربع الثاني توالياً، وفق أرقام رسمية 

نشرت الخميس.
وانخفض إجمالي الناتج المحلي 
ــــين يــنــايــر  بـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة ٠٫٣ 
(كــانــون الــثــانــي) ومـــارس ٢٠٢٣. بعد 
تــراجــعــه أيــضــاً بنسبة ٠٫٥ فــي المــائــة 
بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٢، وفــق البيانات 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء  المــعــدّلــة للمكتب 
ــام، تــراجــع  (ديــســتــاتــيــس). وخــــلال عــ

المؤشر بنسبة ٠٫٥ في المائة.
لــذلــك دخــلــت الــبــلاد فــي انكماش 
تقني، ويجري تعريف الركود عموماً 
بأنه ربعان متتاليان من الانكماش... 
وهذه سابقة منذ وباء «كوفيد – ١٩» 
الذي تسبب في ركود بإجمالي الناتج 
المحلي في الربعين الأول والثاني من 
٢٠٢٠. وتعني الأرقام الجديدة خفضاً 
في توقعات مكتب الإحصاء السابقة 
التي نشرت في نهاية أبريل (نيسان) 
ــمــــود فــي  ــــن جــ ــدثــــت عـ ــحــ ــــي وتــ ــــاضـ المـ

النشاط الاقتصادي (٠٫٠ في المائة).
جــــاءت هـــذه الــبــيــانــات بــعــد يــوم 

واحـــــــد مــــن صـــــــدور تــــوقــــعــــات الــبــنــك 
المــركــزي الألمــانــي التي أشـــارت إلــى أن 
الاقــتــصــاد الوطني سيعاود تحقيق 
ــانـــي، وذلـــــك بعد  ــثـ نــمــو فـــي الـــربـــع الـ
الــركــود الــذي سجله فــي الــربــع الأول. 
ــتـــب الـــبـــنـــك فــــي تـــقـــريـــره الــشــهــري  وكـ
المـــــنـــــشـــــور فــــــي فـــــرانـــــكـــــفـــــورت مـــســـاء 
الأربعاء: «من المتوقع أن يعاود الأداء 
الاقتصادي تحقيق نمو طفيف مرة 
أخرى في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣».

وبــفــضــل فــصــل الـــشـــتـــاء المــعــتــدل 
ــا، لـــــم تـــحـــدث  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــــــذي شــــهــــدتــــه ألمـ
ــوأ، مــثــل نقص  ــ الــســيــنــاريــوهــات الأسـ
الغاز، الــذي كان من شأنه أن يصيب 

الاقتصاد بندوب عميقة.
ــــي أكــثــر  ــانـ ــ ــتــــصــــاد الألمـ ــدا الاقــ ــ ــ وبـ
مــتــانــة مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً فـــي بــدايــة 
الــعــام، مــع الآثـــار الــتــي تــم احــتــواؤهــا 
لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة 
واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد 
وبـــدء انــخــفــاض أســعــار الـــغـــاز... لكن 
التضخم الذي ما زال كبيراً جداً ويبلغ 
٧ في المائة، أدى في نهاية المطاف إلى 
خفض الإنــفــاق الاستهلاكي الخاص 
والعام بشكل كبير، مما أثر على هذه 

الدينامية.
وبــــــــــدأت قـــــــــــرارات رفـــــــع مــــعــــدلات 
الــفــائــدة التي اتخذها البنك المركزي 
ــي الــتــأثــيــر عــلــى الــنــشــاط من  ــ الأوروبــ

خــــلال تــقــلــيــص الــطــلــب. وقــــال مكتب 
الإحصاءات إن التضخم لا يزال يشكل 
عبئاً على الاقتصاد الألماني في بداية 
ــعــــام. وانـــعـــكـــس ذلــــك فـــي اســتــهــلاك  الــ

الأسر الذي تراجع ١٫٢ في المائة على 
أســـــاس فــصــلــي بــعــد تـــعـــديـــلات على 
أســــاس الــســعــر والـــعـــوامـــل المــوســمــيــة 

والتقويم.

وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد 
الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى 
مـــن الـــعـــام بــعــد ضــعــفــه فـــي الــنــصــف 
الثاني من ٢٠٢٢، كما جاءت التجارة 

بمساهمات إيجابية أيضاً.
ــر  ــهــ ــل، أظــ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــي شــــــــــأن مـ
استطلاع حديث أن نصف الأشخاص 
بألمانيا تقريباً يخافون من الفقر لدى 

تقدمهم في السن. وجاء في الاستطلاع 
الــذي أجــراه معهد «يــوغــوف» لقياس 
ــرأي بــتــكــلــيــف مـــن شــركــة  ــ ــرات الـ مـــؤشـ
الخدمات المالية «سويس لايف» وتم 
نــشــر نــتــائــجــه يـــوم الــخــمــيــس، أن ٤٩ 
فــي المــائــة مــن الـــرجـــال الــذيــن شملهم 
الاستطلاع يخافون من ذلــك، وزادت 
النسبة بــين النساء ووصــلــت إلــى ٥٦ 

في المائة.
وفي الوقت ذاته، أظهر الاستطلاع 
أن ٣٤ فــي المــائــة مــن الــنــســاء و٣٠ في 
المائة من الرجال لا يدخرون أي أموال 
لــتــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــخــاصــة لــهــم عند 
التقدم في السن. وقال مدير مجموعة 
سويس لايــف بألمانيا يــورغ أرنولد، 
إنــه يــرى أن السبب وراء هــذا التباين 
بين نسب النساء والرجال في نتائج 
الاســـتـــطـــلاع يـــرجـــع إلـــــى أن الـــرجـــال 
يربحون أكثر، وتابع: «يعاني النساء 
مــن التهميش بشكل مــــزدوج بسبب 
استمرار وجود فروق في الدخل بين 
الجنسين؛ حيث ينعكس ذلك أيضاً في 
تراجع استحقاقات المعاش التقاعدي 

في المتوسط».
وجدير بالذكر أن معهد «يوغوف» 
أجــرى الاســتــطــلاع فــي الفترة بــين ٢٨ 
أبريل الماضي و١ مايو (أيار) الجاري 
وشمل ٢٠٨٩ شخصاً تزيد أعمارهم 

على ١٨ عاماً.

مشاة في شارع كودام التجاري وسط العاصمة الألمانية برلين بينما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي للربع الثاني على التوالي (أ.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

الأحدث بين ٦ اكتتابات للمجموعة حققت منها نحو ٨ مليارات دولار

«أدنوك» تجمع ٧٦٩ مليون دولار من طرح وحدتها للإمداد والخدمات
أعــلــنــت شــركــة بـــتـــرول أبــــو ظبي 
الوطنية «أدنوك»، أنها حققت عائدات 
بلغت حوالي ٢٫٨٣ مليار درهم (٧٦٩ 
مليون دولار)، من طرح حصة أقلية 
تمثل ١٩ في المائة من وحدتها العاملة 
في قطاع الإمــداد والخدمات بمجال 
الـــشـــحـــن والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 

البحرية لقطاع الطاقة.
وأوضــحــت «أدنــــوك» أنــهــا رفعت 
ــــى ١٩  الـــحـــصـــة المـــطـــروحـــة مــــن ١٥ إلـ
في المائة من أسهم الشركة المصدرة 

لــلــســهــم  نـــهـــائـــي ٢٫٠١ درهــــــم  بــســعــر 
الــطــلــب الكبير من  الـــعـــادي، «لتلبية 
المستثمرين». وأوضــحــت أن الطرح 
ــاً، وشـــهـــد  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــقــــق طـــلـــبـــاً اسـ «حــ
طلباً كبيراً من الأفــراد والمستثمرين 
المحترفين في الإمارات بلغ في مجمله 
مــا يــزيــد عــن ٤٦٠ مــلــيــار درهـــم (١٢٥ 
مــلــيــار دولار)، مــتــجــاوزاً فــي المجمل 
القيمة المستهدفة ١٦٣ مــرة ومحققاً 
ــاوز الـــقـــيـــمـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــوى لـ ــتــ ـــســ ــى مـ ــ ــلـ ــ أعـ
المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري 

لاكتتاب عام في دولة الإمارات».
ــــي رئـــيـــس  ــابـ ــ ــزعـ ــ وقــــــــال خــــالــــد الـ

الشؤون المالية في مجموعة «أدنوك»: 
«نــحــن ســعــداء بــالــطــلــب الـــذي شهده 
طــــــرح أدنـــــــــوك لـــــلإمـــــداد والــــخــــدمــــات 
ــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفـــــــراد  ــحـ ــريـ ــــن شـ مـ
فــي الإمـــــارات وكــذلــك مــن المــؤســســات 
الاستثمارية المحلية والعالمية. وشهد 
هذا الاكتتاب أعلى طلب لاكتتاب عام 
الــعــالــم حتى الآن هذه  على مستوى 
السنة وحقق أعلى مستوى لتجاوز 
ــتـــهـــدفـــة عـــلـــى الإطــــــلاق  الـــقـــيـــمـــة المـــسـ
لبناء سعري لاكتتاب عــام فــي دولــة 

الإمارات».
وتعد «أدنوك للإمداد والخدمات» 

الشركة السادسة التي تطرح «أدنوك» 
حــصــة أقــلــيــة مــن أســهــمــهــا فــي ســوق 
أبوظبي للأوراق المالية خلال الأعوام 
الــــخــــمــــســــة المـــــاضـــــيـــــة، ويــــــأتــــــي بــعــد 
الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من 
«أدنـــوك للتوزيع» و«أدنــــوك للحفر» 
و«فــرتــيــجــلــوب» و«بـــــروج» و«أدنــــوك 

للغاز».
ــة إن  ــيــ ــاراتــ ــة الإمــ ــركـ ــشـ ــت الـ ــالــ وقــ
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــتــــابــــات الـــعـــامـــة الأولـ ــتــ الاكــ
نــفــذتــهــا «أدنـــــوك» جــمــعــت حــتــى الآن 
٢٩٫٣٨ مليار درهم (٨ مليارات دولار) 
محققة طــلــبــاً إجــمــالــيــاً تــجــاوز ١٫٤١ 

تريليون درهم (٣٨٥ مليار دولار) مما 
يدعم استراتيجية «أدنوك» الطموحة 

للنمو.
وكـــــــــانـــــــــت «أدنـــــــــــــــــــــوك لــــــــلإمــــــــداد 
والخدمات» سجلت إيرادات بقيمة ٨٫٤ 
مليار درهم (٢٫٣ مليار دولار)، فيما 
بلغت الأربـــاح المعدلة قبل احتساب 
ــرائــــب والاســـتـــهـــلاك  ــد والــــضــ ــوائــ ــفــ الــ
وإطفاء الدين ٢٫٢ مليار درهم (٥٩٩٫٣ 
المــنــتــهــيــة في  لــلــســنــة  مــلــيــون دولار) 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما 
الــشــركــة بــمــعــدل نمو  إيــــــرادات  زادت 
سنوي مركب يتجاوز الـ٢٠ في المائة 

خلال الأعوام ٢٠١٧ - ٢٠٢٢.
لـــــلإمـــــداد  ولــــفــــتــــت أن «أدنـــــــــــــوك 
والخدمات» تنفذ استراتيجية تهدف 
لــتــوســعــة نـــطـــاق أعــمــالــهــا وتــســتــنــد 
إلـــى بــرنــامــج مــتــوســط المــــدى لــزيــادة 
المــصــاريــف الرأسمالية تصل قيمته 
إلــى ١٨٫٣٦ مليار درهـــم (٥ مليارات 
دولار)، مما يوفر للمستثمرين فرص 

نمو جاذبة ومهمة.
وتـــــــــهـــــــــدف «أدنـــــــــــــــــــوك لـــــــلإمـــــــداد 
والخدمات» إلى دفع توزيعات أرباح 
جذابة تبلغ قيمتها ٧١٦ مليون درهم 
(١٩٥ مليون دولار) عن الربع الثاني 

والنصف الثاني من عام ٢٠٢٣ (أي ما 
يعادل توزيعات أرباح سنوية بقيمة 
٢٦٠ مليون دولار). كما تتوقع الشركة 
ـــك زيــــــادة تـــوزيـــعـــات الأربـــــاح  بــعــد ذلـ
بنسبة ٥ في المائة سنوياً على المدى 

المتوسط.
ومن المتوقع إدراج أسهم «أدنوك 
لـــــــلإمـــــــداد والــــــخــــــدمــــــات» فــــــي ســــوق 
أبــوظــبــي لـــــلأوراق المــالــيــة بــتــاريــخ ١ 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٣. وعند الإدراج، 
ستستمر «أدنــوك» في امتلاك حصة 
أغلبية في «أدنوك للإمداد والخدمات» 

تبلغ ٨١ في المائة في الشركة.

أبوظبي:»الشرق الاوسط»

تمهيداً لاحتمال خفضه

«فيتش» تضع تصنيف أميركا «تحت المنظار»
وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف 
الائتماني التصنيف الائتماني «الممتاز» 
للولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل 
خفض محتمل؛ مما يزيد المخاطر مع 
ــع ســقــف الــديــن  اقـــتـــراب مـــفـــاوضـــات رفــ

الأميركي من اللحظات الحاسمة.
ووضعت «فيتش» تصنيف البلاد 
المــراقــبــة السلبية مساء  «AAA» تــحــت 
الأربـــعـــاء؛ تمهيداً لخفض محتمل إذا 
فشل المــشــرّعــون فــي زيـــادة المبلغ الــذي 
الــخــزانــة قبل  يمكن أن تقترضه وزارة 
نــفــاد أمــوالــهــا، وهـــو مــا قــد يــحــدث في 

الأسبوع المقبل.
وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها 
ــــرات الــســيــاســيــة  ــوتّـ ــ ــتـ ــ هـــــذا «يـــعـــكـــس الـ
الــتــي تعيق حــلّ المشكلة عبر  المــتــزايــدة 
رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل 
بــه، فــي وقــت يــدنــو فيه بسرعة الموعد 
النهائي» لبلوغ الدين العام الأميركي 
السقف المحدّد له قانوناً. ويتعينّ على 
الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن 
سقف الدين العام أو أن يعلّق العمل به 
ب وقــوع الــولايــات المــتّــحــدة، لأول 

ّ
لتجن

مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن 
السداد.

ويمكن أن يؤثر خفض التصنيف 
ــر أدوات  ــيــ ــعــ ــســ تــ ــى  ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الائــ
ديـــــن الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــقــدر 
بــتــريــلــيــونــات الـــــــــدولارات. وأعـــــاد قـــرار 
«فــيــتــش» لـــلأذهـــان مــا حـــدث فــي ٢٠١١ 
عــنــدمــا خفضت وكــالــة «ســتــانــدرد آنــد 
بورز» تصنيف الولايات المتحدة قبل أن 
تبدأ سلسلة من التخفيضات الأخرى، 
فضلاً عن عمليات بيع في سوق الأسهم.

وتــراجــعــت الأســـهـــم فـــي آســيــا يــوم 
الخميس مع استمرار حذر المستثمرين 
تـــجـــاه الأســــهــــم المـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر؛ 
تحسباً لــتــضــرر الاقــتــصــاد الــعــالمــي إذا 
تخلفت الحكومة الأميركية عــن ســداد 
ديونها. وقال توني سيكامور، المحلل 
فـــي سيدني  لـــدى «آي جـــي مــاركــتــس» 
بأستراليا «هـــذا ليس بــالأمــر المفاجئ 
تماماً في ضوء الفوضى التي تشهدها 

مفاوضات سقف الدين».
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن 
والـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس إلـــى 
طريق مسدودة بشأن رفع سقف الديون 

البالغ ٣١٫٤ تريليون دولار،  الاتحادية 
مـــع اعـــتـــبـــار كـــلا الــجــانــبــين مــقــتــرحــات 
الــــطــــرف الآخـــــــر مـــبـــالَـــغـــاً فـــيـــهـــا بـــشـــدة. 
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ 
الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدّد 
له قانوناً في غضون تسعة أيام لا أكثر. 
وقالت وكالة التصنيف الائتماني 
ــزال (فـــيـــتـــش) تــتــوقــع  ــ فــــي تـــقـــريـــر «لا تــ
التوصل لحل بخصوص سقف الدين 
قبل الموعد النهائي»، ولكنها أضافت 
«ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر زادت إلى 
حد أنه لن يتم رفع أو تعليق سقف الدين 
قبل الموعد النهائي، وبالتالي يمكن أن 
تــبــدأ الــحــكــومــة فــي الــتــخــلــف عــن ســداد 

بعض التزاماتها».
وقـــالـــت «فــيــتــش» إن الإخـــفـــاق في 
التوصل لاتفاق «سيكون مؤشراً سلبياً 
على الحوكمة الأوسع نطاقاً واستعداد 
لــلــوفــاء بالتزاماتها  المــتــحــدة  الــولايــات 
في الوقت الملائم»، ومن غير المرجح أن 

 .«AAA» يتسق هذا مع تصنيف
ــــهــــا ســـتـــراقـــب 

ّ
ــة أن ــالــ ــوكــ وأكّـــــــــدت الــ

ــوّرات وضـــع ســقــف الــديــن  مــن كــثــب تـــطـ
ــه إذا لم 

ّ
أن إلــى  العام الأميركي، مشيرة 

 
ّ

تدفع الولايات المتّحدة ديوناً تستحق

ــران) المــقــبــل،  ــ ــزيـ ــ فـــي ١ أو ٢ يــونــيــو (حـ
فسيتم اعتبارها متخلّفة عن السداد، 
وســـتـــصـــبـــح الــــــديــــــون الــــلاحــــقــــة الـــتـــي 
 فــي غــضــون ٣٠ يــومــاً «بالغة 

ّ
تــســتــحــق

المخاطر»؛ ما يعني أنّ درجة هذه الديون 
ستصبح «سي سي سي»... أمّا بالنسبة 
إلـــى بقية الـــديـــون، فــقــالــت «فــيــتــش» إنّ 
تصنيفها سيظلّ من دون تغيير؛ إذ إنّ 
الولايات المتّحدة تمتلك أكبر احتياطي 

من الأموال في العالم.
بــــاســــم وزارة  ووصــــــــف مــــتــــحــــدث 
ــة الــــخــــطــــوة الـــتـــي  ــيــ ــركــ ــيــ الــــخــــزانــــة الأمــ
اتخذتها «فيتش» بأنها تحذير، وقال 
إنها تؤكد الحاجة إلى التوصل لاتفاق. 
ــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إنــــه «دلـــيـــل آخــر  وقـ
على أن التخلف عن السداد ليس خياراً 

مطروحاً».

محادثات مستمرة
وفــي أحــدث جــولات المفاوضات 
الخاصة بهذا الشأن، عقد مفاوضون 
الــديــمــقــراطــي جو  ممثلون للرئيس 
ــلـــس الــــنــــواب  بـــــايـــــدن ورئـــــيـــــس مـــجـ
ــكـــــارثـــــي، مــا  الــــجــــمــــهــــوري كـــيـــفـــن مـــ

وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة 
يوم الأربعاء، محاولين التوصل إلى 
اتـــفـــاق لــرفــع ســقــف ديــــون الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وبــعــد اجــتــمــاع فــي البيت 
الأبــيــض اســتــمــر أربـــع ســاعــات، قــال 
المـــــفـــــاوضـــــات شـــهـــدت  مــــكــــارثــــي إن 
المــســاء...  تحسناً وستستمر خـــلال 
وتـــوقـــع أن يــتــوصــل الــجــانــبــان إلــى 
اتفاق، رغم أن العديد من القضايا لا 

يزال دون حل. 
وقــــــــــــال مــــــكــــــارثــــــي لـــلـــصـــحـــفـــيـــين 
«أحـــرزنـــا بــعــض الـــتـــقـــدم... وهــــذا أمــر 
إيجابي جــداً»، وتابع «أريــد أن أتأكد 
ــفــــاق الأنـــســـب.  مـــن تــوصــلــنــا إلــــى الاتــ
وبوسعي أن أرى أننا نعمل في اتجاه 

ذلك».
ــم الــبــيــت  ــاسـ ــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـ وقــ
الأبيض كارين جان بيير إن المحادثات 
ــافـــت فـــي إفـــادة  لا تــــزال مــثــمــرة. وأضـ
صــحــافــيــة فـــي أثـــنـــاء المــنــاقــشــات «إذا 
استمرت بحسن نــيــة، فسنتمكن من 

التوصل إلى اتفاق».
لكن البيت الأبيض والديمقراطيين 
فــي الكونغرس اتهموا الجمهوريين 
بأخذ الاقتصاد رهينة للدفع ببرنامج 
لا يمكنهم إقراره لولا ذلك. وقالوا إن 
عــلــى الــجــمــهــوريــين تــقــديــم المــزيــد من 
الـــتـــنـــازلات لأنـــهـــم ســيــحــتــاجــون إلــى 
ــوات الــديــمــقــراطــيــين لــتــمــريــر أي  ــ أصــ

اتفاق.
ويسابق المفاوضون الزمن، وسط 
التحذيرات. ويقول خبراء الاقتصاد 
إن تعثر الحكومة عن السداد من شأنه 
إلــــى انــهــيــار وول ســتــريــت  يــــؤدي  أن 
ــتـــصـــاد نــحــو الــــركــــود، مع  ودفـــــع الاقـ
تضرر المواطنين العاديين أيضاً. وقد 
يكون مقدمو الخدمات الطبية، الذين 
يعتمدون على المدفوعات الحكومية، 

من أوائل الجهات المتضررة.
وقال كبار الجمهوريين في مجلس 
النواب إنهم سيوقفون انعقاد المجلس 
بدءاً من الخميس من أجل عطلة يوم 
الذكرى التي تستمر أسبوعاً، لكنهم 
سيستدعون المشرّعين للتصويت إذا 
لزم الأمر، بحسب «بانشبول نيوز»... 
ويصر مكارثي على أن أي اتفاق يجب 
ألا يتضمن رفع الضرائب ويتعين أن 
يخفض الإنفاق، لا أن يثبته كما اقترح 

بايدن.

الرئيس الأميركي جو بايدن يستضيف محادثات سقف الديون مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بالبيت الأبيض في واشنطن (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تسارع الخطوات في «نيوم» السعودية 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر

ــارع خــــــــطــــــــوات «نـــــــيـــــــوم»  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
إنــتــاج الهيدروجين،  السعودية نحو 
لــدفــع الحلول  وذلـــك ضمن مساعيها 
ــة وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــراء والمـ ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
مــــبــــادرة الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري لانــبــعــاث 
الــكــربــون بــحــلــول ٢٠٦٠، والــــذي يأتي 
بعد الإعلان مؤخراً، عن إتمام مرحلة 
ــاء أكــبــر  ــالـــي لمـــشـــروع إنـــشـ ــــلاق المـ الإغــ
مصنع لإنــتــاج الهيدروجين الأخضر 
فــي الــعــالــم بــاســتــثــمــار إجــمــالــي قــدره 
٨٫٤ مليار دولار مــن قبل شركة نيوم 

للهيدروجين الأخضر.

السوق المحلية
وقال ديفيد إدموندسون، الرئيس 
نــيــوم للهيدروجين  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
الأخضر، إن السوق السعودية وتحديداً 
اقــتــصــاد يعتمد  إلــى  «نــيــوم» ستنتقل 
ــــى أمــيــركــا  ــــذا المـــنـــتـــج ونـــقـــلـــه إلـ عـــلـــى هـ
ــة «إيــــر  ــركــ ــر شــ ــبـ ــا، عـ ــ ــيـ ــ وأوروبـــــــــــا وآسـ
برودكتس» التي ستقوم بالشراء على 
مدى ٣٠ عاماً. وتابع إدموندسون بعد 
الإعلان عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج 
الــهــيــدروجــين الأخــضــر، أن المسؤولين 
في «نــيــوم» يواصلون قيادة التغيير 
والــتــحــول فـــي هـــذا المـــجـــال، مــبــيــنــاً أن 
المـــنـــتـــج ســـيـــبـــاع فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة 
ــواءً الــشــاحــنــات أو  ــ لــقــطــاع الـــنـــقـــل، ســ
الحافلات، كاشفاً في الوقت ذاتــه عن 
بدء تشغيل المعمل في منتصف العام 
المــقــبــل. وســتــصــدر «نـــيـــوم» مــن خــلال 
المصنع الجديد الهيدروجين الأخضر 
ــع عــلــى شكل  ــ عــلــى نـــطـــاق عـــالمـــي واسـ
أمونيا خضراء بمعدل ١٫٢ مليون طن 
سنوياً، وتوفير ٣٠٠ ألف فرصة عمل 

مباشرة في المنطقة بحلول ٢٠٢٦.
وستحافظ «نيوم» عبر مبادراتها 
النظيفة الحفاظ على الكوكب من خلال 
تفادي ما يصل إلى ٥ ملايين طن من 

ثاني أكسيد الكربون بشكل سنوي.

التمويل الأخضر
ــراً، عــن  ــ ــيــ ــ ــة، أخــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــت الـ ــنــ ــلــ وأعــ
إتمام مرحلة الإغــلاق المالي للمشروع 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــاؤه فــ ــ ــنــ ــ ــري بــ ــجــ ــيــ الـــــــــذي ســ
«أوكساجون»، بعد توقيعها مستندات 

مالية مع ٢٣ مصرفاً وشركة استثمار 
محلية وإقليمية ودولية.

ــرمــــت الـــشـــركـــة كـــذلـــك اتــفــاقــيــة  وأبــ
تــنــفــيــذ أعـــمـــال الــهــنــدســة والمــشــتــريــات 
والبناء مع «إير برودكتس»، بصفتها 
شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ هذه 
الأعــمــال وضــمــان تكامل الأنظمة على 

مستوى المصنع بشكل عام.
وكشفت الشركة كذلك عن اعتماد 
«إس آنــــد بـــي غـــلـــوبـــال» لــلــتــصــنــيــفــات 
الائــتــمــانــيــة، بــاعــتــبــارهــا طـــرفـــاً ثــانــيــاً 
مستقلاً يقدّم رأياً موضوعياً، لهيكلية 
 الرجوع؛ تأكيداً 

ّ
التمويل من دون حق

عـــلـــى الـــــتـــــزام هــــــذا المـــــشـــــروع بـــشـــروط 
الــــقــــروض الـــخـــضـــراء. وبــيــنــت أنّ هــذا 
التمويل هو الأكبر من نوعه في إطار 
التمويل الأخضر، على أن تقوم شركة 
«إيــر برودكتس» بــدورهــا بمنح عقود 
رئيسية لعدد من الشركاء في مجالي 

التكنولوجيا والبناء.

الطاقة المتجددة
ــيـــدروجـــين  ــهـ ــلـ ــوم لـ ــ ــيــ ــ وأبــــــرمــــــت «نــ
الأخضر» اتفاقية حصرية لمدة ٣٠ عاماً 
مع «إير برودكتس» التي ستقوم بشراء 
كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها 
المــصــنــع، فــي خــطــوة تــهــدف إلــى اغتنام 
الــفــرص الاقتصادية المرتبطة بالطاقة 
المتجددة ضمن مختلف مراحل سلسلة 
القيمة. وسينتج مصنع الهيدروجين 
الـــذي يعتبر شــراكــة متكافئة  الــضــخــم، 
لتنفيذ مشروع مشترك بين «أكوا باور» 
و«إيـــر بــرودكــتــس» و«نـــيـــوم»، مــا يصل 
إلـــى ٤ غــيــغــاواط مــن الــطــاقــة الشمسية 
وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها 
لإنـــتـــاج مـــا يــصــل إلــــى ٦٠٠ طــــنٍ مــتــري 
ــيـــدروجـــين الـــخـــالـــي مــن  ــهـ يـــومـــيـــاً مــــن الـ
ــك على  الــكــربــون مـــع نــهــايــة ٢٠٢٦، وذلــ
شــكــل أمــونــيــا خـــضـــراء كــحــلّ فـــعّـــال من 
حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة 
الــعــالمــي. ومنحت وزارة  على المــســتــوى 
الصناعة والثروة المعدنية السعودية في 
يناير (كانون الثاني) السابق، رخصة 
الــتــشــغــيــل الـــصـــنـــاعـــي الأولــــــــى لــشــركــة 
نيوم للهيدروجين الأخضر، في خطوة 
تسهم في تمهيد الطريق لمساعي البلاد 
فــي إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر على 
مستوى العالم، في ظلّ ترسيخ مكانتها 

كدولة رائدة في قطاع الطاقة العالمي.

الرياض:»الشرق الاوسط»
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ساهمت في انحسار الآلام بنسبة ٥٠ ٪

مرضى السكري واعتلال الأعصاب... علاج جديد بالتحفيز الكهربائي
الرياض: د. عبير مبارك*

ندوة طبية في أسبوع التوعية به

الاعتلال العصبي الطرفي... 
وسائل تقليل المضاعفات

ــتــــلال الــعــصــبــي الـــطـــرفـــي هو  الاعــ

حالة سريرية مزمنة، تؤدي إلى إتلاف 

الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي الـــطـــرفـــي. وتــشــمــل 

ــــدر الأطــــــــــراف،  ــــخـ أعــــــــــراض المــــــــــرض: تـ

ــــور بـــالـــوخـــز  ــعـ ــ ــــشـ ــى الـ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــ

والـــحـــرقـــان فـــي الــيــديــن والـــقـــدمـــين، ما 

يــؤثــر سلباً وبــشــكــل كبير عــلــى حياة 

المــصــابــين؛ حيث تــؤدي الإصــابــة بهذا 

المـــرض إلــى إضــعــاف الــقــدرات البدنية 

 .
ً
ــه بــــــــالأرق لـــيـــلا ــتــ ــابــ لـــلـــمـــريـــض، وإصــ

ــاب أو  ــ ــــصـ ــات الأعـ ــرابــ ــطــ وتـــتـــفـــاقـــم اضــ

ــرفـــي بــســبــب  ــــلال الـــعـــصـــبـــي الـــطـ ــتـ ــ الاعـ

الــتــي تــؤدي  أنــمــاط الحياة العصرية، 

إلى ازديــاد أعــداد المصابين بالسكري، 

وازديــــــــــاد مــــعــــدلات الـــســـمـــنـــة وإدمـــــــان 

الكحول ونقص فيتامينات «بي».

ندوة طبية
 P&G) «نظمت «بي آند جي هيلث

Health) ندوة افتراضية بعنوان «تعزيز 

الـــوعـــي بـــمـــرض الاعـــتـــلال الــعــصــبــي»، 

وذلك ضمن حملة «أعد الحياة ليديك 

Put Life Back in Your Hands»، وفي 

ــــار الاحـــتـــفـــالات بــأســبــوع الــتــوعــيــة  إطـ

 Neuropathy) بالاعتلال العصبي ٢٠٢٣

 .(٢٠٢٣ Awareness Week

وفي افتتاح الندوة، أعلن الدكتور 

«بي  طـــارق عبد الــعــزيــز، المــديــر الــعــام لـ

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  آنــــد جـــي هــيــلــث» لــــ

الالتزام بالحفاظ على الريادة في مجال 

صحة الأعصاب، والحرص على تلبية 

الاحتياجات ذات الصلة، مرتكزين على 

الإرث في تجويد حياة المستهلكين منذ 

عام ١٩٦٢. ويأتي هذا الاحتفال في إطار 

الالـــتـــزام المــجــتــمــعــي بــأســبــوع الــتــوعــيــة 

لــعــام ٢٠٢٣، عبر  الــعــصــبــي  بــالاعــتــلال 

تنظيم هذه الندوة بعنوان «تعزيز الوعي 

الــعــصــبــي» بمشاركة  بــمــرض الاعـــتـــلال 

لجنة متعددة التخصصات من الخبراء، 

يناقشون رؤاهم وتطلعاتهم حول أفضل 

الطرق والممارسات لتشخيص المصابين 

ــر أفـــضـــل الـــعـــلاجـــات  ــيـ ــــرض، وتـــوفـ ــالمـ ــ بـ

المتكاملة، بما فيها سلسلة فيتامينات 

«بي» المعروفة بدورها الحيوي في دعم 

وظـــائـــف الأعــــصــــاب عــلــى نــحــو صحي 

وإيجابي.

ــارك فــي الــنــدوة أكــثــر مــن ٦٠٠٠  شـ

متخصص في مجال الرعاية الصحية 

ــرق الأوســــط  ــشــ ــيـــا والـــهـــنـــد والــ فـــي آسـ

وأفــريــقــيــا. وشــهــد هـــذا الــحــدث المميز 

الــــذي شــاركــت فــيــه ٨ دول مــن منطقة 

الــــشــــرق الأوســــــــط، مــنــهــا الـــســـعـــوديـــة، 

مناقشات هادفة حول أحدث الإرشادات 

الــبــحــوث ذات الصلة  الطبية ونــتــائــج 

بتشخيص ومعالجة مــرض الاعتلال 

 Peripheral) الـــــطـــــرفـــــي  الــــعــــصــــبــــي 

Neuropathy, PN)، والحد من المخاوف 

المتزايدة من الإصابة به حول العالم. 

وحــضــرت «صــحــتــك» الــحــدث، وســوف 

يـــتـــم تــســلــيــط الــــضــــوء هـــنـــا عـــلـــى أهـــم 

حقائق هذا المرض ومستجدات علاجه.

الاعتلال العصبي الطرفي
وهــذه بعض الحقائق عن انتشار 

المرض:

> يــعــانــي ١ مــن كــل ١٠ أشــخــاص، 

و٥٠ في المائة من مرضى السكري من 

 Lancet) الـــطـــرفـــي الــعــصــبــي  ــتــــلال  الاعــ

Neurol ٢٠١٨; ١٧). بلغ عــدد المصابين 

بالسكري عام ٢٠٢١ حوالي ٣٩٣ مليوناً 

ــيـــط الـــهـــادئ  ــحـ ــي مـــنـــاطـــق آســـيـــا والمـ فــ

والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع 

أن يرتفع العدد إلى ٦٠٣ ملايين بحلول 

 ١٠th .IDF Diabetes Atlas) عــام ٢٠٤٥

.(٢٠٢١ ;edition

> حوالي ٨٠ في المائة من المرضى 

بالاعتلال العصبي غير مشخصين ولا 

يتلقون العلاج المطلوب، وتتشابه هذه 

 J) .الــعــالــم بــلــدان  النسبة عبر مختلف 

.(٢٠١٩; ١٠ Diabetes Investig

الـــعـــصـــبـــي  ــيــــب الاعـــــــتـــــــلال  يــــصــ  <

الـــســـكـــري (PN) نــســبــة عــالــيــة جــــداً من 

المصابين بداء السكري في جنوب شرق 

آســيــا. وتــصــل هـــذه الــنــســبــة فــي بعض 

البلدان إلى ٦٠ في المائة تقريباً.

• أفادت دراسة من الفلبين عام ٢٠٠٠ 

Diabcare- والتي أجريت ضمن مشروع

Asia، عن إصابة ٤٢ في المائة من مرضى 

السكري بالاعتلال العصبي السكري، 

بناء على السجلات الطبية التي شملت 

٢٧٠٨ مرضى في مراكز علاج السكري.

> يؤثر الاعتلال العصبي الطرفي 

على ٣٤-٣٥ في المائة من سكان الإمارات 

العربية المتحدة المصابين بداء السكري.

> المملكة العربية السعودية تحتل 

ــــط،  المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ

الــعــالــم، مــن حيث معدل  والسابعة فــي 

الإصابة بمرض السكري. ويعاني أكثر 

من ٦٥ في المائة من مرضى السكري في 

السعودية من أعراض الاعتلال العصبي 

https://) .المــــؤلــــم ــكـــري  الـــسـ الـــطـــرفـــي 

(٢٦٢٠٦٠٩٢/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

> فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، ارتــــفــــع عـــدد 

مــرضــى الــســكــري مــن ١٠٫٧ مــلــيــون عــام 

٢٠١٩ إلى ١٩٫٥ مليون عام ٢٠٢١، حيث 

انتقلت البلاد من المرتبة السابعة إلى 

الخامسة عالمياً من حيث عــدد مرضى 

السكري فيها. وأظهرت دراسة أجريت 

في بالي على مرضى بداء السكري من 

النوع ٢ والاعتلال العصبي، بناء على 

تخطيط لكهرباء العضل، أن ٥٤ في المائة 

من المشمولين بالدراسة يعانون اعتلال 

 Purwata TE) الأعصاب السكري المؤلم

.(٤ ;et al. J Pain Res٢٠١١

> فــي ســنــغــافــورة، تــم الإبــــلاغ عن 

ــار الاعــــتــــلال الــعــصــبــي الــطــرفــي  ــتـــشـ انـ

السكري بنسبة ٢٨ في المائة، وتمثلت 

عوامل الخطر المهمة في العمر والعرق 

الهندي واستخدام الإنسولين واعتلال 

الشبكية السكري.

> أظــــهــــرت دراســـــــــات وبـــائـــيـــة مــن 

الهند انــتــشــاراً واســعــاً لمــرض الاعــتــلال 

العصبي يــتــراوح مــن ٥ إلــى ٢٤٠٠ لكل 

ــــات مجتمعية  ١٠٠٠٠ نسمة فــي دراسـ

مختلفة. وتتفاوت تقديرات انتشار تلف 

الأعصاب في الهند من ١٣٫١ إلى ٤٥ في 

المائة في مجموعات سكانية مختلفة، 

الأمر الذي يعزى إلى أنواع مختلفة من 

مرض السكري.

> فـــي مــالــيــزيــا، تـــم تــشــخــيــص ٥١ 

في المائة من مرضى السكري بالاعتلال 

العصبي الطرفي. 

> غالباً ما يــؤدي الألــم الناتج عن 

إلــى تراجع  الاعــتــلال العصبي الطرفي 

إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل واحـــتـــمـــالـــيـــة فـــقـــدان 

الوظيفة. أفاد ٥٩ في المائة من المصابين 

العاملين بأنهم أقل إنتاجية في العمل.

> يــتــأثــر حــوالــي ١٠ فــي المــائــة من 

سكان العالم بألم الأعــصــاب، ويعاني 

المــائــة منهم مــن عـــدم الحصول  ٥٠ فــي 

على العلاج الكافي.

يــتــعــرف ٣/١ مـــن الأطـــبـــاء على   <

ــتــــلال الــعــصــبــي. وتــــؤدي  عـــلامـــات الاعــ

الحالات غير المشخصة إلى رفع معدلات 

المــــرض والــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن مــرض 

الــســكــري. ٥٠ فــي المــائــة مــن المــرضــى لا 

تظهر عليهم أعراض المرض، ما يؤدي 

بالتالي إلى عدم تشخيصهم وفقدانهم 

الإحــســاس كلياً عند التعرض لإصابة 

خارجية.

* استشاري طب المجتمع

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

٧ مضاعفات محتملة للاعتلال العصبي السكري
ــادر  ــن المــــصــ ــ > يـــلـــخـــص عــــــدد مـ

الطبية قائمة المضاعفات المحتملة 

للاعتلال العصبي السكري، ضمن ٧ 

عناصر، وهي:

  انخفاض نسبة السكر في الدم، 

ــنــبــه إلــى 
ُ
ت دون أي أعـــــراض مــرافــقــة 

ذلــك. ومعلوم أن وصــول نسبة سكر 

الغلوكوز في الدم إلى مستويات أقل 

يمول 
ّ
من ٣٫٩ (ثلاثة فاصلة تسعة) مل

ــل مـــن ٧٠ مــلــيــغــرامــاً  لــكــل لـــتـــر، أو أقــ

لــكــل ديــســيــلــتــر، يــتــســبــب للشخص 

ق وسرعة نبضات  بالارتعاش والتعرُّ

ــتـــلال  ــكـــن المـــصـــابـــين بـــالاعـ الـــقـــلـــب. لـ

الــــــلاإرادي قــد لا يشعرون  الــعــصــبــي 

بهذه المؤشرات التحذيرية.

بــتــر إصــبــع فـــي الـــقـــدم أو الــقــدم 

الــســاق. قــد يتسبب تلف  نفسها أو 

الأعصاب بفقد الإحساس في القدم، 

لـــذا قـــد تــتــطــور أبــســط الـــجـــروح إلــى 

قـــــروح مــلــتــهــبــة بـــالمـــيـــكـــروبـــات، دون 

ــصــاب 
ُ
الم لــهــا أو يلاحظها  أن يتنبه 

بــالاعــتــلال الــعــصــبــي الــســكــري. وقــد 

تنتشر العدوى الميكروبية إلى العظم، 

أو تؤدي إلى موت الأنسجة، وحينها 

قد تكون إزالــة (بتر) إصبع القدم أو 

الـــقـــدم، أو حــتــى الـــجـــزء الــســفــلــي من 

الساق، أمراً ضرورياً في هذه الحالة.

ــبــــولــــي  ــاز الــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ

ــس الــبــول: ويــوضــح هــذا أطباء 
َ
وســل

ضت  «مايو كلينك» بالقول: «إذا تعرَّ

ــة،  ــانـ ــثـ ـــمـــة فــــي المـ
ِّ
الأعـــــصـــــاب المـــتـــحـــك

غ المثانة بالكامل  فرَّ
ُ
للضرر، فقد لا ت

ــكـــن أن تـــتـــراكـــم  ــمـ ل. ويـ
ُّ

ــد الــــتــــبــــو ــنـ عـ

البكتريا في المثانة والكلى، ما يؤدي 

المــســالــك البولية. يمكن  الــتــهــاب  إلــى 

أيـــضـــاً أن يـــؤثـــر تــلــف الأعـــصـــاب في 

الـــقـــدرة عــلــى الــشــعــور بــالــحــاجــة إلــى 

م في 
ُّ
الــقــدرة على التحك ل، أو 

ُّ
الــتــبــو

ج البول، ما يؤدي 
ِ
خر

ُ
العضلات التي ت

إلى التسريب (سلس البول).

 الانــخــفــاض الــشــديــد فــي ضغط 

ــمــة في 
ِّ
الـــــدم: تــلــف الأعـــصـــاب المــتــحــك

تــدفــق الـــدم عبر الــشــرايــين، يمكن أن 

يــؤثــر فـــي قــــدرة الــجــســم عــلــى ضبط 

ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، 

أو اعتداله في الظروف التي تتطلب 

ارتفاعه (ضمن المعدلات الطبيعية). 

ويمكن أن يؤدي هذا إلى الانخفاض 

الـــــحـــــاد فـــــي ضـــغـــط الـــــــــدم، ومــــــن ثــم 

يمكن أن يـــؤدي إلـــى الــشــعــور بـــدوار 

الدوخة أو الإغماء، عند الوقوف بعد 

الــجــلــوس لفترة طــويــلــة، أو الــوقــوف 

بعد الاستيقاظ من النوم.

ــاز  ــهــ ــجــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــات عـ ــ ــ ـــرابـ ــ ــطــ ــ ــ اضـ

الــــهــــضــــمــــي: ويــــوضــــحــــهــــا أطــــبــــاء 

صاب 
ُ
«مايو كلينك» بالقول: «قــد ت

بالإمساك أو الإسهال أو كليهما، في 

حال إصابة السبيل الهضمية بتلف 

الأعصاب، كما يمكن أن يؤدي تلف 

الأعصاب المرتبط بداء السكري إلى 

الإصــابــة بــخــزل المــعــدة، وهــي حالة 

غ فــيــهــا المـــعـــدة بــبــطء  ــرَّ ــفـ ـ
ُ
ـــرَضـــيـــة ت

َ
م

طلقاً. ويمكن 
ُ

غ م فرَّ
ُ
شديد، أو قد لا ت

أن يؤدي هذا إلى الإصابة بالانتفاخ 

وعسر الهضم».

 الضعف الجنسي: ويوضحون: 

 مــا يـــؤدي الاعــتــلال العصبي 
ً
«عــــادة

 إلى تلف الأعصاب الذي يؤثر 
ّ

ستقل
ُ
الم

صاب 
ُ
فــي الأعــضــاء الجنسية. فقد ي

ــتــــصــــاب. وقـــد  ــال بــضــعــف الانــ ــ ــــرجـ الـ

 فــي التزليق 
ً
تــواجــه النساء صعوبة

والتهيج الجنسي».

 زيـــادة التعرّق أو نقص القدرة 

على إفراز العرق: وهي من المضاعفات 

المـــهـــمـــة والمــــــؤثــــــرة، وخـــصـــوصـــاً فــي 

ــواء الـــحـــارّة، ولـــدى كــبــار السن؛  الأجــ

لأن تلف الأعصاب يؤدي إلى اختلال 

ــب 
ِّ

ــصــع
ُ
وظــيــفــة الــغــدد الــعــرقــيــة، مــا ي

على الجسم عملية التحكم في درجة 

حرارته بشكل سليم.

أنواع مختلفة من تلف الأعصاب المرتبط بمرض السكري
 وفــق تصنيف الأوســـاط الطبية، ثمة 

عــدة أنــواع رئيسية من الاعتلال العصبي 

السكري. ووفق كل نوع، تختلف الأعراض 

والمضاعفات والتداعيات لدى المريض. لكن 

أهمها هو:

> اعــتــلال الأعـــصـــاب الــســطــحــي: وهــو 

النوع الأعلى انتشاراً بين مرضى السكري. 

، ثم 
ً
ـــر عــلــى الــقــدمــين والــســاقــين أولا

ِّ
ـــؤث

ُ
وي

 ما 
ً
يتبعهما بــالــذراعــين والــيــديــن. وعــــادة

رات الاعتلال العصبي 
ِّ

ؤش
ُ

تزداد أعراض وم

السكري السطحي ســوءاً بالليل. وتشمل 

 من: 
ً
الأعراض كلا

ر أو ضــعــف الــشــعــور بــالألــم أو 
َ

ــــد
َ

> خ

تغيرات درجة الحرارة.

> الإحساس بوخز أو حرقة جلدية.

صات عضلية مؤلمة.
ُّ
ة أو تقل

َّ
> آلام حاد

> ضعف العضلات.

لــلــمــس، بمعنى  الــحــســاســيــة  فــــرط   <

الـــقـــدم، حــتــى وزن  أن وضـــع أي وزن عــلــى 

شراشف ملاءة السرير، مؤلم جداً في القدم.

ي: وفيه 
ّ
ستقل

ُ
> الاعــتــلال العصبي الم

يتضرر الجهاز العصبي، الذي يتحكم في 

ضبط ضغط الدم وسرعة القلب والتعرّق 

وحـــركـــة الــعــيــنــين وعــمــل المــثــانــة والــجــهــاز 

ب 
ِّ
الهضمي والأعضاء التناسلية. وقد يسب

أعراضاً، منها: 

ــقـــدان الـــوعـــي بــســبــب عــــدم الــتــنــبــه  > فـ

لانخفاض مستويات السكر في الدم. 

> انخفاض ضغط الدم عند النهوض 

من حالة الجلوس أو الاستلقاء، ما يؤدي 

إلى الشعور بدوخة أو إغماء.

> اضطرابات عمل المثانة في التحكم 

بالتبول، أو مشكلات في عمل الأمعاء.

> بطء إفراغ المعدة، ما يسبب الشعور 

بالغثيان والــقــيء والإحـــســـاس بــالامــتــلاء 

وفقدان الشهية.

لع.
َ
> صعوبة الب

ف العينين 
ّ
> تغييرات في طريقة تكي

مـــع الانــتــقــال مـــن بــيــئــة مــضــيــئــة إلـــى بيئة 

مظلمة، أو من الأشياء البعيدة إلى القريبة.

> زيادة التعرق أو نقصه.

> مشكلات في الاستجابة الجنسية، 

الــنــســاء، وضعف  لــدى  مثل جــفــاف المهبل 

الانتصاب لدى الرجال.

ضمن الوقائع العلمية للمؤتمر 

«الأكــاديــمــيــة الأميركية  لـــ الــســنــوي 

لطب الأعصاب» AAN ٢٠٢٣، الذي 

قد في الفترة من ٢٢ إلى ٢٧ أبريل 
ُ
ع

(نيسان)، عرضت الدكتورة إريكا 

بــيــتــرســن، اســتــشــاريــة جــراحــة المــخ 

والأعـــــصـــــاب بــجــامــعــة أركـــنـــســـاس 

لـــيـــتـــل روك، دراســــتــــهــــا حـــول  ــــي  فـ

ــعــالــج حــــالات الاعـــتـــلال العصبي 
ُ

م

 Diabetic» الــســكــري بسبب مـــرض 

تقنية تحفيز  عــبــر   ،«Neuropathy

 Spinal Cord» الــــشــــوكــــي  ــبـــل  الـــحـ

Stimulation»؛ بغية تخفيف الآلام 

والمعاناة لدى المرضى.

وعــنــد عــرضــهــا مــقــتــطــفــات من 

أهــم الــدراســات التي جــرى طرحها 

في المؤتمر، أفادت مجلة «كليفلاند 

ــأن مــــن بــــين ٣٦  ــ كــلــيــنــك» الــطــبــيــة بـ

صابين بالسكري، 
ُ

مليون أميركي م

يعاني حوالي ٨٫٥ مليون منهم من 

الأعــــراض المــؤلمــة لاعــتــلال السكري 

الــعــصــبــي، مـــا يــجــعــل هــــذه الــحــالــة 

المؤلمة والمزعجة أحد أهم تداعيات 

ــات مــــــــرض الــــســــكــــري.  ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ومـ

وأضافوا أنه في الوقت نفسه، تظل 

المــعــالــجــة الــطــبــيــة الـــدوائـــيـــة، وهــي 

ــالــة 
ّ

المــعــالــجــة الــتــقــلــيــديــة، غــيــر فــع

لــكــثــيــر مــــن المــــرضــــى فــــي تــخــفــيــف 

معاناتهم، التي ترتفع، خلال فترات 

الليل، وتــعــوق راحتهم وخلودهم 

إلى النوم.

تحفيز الحبل الشوكي
إكلينيكية ذات  وفـــي مــحــاولــة 

ــار عـــلاجـــي مــخــتــلــف، طــرحــت  مـــسـ

الــحــديــثــة تقنية «تحفيز  الــدراســة 

الــشــوكــي» بوصفها خياراً  الحبل 

ــبـــر اســــتــــخــــدام جـــهـــاز  ــاً، عـ ــيــ عــــلاجــ

تـــجـــري زراعـــتـــه تــحــت الــجــلــد، كي 

 Electrical» ًيوفر تحفيزاً كهربائيا

الـــشـــوكـــي.  لــلــحــبــل   «Stimulation

والهدف من هذا التحفيز الكهربائي 

بــتــرددات ١٠ كيلوهرتز، هــو قطع 

الطريق لوصول إشــارات الألــم من 

ــراف الــجــســم إلـــى الـــدمـــاغ. ومــن  أطــ

نتائج هذه الدراسة، التي استمرت 

ــذه الــوســيــلــة  ــهـــراً، أثــبــتــت هــ ٢٤ شـ

ــا لـــدى المــرضــى  الــتــدخــلــيــة جـــدواهـ

فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم، مــقــارنــة 

التقليدية. بالمعالجات الدوائية 

وقــــــــالــــــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة إريـــــكـــــا 

يــؤدي اعتلال  بيترسن: «غالباً ما 

ي نوعية 
ّ
الأعصاب السكري إلى تدن

الحياة والاكتئاب والقلق وضعف 

ــنــــوم. والأدويــــــــة المـــتـــاحـــة حــالــيــاً  الــ

أو  المــرضــى،  غير فعالة لكثير مــن 

قد تكون لها آثار جانبية لا يمكن 

لها.
ّ

للمرضى تحم

ــا (مــــــــن الــــــدراســــــة  ــنــ ــائــــجــ ــتــ  ونــ

الــتــي اســتــمــرت ٢٤ شـــهـــراً) مــثــيــرة 

ة 
ّ

للاهتمام؛ لأن هناك حاجة ماس

ــة».  ــيــ ــالــ إلــــــــى عــــــلاجــــــات أكـــــثـــــر فــــعــ

وتحديداً، أفاد الباحثون بأنه بعد 

٢٤ شهراً من المتابعة في الدراسة، 

تحسنت المعاناة من الألم المتوسط 

الشدة بنسبة ٥٠ في المائة لدى ٥٠ 

ي تحفيز النخاع 
ّ
في المائة من متلق

المعاناة  الشوكي. وكذلك تحسنت 

الــعــمــيــقــة بنسبة ٦٥ في  مــن الآلام 

المائة لدى ٩٠ في المائة ممن يعانون 

إلى  المعالجة  منها. كما أدت هــذه 

الألــم على إعاقة  تخفيف تأثيرات 

الــنــوم بنسبة ٦٦ في  إلـــى  الــخــلــود 

المائة.

 وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة بــيــتــرســن: 

«هذا يدل على أن تخفيف الآلام عن 

طريق تحفيز النخاع الشوكي كان 

تأثيراً دائماً». 

أن  النتائج  ــظــهــر 
ُ
«ت وأضــافــت: 

الشوكي بسرعة ١٠  الحبل  تحفيز 

 
ً
كيلوهرتز يوفر علاجاً آمناً وفعالا

ودائماً لاعتلال الأعصاب السكري 

المــؤلــم والــحــراري، مــع الــقــدرة على 

الوظيفة العصبية»، كما  تحسين 

أشارت إلى أن التحفيز عالي التردد 

يبدو أنه يوفر تخفيفاً أكبر للألم، 

مقارنة بالتحفيز منخفض التردد.

 

اعتلال عصبي سكري
والاعتلال العصبي السكري هو 

أحـــد أنــــواع حــــالات تــلــف الأعــصــاب، 

الـــذي قــد يصاحب الإصــابــة بمرض 

السكري. 

ووفق ما تؤكده المصادر الطبية، 

فــإن الاعــتــلال العصبي السكري هو 

ضاعفة خطيرة لمرض السكري، وقد 
ُ

م

يصيب، بدرجات مختلفة، نحو ٥٠ 

فــي المــائــة مــن الأشـــخـــاص المصابين 

به. لكن الجيد في الأمر أنه غالباً ما 

يمكن لمــرضــى الــســكــري الــوقــايــة من 

الاعتلال العصبي السكري، أو إبطاء 

مـــه، عـــن طـــريـــق الــتــحــكــم الــجــيــد 
ُّ

تـــقـــد

والمستمر في مستوى السكر بالدم 

باع نمط حياة صحي.
ّ
وات

ــــاع مـــســـتـــوى ســكــر  ــفـ ــ  ارتـ
ّ

ــد ــ ــعـ ــ ـ
ُ
وي

الغلوكوز في الدم الآلية التي تتسبب 

بتلف الأعصاب في مختلف أعضاء 

ــتـــلال الــعــصــبــي  الــجــســم، ضــمــن الاعـ

السكري. وغالباً ما يحصل ذلك في 

أعــصــاب الــســاقــين والــقــدمــين، ولكن 

أيضاً يمكن أن يتسبب هذا الاعتلال 

العصبي في نشوء اضطرابات بعمل 

البولية  الجهاز الهضمي والمسالك 

والأوعية الدموية والقلب، عن طريق 

ــة  ــ ــــلاإراديـ ــاب الـ تـــلـــف شــبــكــة الأعــــصــ

الــتــي   ،«Autonomic Neuropathy»

ــة الـــعـــصـــبـــيـــة لـــهـــذه  ــذيـ ــغـ تـــشـــكـــل الـــتـ

الأجهزة في الجسم. 

ــايــــو كــلــيــنــك»  ــاء «مــ ــبــ ويـــفـــيـــد أطــ

بــالــقــول: «تظهر الأعـــراض تدريجياً 

، وقد لا تلاحِظ أن هناك شيئاً 
ً
عــادة

خــطــأ، إلــى أن يــحــدث تلف كبير في 

ــاب». ويـــضـــيـــفـــون: «الــســبــب  ــ ــــصـ الأعـ

الدقيق لكل نــوع من أنــواع الاعتلال 

العصبي غير معروف. 

ــه بـــمـــرور  ــ يــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون أنـ

الوقت، يؤدي ارتفاع سكر الدم غير 

ــم فــيــه إلــــى تــلــف الأعـــصـــاب، 
َّ
المــتــحــك

ويعوق قدرتهم على إرسال الإشارات 

الـــعـــصـــبـــيـــة، مــــا يــــــؤدي إلـــــى اعـــتـــلال 

الأعصاب السكري.

الــدم  ارتــفــاع سكر   كما يتسبب 

فــي ضعف جـــدران الأوعــيــة الدموية 

الـــصـــغـــيـــرة (الــــشــــعــــيــــرات الـــدمـــويـــة) 

الــتــي تــغــذي الأعـــصـــاب بالأكسجين 

والعناصر المغذية».

ـــف الأوســـــــاط الــطــبــيــة 
ِّ
ـــصـــن

ُ
لــــذا ت

ــواع رئيسة  ــ ــالات إلـــى ٤ أنـ هـــذه الـــحـ

من الاعتلال العصبي السكري. ومن 

المحتمل إصابة المريض بنوع واحد 

أو أكثر من أنواع الاعتلال العصبي، 

ومــن ثــم تعتمد الأعــــراض على نوع 

الاعتلال وعلى مكان الأعصاب التي 

تضررت بالتلف.

ــــوصــــي «المــنــظــمــة الأمــيــركــيــة 
ُ
وت

لمــرض السكري» ببدء إجــراء فحص 

ــكـــري، فـــور  ــتــــلال الــعــصــبــي الـــسـ الاعــ

المــريــض بمرض السكري  تشخيص 

الثاني، أو بعد ٥ سنوات  من النوع 

مــــــن تـــشـــخـــيـــص المــــــريــــــض بـــمـــرض 

السكري من النوع الأول. وبعد ذلك 

ى بإجراء الفحص سنوياً.
َ

وص
ُ
ي

ويضيف أطباء «مايو كلينك»: 

«اتـــصـــل بــطــبــيــبــك؛ لــتــحــديــد مــوعــد 

ــــي حــــــال ظــــهــــور الأعـــــــراض  ــبــــي، فـ طــ

التالية:

ح في القدم مصاب  > جرح أو تقرُّ

بالتهاب أو لا يلتئم.

نـــخـــز أو ضـــعـــف أو  ــــرق أو  > حـ

ألـــم فــي يــديــك أو قــدمــيــك يــؤثــر على 

الأنشطة اليومية أو النوم.

ل 
ُّ

رات في الهضم أو التبو
ُّ
> تغي

أو الوظائف الجنسية.

> الدوخة والإغماء».

*  استشارية في الباطنية

تحفيز الحبل الشوكي 
كهربائياً يمنع وصول 

إشارات الألم من أطراف 
الجسم إلى الدماغ

 يعاني من الاعتلال 
العصبي الطرفي أكثر من 
٦٥ في المائة من مرضى 
السكري في السعودية 

ــدم:

إ

ــــدم: ٤ ــــدم:٤لـ ــــدم:لـ ٤٤لـ
إ

٤٤
إإ

ــــدم: ــــدم:لـ ٤لـ
٥هــــضا٥ــــهــــضــــهــــض٥ــهــــضلــــهــــض ــــهــــضلــــهــــض٥ل

ى إفى إف٧٧ى إفى إف٧ إفرز٧لى٧إ

ونون١١ونون١ن أي١ون

س س٣ــــــوســلوســلــســس٣ــس٣وس٣و
َ
ــــوســلوســلــســس٣٣ســل

ب

ه

٢ب٢٢
ب

٢٢
بب

بب
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يعزز عمل الأوعية الدموية

البطيخ... محاولات علمية مستمرة لمعرفة فوائده الصحية
تستمر نتائج أبحاث ودراســات 
التغذية الإكلينيكية في إعطاء دعم 
لاحتمالات الفوائد الصحية لتناول 
 .Watermelon (الأحـــــمـــــر)  الـــبـــطـــيـــخ 
وإضــافــة إلـــى  طعمه الــلــذيــذ، وغناه 
بـــالمـــاء والألــــيــــاف وعــــدد مـــن المــعــادن 
والــفــيــتــامــيــنــات - المـــفـــيـــدة كــلــهــا مع 
أجواء الصيف - فإن الدراسات حوله 
تطرح تأثيرات إيجابية محتملة على 
عدد من أجزاء الجسم. وهذه الفوائد 
تُعزى لاحتواء البطيخ على عدد من 
المركبات الكيميائية ذات التأثيرات 
الــحــيــويــة الإيــجــابــيــة داخــــل الــجــســم، 
مثل مــضــادات الأكــســدة، ومــضــادات 
الالــتــهــابــات، ومنشطات كــفــاءة عمل 

الأوعية الدموية، وغيرها.

فوائد البطيخ 
ــر  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــن فـــــعـــــالـــــيـــــات المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وضـ
ــيــــة  ــيـــة الأمــــيــــركــ ــعـ ــمـ ــلـــجـ الـــــســـــنـــــوي لـ
للتغذية Nutrition ٢٠٢٣، الذي يُعقد 
إلــى ٢٥ يونيو  الفترة ما بين ٢٢  في 
(حزيران) المقبل  في بوسطن، سيتم 
عـــرض إحــــدى الــــدراســــات الأمــيــركــيــة 
عـــن الــبــطــيــخ، الــتــي كــانــت قـــد أفـــادت 
نتائجها بأن مستوى جودة التغذية 
ــال  ـــفــ ــن الأطـ ــ ـــل مـ ــدى كــ ــ ــ ــة لـ ــيــ ــالــ ــمــ الإجــ

والــبــالــغــين، كــان أعــلــى بــين متناولي 
الــبــطــيــخ، مــقــارنــة بــغــيــر المستهلكين 
له. وتوصلت هذه الدراسة إلى هذه 
النتيجة بعد تحليلها بيانات المسح 
الــوطــنــي الأمــيــركــي لفحص الصحة 
والــتــغــذيــة NHANES، وتـــم نشرها 
المُغذيات Nutrients، لسان  في مجلة 
الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة للتغذية  حـــال 

 .American Society for Nutrition
وأوضحت كريستين فولغوني، 
المــتــخــصــصــة فـــي الــتــحــلــيــل الــبــحــثــي 
ومؤلفة الدراسة، أن متناولي البطيخ 
ــال والـــبـــالـــغـــين يــتــنــاولــون  ــفــ مـــن الأطــ
ــيـــاف الــغــذائــيــة  كــمــيــات أكــبــر مـــن الألـ
والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين 
ســــــي وفــــيــــتــــامــــين إيــــــــــه، بــــالإضــــافــــة 
إلــــــى المــــركــــبــــات المـــــضـــــادة لـــلأكـــســـدة 
مــركــبــات  ــة  وخــــاصــ  ،Antioxidants
الليكوبين Lycopene (الحمراء اللون) 
وسيترولين Citrulline والكاروتينات 
الأخرى. وفي الوقت نفسه كانوا أقل 
تناولاً للسكريات المضافة ولإجمالي 

الأحماض الدهنية المشبعة.
ــذه الـــدراســـة،  وبــالإضــافــة إلـــى هـ
هـــــنـــــاك دراســــــــــــة أمــــيــــركــــيــــة جــــديــــدة 
تــأثــيــرات المركبات  أخـــرى بحثت فــي 
الــكــيــمــيــائــيــة فـــي الــبــطــيــخ عــلــى مــدى 
تفاعل الأوعية الدموية ومدى حصول 
 ،HRV تغيرات في معدل نبض القلب
الــتــعــرّض لمستويات عالية من  عند 

ــدم. ونــشــرت  ــ ســكــر الــغــلــوكــوز فـــي الــ
نتائج هذه الدراسة التي تم إجراؤها 
في جامعة ولاية لويزيانا، ضمن عدد 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي مـــن مجلة 

«المُــغــذيــات» 

تـــنـــاول  أن  وأظــــهــــرت   ،Nutrients
المُـــكـــمّـــلات المــســتــخــلــصــة مـــن عصير 
 Watermelon Juice البطيخ الطبيعي
Supplementation، يحمي كفاءة عمل 
 ،Vascular Function الأوعية الدموية
ويضمن حصول تغيرات فــي معدل 
نبض القلب، عند ارتفاع السكر في 
الــدم، وذلــك مقارنة بتناول مُكمّلات 

وهمية.
ــة  ــ ــة ولايــ ــعــ ــامــ  وفـــــــي دراســـــــــــة جــ
لـــويـــزيـــانـــا، فــحــص الـــبـــاحـــثـــون على 
الــتــأثــيــرات المحتملة  وجــه التحديد، 
L-arginine الفائدة لمركبات أرجنين

وسيترولين L-citrulline الطبيعيين 
الموجودين بغزارة في البطيخ، على 
التوافر البيولوجي لأكسيد النتريك 
Nitric Oxide في بطانة الأوعية 
الــدمــويــة. وكــذلــك عــلــى مــدى 
حصول تقلبات في معدل 

ضربات القلب.

وكــــــــــــان عـــــنـــــوان 
ــر مـــكـــمـــلات عــصــيــر  ــيـ ــأثـ ــة «تـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الــبــطــيــخ عــلــى تــقــلــب مــعــدل ضــربــات 
الــقــلــب والاســتــجــابــة الأيــضــيــة أثــنــاء 

تحدي الغلوكوز الفموي». 
وسبب استخدامهم في الدراسة 
للمُكمّلات المستخلصة مــن عصير 
الـــبـــطـــيـــخ الـــطـــبـــيـــعـــي، ولــــيــــس قــطــع 
البطيخ الطبيعي، هــو لمنع تسبب 
كمية السكر في البطيخ الطبيعي، 
بأي اختلال في متابعة تأثير تناول 
كمية عالية و«مـــحـــددة» مــن السكر 
 Oral Glucose Challenge عبر الفم

خلال الدراسة.
وكــــانــــت فــــكــــرة الـــــدراســـــة ذكـــيـــة، 
وهي فحص مدى حماية تناول هذه 
المــســتــخــلــصــة مـــن البطيخ  المـــركـــبـــات 
الــطــبــيــعــي، لــكــفــاءة تــوســع ومــرونــة 
الأوعية الدموية، عند ارتفاع نسبة 
ــر الــــــــدم. وكــــذلــــك مــــــدى حــصــول  ــكـ سـ
الـــتـــغـــيـــرات الــطــبــيــعــيــة لمـــعـــدل نبض 
القلب، بالرغم من ارتفاع نسبة السكر 

في الدم.
 

تخفيف سكّر الدم
ومعلوم أن لدى الإنسان الطبيعي 
لا بــد أن يختلف مــعــدل نبض القلب 
الــيــوم بفعل ممارسة الأنشطة  خــلال 
 Heart Rate يُــســمــى خــلالــه، وهـــو مــا 
Variability. ومن أبسط الأنشطة أخذ 
هــــواء الــشــهــيــق (يــرتــفــع مــعــدل نبض 
القلب) وإخراج هواء الزفير (ينخفض 
معدل نبض القلب) عند التنفس، أو 
الــقــيــام بــعــد الــجــلــوس لــفــتــرة (يــرتــفــع 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــعـــدل نـــبـــض الـــقـــلـــب)، وغـ مـ
الأنشطة. وهذا الاختلاف الطبيعي في 
معدل النبض يعكس سلامة الجهاز 
العصبي اللاإرادي. وبالمقابل، يُعتبر 
عدم حصول اختلاف في معدل النبض 
خللاً وظيفياً، ويرتبط بجوانب من 
أمــــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، 
الــلاإرادي  وبضعف الجهاز العصبي 

ما  وهـــو   .Autonomic Dysfunction
ــــدى مــــرضــــى الـــســـكـــري  قــــد يـــحـــصـــل لــ
وبعض الأمــراض العصبية. وارتفاع 
نسبة السكر فــي الـــدم، هــو مــن أمثلة 
مسببات عدم حصول هذه التغيرات 

في النبض.
وفي هذه الدراسة، تبين للباحثين 
أن تناول مستخلصات عصير البطيخ 
خفف من التأثير السلبي لارتفاع نسبة 
سكر الدم على حصول هذا الاختلاف 

الطبيعي والمتوقع في نبض القلب. 
والــجــانــب الإيــجــابــي الآخـــر الــذي 
لاحظه الباحثون، هو مساعدة تناول 
مستخلصات عصير البطيخ في زيادة 
 Bioavailability الــبــيــولــوجــي الــتــوفــر 
لمــركــبــات أكسيد النتريك فــي الأوعــيــة 
الدموية، ما يضمن توسعها وكفاءة 
عــمــلــهــا بــشــكــل أكــبــر حــتــى مـــع وجـــود 

ارتفاع في نسبة السكر في الدم.
وأفـــاد الباحثون بأنه وبالرغم 
مـــن الـــحـــاجـــة إلــــى إجــــــراء مـــزيـــد من 
البحث والــدراســات حول هذا الأمر، 
فــإن النتائج الإيجابية المبدئية في 
هذه الدراسة، تُضاف إلى المجموعة 
الحالية المتوفرة من الأدلــة العلمية 
التي تدعم أن تناول البطيخ بانتظام 
ــلــــوك غــــذائــــي مـــفـــيـــد لــصــحــة  هــــو ســ
القلب وعمليات الأيــض الكيميائية 
Cardio- الــــجــــســــم فــــــي  الــــحــــيــــويــــة 

.Metabolic Health

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

القيمة الغذائية للبطيخ... ماء وفيتامينات ومعادن
ــــوز، يــأتــي الــبــطــيــخ بــالمــرتــبــة  > بــعــد المـ
الثانية في مقدار الإنــتــاج العالمي للفواكه 
الحلوة الطعم. وبشكل تقريبي في مقدار 
الوزن، يفوق إنتاج البطيخ العالمي إنتاج كل 
من البرتقال واليوسف أفندي معاً، وإنتاج 
كــل مــن العنب والمانغو معاً، وكــذلــك يفوق 
مــجــمــوع إنـــتـــاج كـــل مـــن الــتــفــاح والــفــراولــة 

والأفوكادو. 
وهـــذه الــوفــرة الإنــتــاجــيــة لـــه، والإقــبــال 
الـــواســـع عــلــى تـــنـــاولـــه، هـــي ســبــب اهــتــمــام 
الــبــاحــثــين العلميين فــي دراســــة الــتــأثــيــرات 

الصحية المحتملة لتناوله.
والبطيخ أحد أنواع «الفواكه» الصيفية. 
ــال عــلــى تــنــاولــه بــالأســاس  ــبـ ولــــذا فــــإن الإقـ
يهدف إلى توفير السوائل للجسم، لتبريد 
الجسم وتعويض نقص السوائل فيه خلال 
أيــــام الــصــيــف الــــحــــارة. ولــــذا تــأتــي القيمة 
الغذائية للبطيخ، مقارنة ببقية المنتجات 
النباتية، من احتوائه على كمية عالية من 

الماء بنسبة ٩١ في المائة. 
الــحــلــوة الطعم  الــســكــريــات  كــمــا تشكل 
فيه نسبة ٦ في المــائــة، والألــيــاف حوالي ٢ 
في المائة، إضافة إلى مجموعة واسعة من 
المعادن والفيتامينات والألياف، وأكثر من 

١٠٠ مركب كيميائي ذي تأثيرات بيولوجية 
وظيفية في جسم الإنسان. 

فـــإن كــل ١٠٠  الــكــيــمــيــائــي،  وبالتحليل 
غــرام (٣/٢ كــوب) من قطع البطيخ الطازج 
تحتوي فقط على ٣٠ كالوري من السعرات 
الحرارية. وتأتي هذه السعرات الحرارية من 
السكريات، لأن كمية البروتينات والدهون 
ضئيلة جــداً في لب البطيخ. وهــذه الكمية 
من البطيخ توفر للجسم حاجته اليومية 
من فيتامين سي بنسبة ١٠ في المائة، ومن 
فيتامينات إيه وبي -١ وبي -٢ وبي-٣ وبي-

٥ وبـــي-٦ بنسبة ٤ فــي المــائــة، ومــن معادن 
الكالسيوم والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم 
والفسفور والبوتاسيوم والزنك بنسبة ٣ 

في المائة. 
ولكن الميزة الأهــم في القيمة الغذائية 
لــلــمــركــبــات الكيميائية ذات  للبطيخ، هــي 
الــجــســم، التي  الــتــأثــيــرات البيولوجية فــي 
 .Phytonutrients «ف «مغذيات نباتية

ّ
تُصن

ومــنــهــا فــئــة الــكــاروتــيــنــات وغــيــرهــا، الــتــي 
هي مركبات مضادة للالتهابات ومضادة 
ــــي الــبــطــيــخ  ــر فـ ــوفــ لــــلأكــــســــدة، غـــــزيـــــرة الــــتــ
الأحمر، مثل مركبات ليكوبين الحمراء في 
اللبّ، ومركبات سيترولين (من الأحماض 

الأمينية) في اللب والقشرة. وعلى سبيل 
المثال، فبتناول ١٠٠ غرام من البطيخ الأحمر 
الــــطــــازج، يــمــكــن الــحــصــول عــلــى حـــوالـــي ٥ 
ــذه الكمية  مــلّــيــغــرامــات مــن الــلــيــكــوبــين. وهـ
تجعل البطيخ الأحمر يحتوي على كمية 

ليكوبين أعلى من الطماطم الحمراء.
بـــذور البطيخ غنية بــالمــواد  كما أن 
ــة، مـــثـــل مـــركـــبـــات الـــفـــلافـــونـــويـــد،  ــذيـ ــغـ المـ
والكاروتينات، والأحــمــاض الفينولية، 
والـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات، والـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات، 
والـــدهـــون. وكقيمة غــذائــيــة، وبمراجعة 
عدة مصادر غذائية، يحتوي كل ٣٠ غراما 
من بــذور البطيخ المقشرة، على حوالي 
المــائــة منها تأتي  كـــالـــوري، ٥٠ فــي   ١٦٠
من الدهون التي تبلغ حوالي ٩ غرامات، 
والتي ٩٠ في المائة منها دهــون صحية 
غــيــر مــشــبــعــة. وتــشــكــل الــكــربــوهــيــدرات 
ــا، ٩٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــا ألــيــاف  ــرامــ ١٦ غــ
كــربــوهــيــدراتــيــة. وتــشــكــل الــبــروتــيــنــات 
حــوالــي ٦ غـــرامـــات. وتــتــركــز فــي الــبــذور 
ومعادن الحديد والفسفور والمغنيسيوم 
والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز بكميات 
تغطي ما يفوق ٣٠ في المائة من حاجة 

الجسم اليومية إليها.

مضادات الأكسدة في البطيخ... تأثيرات صحية محتملة
> بالرغم من الهدف العلمي حالياً ليس 
إثبات أن تناول البطيخ علاج لأي من الأمراض، 
إلاّ أن التعرف العلمي على المركبات الكيميائية 
في البطيخ، والتأثيرات الصحية الإيجابية 
المحتملة لها، قد يعزز طرحه بوصفه منتجا 

غذائيا صحيا يجدر الحرص على تناوله.
يُركّز الباحثون  ومــن تلك المركبات التي 
الــلــيــكــوبــين Lycopene ذات  عــلــيــهــا، مــركــبــات 
ــادة لـــلأكـــســـدة فــــي عــائــلــة  الـــخـــصـــائـــص المــــضــ
الكاروتين. وذات الصبغة التي تعطي البطيخ 
لــون لــبّــه الأحــمــر المميز. وتــم ربــط الليكوبين 
القلب إلى  تــتــراوح من صحة  بفوائد صحية 
الحماية من حروق الشمس وأنواع معينة من 

السرطانات.
ــادر الــعــلــمــيــة إلــــى نــظــريــة  وتــشــيــر المــــصــ
الــحــمــايــة الــتــي تــوفــرهــا مـــضـــادات الأكـــســـدة، 
ــــدة، مــثــل  ــــسـ ــادات الأكـ ــتـــي مـــفـــادهـــا أن مــــضــ الـ
الليكوبين، تحمي الجسم مــن الأضـــرار التي 
تــســبــبــهــا المـــركـــبـــات المـــعـــروفـــة بــاســم الــجــذور 
الحرة Free Radical. وعندما تفوق مستويات 
الجذور الحرة مستويات مضادات الأكسدة، 
فإن ذلك يصنع حالة من الإجهاد التأكسدي 
الإجـــهـــاد  هــــذا  ويـــرتـــبـــط   .Oxidative Stress
بــبــعــض الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة، مـــثـــل الـــســـرطـــان 

والسكري وأمــراض القلب ومــرض ألزهايمر. 
وبـــالمـــقـــابـــل، تــظــهــر الأبــــحــــاث أن خــصــائــص 
مـــضـــادات الأكـــســـدة فـــي الــلــيــكــوبــين يــمــكــن أن 
تــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى تــــوازن مستويات 
الجذور الحرة، وحماية الجسم من بعض هذه 
الحالات. ومن الفرضيات المطروحة، أن مفعول 
الليكوبين القوي المضاد للأكسدة، قد يمنع أو 
يبطئ تطور بعض أنواع السرطان. وغالبية 
الدراسات المؤيدة لهذه الفرضية على الخلايا 
الحية في المختبرات وعلى حيوانات التجارب. 
ولكن دراسة استمرت ٢٣ عاماً على حوالي 
٥٠ ألف رجل نظرت في العلاقة بين الليكوبين 
وســرطــان البروستاتا بمزيد مــن التفصيل. 
وكــان الرجال الذين تناولوا الأطعمة الغنية 
بــالــلــيــكــوبــين أقـــل عــرضــة لــلإصــابــة بــســرطــان 
لـ٢٦  البروستاتا. كما وجدت مراجعة علمية 
ــة ســابــقــة، أن ثــمــة رابـــطـــاً إيــجــابــيــاً بين  ــ دراسـ
تناول كميات كبيرة من الليكوبين وانخفاض 
ــة بــســرطــان الــبــروســتــاتــا.  ــابـ احــتــمــالــيــة الإصـ
ولـــكـــن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الأبـــحـــاث 
لتأكيد ذلــك بالنسبة لكمية الليكوبين التي 
يوفرها تناول كمية معتدلة من البطيخ، على 
الــجــانــب.  تحقيق أي فــوائــد صحية فــي هـــذا 
وكذلك بالنسبة لاحتمالات استفادة الأوعية 

الدموية  في القلب والدماغ والجهاز الهضمي، 
مـــن خـــلال الــتــفــاعــلات المـــضـــادة لــلأكــســدة في 
التعامل مع الدهون في الجسم، وخاصة في 

جدران الشرايين.
ــــات مــركــبــات  ــــدراسـ كــمــا تـــطـــرح بــعــض الـ
كيكيربيتيسين Cucurbitacin المــوجــودة في 
البطيخ، والتي تعمل مكملة لعمل الليكوبين 
ــابـــات عــــن طــريــق  ــهـ ــتـ ــدة الالـ ــ لــجــهــة تــقــلــيــل شـ
-٢COX- تنشيطها لإنزيم سيكلوكسي جينز

 .٢
ــاً الـــحـــمـــض الأمـــيـــنـــي ســيــتــرولــين  وأيــــضــ
الــذي وإن كــان يتركز بشكل أكبر   ،Citrulline
في قشور البطيخ والطبقة البيضاء منه، إلا 
أن تــنــاول ١٠٠ غـــرام مــن لــب البطيخ الأحــمــر 
ــوفـــر لــلــجــســم حــــوالــــي ٣٠٠ مـــلـــيـــغـــرام مــنــه.  يـ
وتــرتــكــز فــرضــيــة دور الــســيــتــرولــين فـــي دعــم 
صحة الأوعية الدموية، على دوره في عملية 
التمثيل الغذائي المعروفة باسم دورة اليوريا 
Urea Cycle، التي تشارك فيها ثلاثة أحماض 
أمينية (سيترولين وأرجينين وأورنيثين) في 
 .Nitric Oxide عملية إنتاج أكسيد النيتريك
وهو مركب كيميائي مهم جداً في كفاءة عمل 
شرايين القلب والدماغ، وكذلك وتوسع شرايين 

الجهاز الهضمي أثناء عملية هضم الطعام.

 مستوى جودة التغذية 
الإجمالية كان أعلى

 بين متناولي البطيخ 

الحوادث المأساوية في الطفولة تنتج سلسلة من الأمراض العضوية

الاعتداء على الأطفال قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة
شرت في 

ُ
كشفت أحــدث دراســة ن

 British البريطانية  الطبية  «المجلة 
فـــي مــطــلــع شهر   «Medical Journal
مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام الـــجـــاري، عن 
احتمال أن يــؤدي الاعــتــداء الجسدي 
الــوفــاة  إلــى  والجنسي على الأطــفــال 
المبكرة premature death لاحقاً (في 

المتوسط لأقل من ٧٠ عاماً).
تعد هذه الدراسة تأكيداً جديداً 
يضاف إلى الكثير من الأدلــة الطبية 
التي توضح مدى الخطورة الصحية 
لــلــعــنــف الــجــســدي والــجــنــســي ســـواء 
للفتيات بشكل خاص وللذكور أيضاً، 
الــضــوء على أهمية  كما أنها تسلط 
توفير الرعاية النفسية المتخصصة 
للذين تعرضوا لإســـاءة معاملة في 

مرحلة الطفولة.

أمراض عضوية
نــتــيــجــة  الـــبـــاحـــثـــون أن  أوضـــــــح 
الـــــدراســـــة لا تـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة أن 
كــل طــفــل تلقى معاملة سيئة أو تم 
الاعتداء الجنسي عليه سوف يموت 
ــوادث المـــأســـاويـــة  ــحــ مـــبـــكـــراً، ولـــكـــن الــ
فــي الــطــفــولــة تـــؤدي إلـــى سلسلة من 
الأمراض العضوية يكون أثرها بالغ 
السلبية على الصحة العامة للإنسان 
وتزيد من فرص الإصابة بالنوبات 
الــدمــاغــيــة ومــرض  القلبية والسكتة 
الــســكــري مـــن الـــنـــوع الـــثـــانـــي، فــضــلاً 
عـــن الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــراض الــنــفــســيــة 
الأخرى مثل الاكتئاب المزمن والقلق 

ــــاوف المــخــتــلــفــة، كـــمـــا أن عـــدم  ــــخـ والمـ
الاهـــتـــمـــام بــالــصــحــة الـــعـــامـــة يــمــكــن 
أن يـــؤدي إلــى زيـــادة فــرص الإصــابــة 

بالسرطانات المختلفة.
ــون الـــبـــيـــانـــات  ــثــ ــاحــ ــبــ فــــحــــص الــ
ــن المـــمـــرضـــات  ــاصـــة بـــــــــــ٦٧٧٢٦ مــ الـــخـ
الأمــيــركــيــات، ومــعــظــم مـــن شملتهن 
الـــدراســـة كـــنّ مــن الأصــــول البيضاء، 
ــة  الـــلاتـــي قــمــن بــالمــشــاركــة فـــي دراســ
بــحــثــيــة تــتــعــلــق بــصــحــة المــمــرضــات 
 ،Nurses› Health Study عـــام بشكل 
ــبـــع الـــــدراســـــي  ــتـ ــتـ وهــــــي نــــــوع مـــــن الـ
المستمر لحالة هؤلاء الممرضات بدأت 
في عام ١٩٨٩ منذ كانت الفتيات في 

مقتبل العمر. 
وفـــــــي عـــــــام ٢٠٠١ حـــيـــنـــمـــا كــــان 
عــمــر المــمــرضــات يــتــراوح وقــتــهــا بين 
طُــلــب منهن استكمال  ٣٧ و٥٤ عــامــاً 
بــــالإيــــذاء نتيجة  يــتــعــلــق  اســتــبــيــان 
لـــلـــعـــنـــف الــــجــــســــدي والـــجـــنـــســـي فــي 
مرحلة الطفولة (قبل ســن ١٢ عاماً) 
والمــراهــقــة (بـــين ســن ١٢ و١٧ عــامــاً). 
وأيضاً قام الباحثون بعد ذلك بعمل 
حصر لهذه الاعتداءات كلها وربطها 
بالسجلات الطبية الخاصة بكل حالة 
وكــذلــك التاريخ المــرضــي والعلاجي، 
وبالنسبة إلــى الــوفــيــات تــم الاطــلاع 
على تقارير تشريح الجثث وشهادات 
الوفاة لتحديد العمر وسبب الوفاة.

حــــــاولــــــت الــــــــدراســــــــة اســـتـــبـــعـــاد 
العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون 
قد لعبت دوراً في الوفاة، مثل: العِرق، 
والمـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي، والمـــــــادي، 
ومستوى تعليم الوالدين، ومهنة كل 
منهم، والمكان الجغرافي الذي تعيش 

فيه كل ممرضة، وإمكانية أن يلعب 
ذلك دوراً في الإصابة بأمراض معينة، 
وأيــضــاً حجم الــنــشــاط الــبــدنــي الــذي 
تمارسه كل ممرضة بعيداً عن العمل 
والــنــظــام الــغــذائــي، وأيــضــاً إذا كانت 
أي مــن المــمــرضــات تــتــنــاول الــكــحــول 
أو تــمــارس الــتــدخــين، وتـــم ســؤالــهــن 
جميعاً عن تعرضهن لأمراض نفسية 

مثل الاكتئاب أو القلق أو الفصام.

وفاة مبكرة
أظـــــــــهـــــــــرت الــــــنــــــتــــــائــــــج وجـــــــــود 
ــان  ٢٤١٠ حـــــالات وفـــــاة مـــبـــكـــرة، وكـ
مـــعـــدل الـــوفـــيـــات المــبــكــرة أعـــلـــى في 
المــمــرضــات الــلائــي كـــنَّ قــد تعرضن 

لــســوء المعاملة الجسدية الشديدة 
أو الــتــحــرش والانـــتـــهـــاك الــجــنــســي 
في الطفولة والمراهقة من أقرانهن 
لــم يتعرضن  مــن الممرضات الــلائــي 
ــات الــجــســديــة  ــاكـ ــهـ ــتـ ــذه الانـ ــ لمـــثـــل هـ
والجنسية بمعدل بلغ (٣٫١٥ مقابل 
١٫٨٣) في الطفولة، و(٤ مقابل ١٫٩) 
في المراهقة، وذلــك لكل ١٠٠٠ حالة 

في السنة على التوالي.
بعد أن قــام الباحثون بتثبيت 
الـــعـــوامـــل الــتــي يــمــكــن أن تــؤثــر في 
النتائج، مثل: عمر الممرضات وقت 
الــــدراســــة، والـــحـــيـــاة المــتــوقــعــة لكل 
منهن حسب العمر، والخصائص 
الشخصية لكل حالة، كانت معدلات 
الوفيات المبكرة كنسبة مئوية أعلى 
بنسبة ٥٣٪، وفــي بعض الأحــيــان 
وصـــلـــت إلــــى ٨٠٪ بـــين المــمــرضــات 
اللائي تعرضن لإيذاء جسدي شديد 
أو الإجـــبـــار عــلــى مــمــارســة الجنس 
أو تـــم الــتــحــرش بــهــن فـــي الــطــفــولــة 
 بأولئك اللاتي لم 

ً
والمراهقة مقارنة

يفعلن ذلك.
 ارتــــبــــط الـــعـــنـــف الـــجـــســـدي فــي 
الطفولة بزيادة خطر الوفاة المبكرة 
بنحو ٣ أضعاف بسبب الإصابات 
ــتـــحـــار  الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــســـمـــم والانـ
كــنــوع مــن رد الــفــعــل عــلــى الــصــدمــة 
النفسية. وأيضاً زادت احتماليات 
الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، 
ــتـــداء الــجــنــســي في  كــمــا ارتــبــط الاعـ
المــراهــقــة أو الــطــفــولــة بــزيــادة خطر 
الوفاة بمقدار ٢٫٥ ضعف الأشخاص 
العاديين بسبب الإصابة بأمراض 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة وأمــراض 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي ومــخــاطــر أكــبــر 
لــلــوفــاة المــبــكــرة بــمــقــدار ٤ أضــعــاف 

جراء محاولات الانتحار المتكررة.
وأوضحت الدراسة أن الاعتداء 
الجنسي والــبــدنــي المبكر والمتكرر 
يــــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــر فــــي الـــوظـــائـــف 
ــاء الــجــســم  الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة لأعــــضــ
المختلفة ويجعله أقل مناعة وأكثر 

عُـــــرضـــــة لــــلإصــــابــــة بـــالالـــتـــهـــابـــات 
والــــــعــــــدوى المـــخـــتـــلـــفـــة مـــمـــا يــمــهّــد 
ــة بــالــكــثــيــر مــــن الأمــــــراض  ــابـ لـــلإصـ
المزمنة التي تؤثر بالضرورة بشكل 
إلــى جــانــب أن  سلبي على الصحة 
الأمـــراض النفسية لها تأثير كبير 
على السلوك الذي يؤدي إلى مخاطر 
صحية لاحقاً مثل إدمان الكحوليات 
أو المـــواد المــخــدرة والــتــدخــين وعــدم 
ــافٍ، وكــلــمــا تعرض  الــنــوم بشكل كــ
الــضــغــوط النفسية  لــهــذه  الإنـــســـان 
والبدنية في عمر مبكر كان تأثيرها 

السلبي عليه أكبر.
ــرورة  ــة بــــضــ ــ ــدراســ ــ وأوصــــــــت الــ
الامتناع نهائياً عن العقاب البدني 
للأطفال ســواء في المنزل من الآبــاء 
وفـــــــي المـــــــــــــدارس، وأيـــــضـــــاً طـــالـــبـــت 
المؤسسات المختلفة بضرورة نشر 
ــر الاعــــتــــداء  ــاطـ ــيـــة ضــــد مـــخـ ــتـــوعـ الـ
الجنسي والتحرش. ونصحت الآباء 
بـــدعـــم أطــفــالــهــم نــفــســيــاً وســؤالــهــم 
بشكل دائـــم عــن صحتهم النفسية 
وهل هناك ما يعانون منه من عدمه، 
وعن تعرضهم للتنمر أو التحرش 
الــجــســدي مــن الآخـــريـــن، ومــلاحــظــة 
أي علامات على جسد الطفل تشير 
إلى تعرضه إلى الضرب، إذ في كثير 
من الأحيان يُحجم الأطفال عن إبلاغ 
ذويــهــم بتعرضهم للتعنيف خوفاً 
ــفـــال  مــــن المـــعـــتـــدي، خـــصـــوصـــاً الأطـ
ــر. وأكـــــــــدت ضــــــرورة  ــمــ ــعــ ــار الــ ـــغــ صـ
التعامل مع الموضوع بجدية وتقديم 

الدعم النفسي الكافي للطفل.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*



ــزامــــن صـــعـــود فـــريـــق الـــريـــاض  تــ
لــكــرة الـــقـــدم إلـــى دوري الأضـــــواء مع 
صــــعــــود فــــريــــق الــــســــيــــدات لــــلــــدوري 
الممتاز السعودي بنسخته الأولى في 
موسم احتفالي أثار البهجة والكثير 
مــن مــشــاعــر الــفــخــر فــي قــلــوب عشاق 

«مدرسة الوسطى».
ووصـــــــــــــــــل عـــــــــــــدد الــــــــريــــــــاضــــــــات 
النشطة فــي الــنــادي الــعــريــق إلـــى ٣٤ 
رياضة، منها كرة القدم وكــرة السلة 
ــاولـــة  والـــســـهـــام وكــــــرة الـــتـــنـــس والـــطـ
والــــريــــشــــة الــــطــــائــــرة وكــــــرة الـــطـــائـــرة 
والتنس الأرضي والملاكمة والمبارزة 
والأسكواش والجمباز ورفع الأثقال 
والسباحة ورياضات الفنون القتالية، 
وبــأكــثــر مــن ١٠٠٠ لاعـــب ولاعــبــة في 

مختلف الرياضات.
ويُعد نادي الرياض أول من فعل 
رياضة السيدات من خلال ١٢ رياضة، 
وبأكثر من ١٤٠ لاعبة، فيما تم تحقيق 
عــدة إنــجــازات على الصعيد الدولي 

ــم المــنــتــخــب الــســعــودي  والمــحــلــي ودعــ
بــأكــثــر مــن ٢٥ لاعــبــاً، وأكــثــر مــن ١٠٠ 
ميدالية ذهبية ٢٥٠ ميدالية فضية 
و٣٠٠ ميدالية برونزية في عدة ألعاب 

مختلفة.
وسجل فريق الرياض للسيدات 
تـــاريـــخـــاً جــــديــــداً فــــي مـــســـيـــرتـــه بــعــد 
صعوده لدوري الدرجة الممتاز، بعد 
تــعــادلــه الإيــجــابــي مـــع فــريــق المتحد 

بهدف لكل منهما.
ــة الـــســـيـــدات أيـــضـــاً،  ــــي ريــــاضــ وفـ
قدمت الفرق نجاحاً باهراً؛ إذ حصدت 
ــة فــــي ريــــاضــــة الــــجــــودو  ــيـ ــدالـ ــيـ ١٧ مـ
بــمــشــاركــة ١٩ لاعـــبـــة و٦ مــيــدالــيــات 
ــيـــة و٤  فـــضـ ــيــــات  ــدالــ ــيــ ذهـــبـــيـــة و٧ مــ
ميداليات بــرونــزيــة مــن فئة الأشبال 
ــات  ــابـ ــشـ ــم والـــنـــاشـــئـــات والـ ــراعــ ــبــ والــ
الــثــانــيــة للجودو  فــي بــطــولــة المملكة 

للبنات.
وعــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، حققت 
لاعــبــة فــريــق الــريــاض نـــورة السهلي 
الميدالية البرونزية في المركز الثالث، 

في بطولة مصر للجودو.

وشاركت اللاعبة فاتن المشوح في 
الثالثة للسيدات فــي رياضة  بطولة 
التنس الأرضــي. أمــا في رياضة كرة 
الريشة الطائرة فقد فازت اللاعبة نوف 
المالكي لفئة فوق ١٧ فردي، وانضمت 
الــفــائــزات في  الــنــويــس لقائمة  نـــورة 
تـــحـــت ١٧ عــامــاً  لـــفـــئـــة  المــــركــــز الأول 
فردي، وجاءت جنى الريفي في المركز 
ــــردي، ومـــي الــفــهــيــد ورهـــف  الــثــالــث فـ
المــبــدل فــي الـــزوجـــي بــالمــركــز الــثــانــي، 
الـــزهـــرانـــي مكانها  وحـــجـــزت جــــوري 

في المركز الثالث في 
ــبـــطـــولـــة  الـ

ـــشـــــة  الــــــــــوديــــــــــة الـــــريــ
الطائرة.

وحققت 
الــلاعــبــة هدى 
الــــيــــزيــــد لــفــئــة 

الـــــــســـــــيـــــــدات 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 

المــيــدالــيــة 
الــفــضــيــة 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
لــــــعــــــبــــــة 

ــاءت  ــ ــ ــســــي، وجـ ــومــ ــبــ الــ
روان مــحــمــد ونــجــلاء 
الــقــحــطــانــي فــي المــركــز 
الــســيــدات  الــثــالــث لفئة 
لــريــاضــة الــتــايــكــونــدو، 
فـــــي بـــطـــولـــة الـــســـيـــدات 

الثانية.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت 
ــريـــق  ــدات فـ ــ ــيــ ــ ســ
ــــاض لــكــرة  ــريـ ــ الـ
الــطــاولــة رصيد 
ميداليات جديد 
بـــعـــد حــصــولــهــن 
عـــــلـــــى المــــيــــدالــــيــــة 
الــبــرونــزيــة لبطولة 

غرب آسيا.
كما حصل 
فــريــق الــريــاض 
لـــفـــئـــة الـــشـــبـــاب 
على المركز الأول 
ــة فــي  ــيــ ــبــ ــذهــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ والمـ
بطولة الريشة الطائرة، وحاز 
فـــهـــد المـــالـــكـــي عـــلـــى المــيــدالــيــة 

البرونزية في رياضة الريشة الطائرة 
ــــع المــنــتــخــب  ــا مـ ــيــ ــرب آســ ــ لـــبـــطـــولـــة غــ

السعودي.
وفـــي جــهــة الــجــمــبــاز، حـــاز لاعــب 
نــــــــادي الــــــريــــــاض أحــــمــــد قــــــــزان عــلــى 
الميدالية الذهبية في رياضة الجمباز 
ــبـــرتـــغـــال الـــدولـــيـــة مــع  فــــي بـــطـــولـــة الـ

المنتخب السعودي.
وفي ظل هذه النجاحات الموسمية 
في سجلّ الإنجازات، قال بندر المقيل 
«الــــشــــرق  ـــ رئــــيــــس نــــــــادي الـــــريـــــاض لــ
الأوســـــــط»: «صـــعـــود فــريــق الــريــاض 
لــلــشــبــاب، وكـــذلـــك الـــســـيـــدات، إنــجــاز 
بـــه، وهــــذه ســنــة استثنائية  نــفــتــخــر 
حققنا فيها أهدافنا واستراتيجياتنا 
التي رسمتها الإدارة، وستكون حُلة 
الــجــديــدة فــي دوري الممتاز  الــريــاض 

مختلفة وناجحة».
وأكد المُقيل: «لا يوجد لدينا سوى 
اثنين مــن الأعــضــاء الذهبيين، وهما 
مــن أعــضــاء مجلس الإدارة، ونطمح 
بعد صعودنا لأن نكون بيئة جاذبة 

للأعضاء الذهبيين والرعاة كذلك».

SPORTSعالم الرياضة

يُعد نادي الرياض أول من 
فعل رياضة السيدات في ١٢ 

رياضة وبأكثر من ١٤٠ لاعبة

١٨
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قال إن الفريق الهابط قد يسعى لوضع بصمة على حسابهم

مدرب العدالة يحذر لاعبيه: هبوط الباطن لا يعني استسلامه لنا
حــذر المــدرب مارتن سيفيلا لاعبي 
العدالة من الاستهانة بمواجهة الباطن 
المــقــررة السبت وعــدم منحها الاهتمام 
الــلازم للفوز بالمباراة  الكامل والتركيز 
ومـــواصـــلـــة مــســاعــي الــبــقــاء فـــي دوري 

روشن السعودي.
وأبــلــغ المــــدرب الــلاعــبــين أن هبوط 
الباطن لا يعني أنه سيكون مستسلما 
فــي المــبــاراة بــل قــد يــحــاول مــجــددا ترك 
إلــى دوري الأولــى  الــرحــيــل  بصمة قبل 
ولذا يتوجب أن يكون التركيز والرغبة 
حاضرين طوال فترات المباراة والسعي 
لاستغلال المكاسب المعنوية والنقطية 

التي حصلت في آخر جولتين تحديدا 
حينما فاز العدالة على الفتح ثم الهلال.

وأنهى الفريق استعداداته لمواجهة 
الباطن حيث ستغادر البعثة الجمعة 
إلى حفر الباطن تأهبا لخوض المباراة 
الـــتـــي تــمــثــل قــيــمــة كـــبـــيـــرة وقـــــد يــكــون 
الفوز فيها كافيا لبقاء العدالة رسميا 
فـــي الــــــدوري فـــي حــــال تــعــثــر منافسيه 

المباشرين.
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــــث خـــــــاص لـ ــديـ ــ وفـــــــي حـ
الأوســـــــط» اعــتــبــر المــــــدرب الــســلــوفــاكــي 
سيفيلا أن الفوز على الهلال له قيمته 
الــفــنــيــة والمــعــنــويــة والــنــقــطــيــة الــكــبــيــرة 
كونه الفريق الأقوى وصاحب المنجزات 
الأكــبــر ســـواء عــلــى الصعيد المــحــلــي أو 

القاري ونال مؤخرا وصافة كأس العالم 
للأندية مما يعزز الثقة لدى اللاعبين في 

قدرتهم على تجاوز أي مصاعب.
وبـــين ســيــفــيــلا أن الـــهـــلال رغـــم أنــه 
مبتعد عــن المــنــافــســة عــلــى حــصــد لقب 
الدوري لكنه الأكثر حصولا عليه وحامل 
اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة ويضم 
قائمة من النجوم المحليين أو الأجانب 
ولذا لا يمكن التقليل من قيمته في حال 
غياب عنصر أو أكثر لأن الفرق الكبيرة 
لا يمكن أن تتأثر بالظروف وهذا يعني 

أنه لا يمكن التقليل من فوز العدالة.
وأقــــر سيفيلا أن فــريــقــه عــانــى من 
ــبــــاراة المــاضــيــة  مــصــاعــب كــثــيــرة فـــي المــ
خصوصا بعد طرد اللاعب عبد العزيز 

العلاوي في الشوط الثاني إلا أن الجميع 
تحمل المسؤولية وأبلى الحارس ميلان 
بلاء كبيرا وتصدى للعديد من الكرات 
الخطرة من هجوم الهلال مشيرا إلى أن 
الروح حينما تحضر يكون العدالة في 

أفضل أحواله.
ــــلال فــي  ــهـ ــ  وأوضـــــــــح أنــــــه واجـــــــه الـ
ــاز في  ــــرات فــ مــســيــرتــه كـــمـــدرب ثــــلاث مـ
الأخــيــرة مع العدالة فيما خسر مباراة 
وتــعــادل فــي أخـــرى حينما كـــان مــدربــا 

لأبها الموسم الماضي.
ونــفــى مـــدرب الــعــدالــة أن يــكــون قد 
أخــفــق فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف إدارة أبــهــا 
المــوســم المــاضــي مما تسبب فــي رحيله 
أنــه حقق الهدف ولكن كــان قرار  مبينا 

رحيله إداريا ويحترمه كمدرب مشددا 
أنــه طــوى تلك الصفحة واستفاد  على 

من التجربة.
ــمـــالات بــقــائــه فـــي حــال  ــتـ وعــــن احـ
النجاح في إبقاء الفريق بدوري روشن 
السعودي، قال سيفيلا «في الحقيقة قد 
يكون الموضوع سابقا لأوانه لأن الهدف 
الذي جئت لأجله وهو البقاء في دوري 
المحترفين الذي لم ينجز حتى الآن، لكن 
حينما قبلت بالمهمة لقيادة الفريق كان 
الــدور الأول  لديه (٤) نقاط قبل نهاية 
إلـــى (٢٧) نقطة  الــرصــيــد  ارتــفــع  والآن 
ــــذا نــتــيــجــة عــمــل كــبــيــر تـــم مـــن قبل  وهـ
الجميع وبدعم إداري كبير ووقفة من 
قبل المشجعين الذين لهم تأثير إيجابي 

بكل تأكيد، وفي حال البقاء فأكيد أنني 
سأكون سعيدا بقبول العرض من أجل 
الــبــقــاء فــي العمل وإكــمــال المــســيــرة في 
ظــل أجـــواء إيجابية وصحية ووجــود 
الــعــمــل والــجــهــود  تـــقـــدر  إدارة رائـــعـــة 
المبذولة ولذا أرى أن الأمور تسير على 
ما يــرام إذا ما تمت الأمــور بنجاح في 

هذا الموسم».
وشدد سيفيلا على أن من أهدافه 
فــي حــال البقاء التركيز على الجانب 
الفني والنفسي وتعزيز ثقة اللاعبين 
حــيــث إن الــــدور النفسي مــهــم فــي كــرة 

القدم من أجل تحقيق أفضل النتائج.
وكشفت مــصــادر خــاصــة أن هناك 
رغــبــة مـــن قــبــل إدارة الــعــدالــة فـــي بــقــاء 

المدرب إلا أن ذلك مرتبط بوضع الفريق 
مع نهاية الموسم.

وعلى صعيد متصل سيتم تسيير 
حــافــلات لنقل الجماهير مــن محافظة 
ــبـــاطـــن مــــن أجـــل  الأحــــســــاء إلـــــى حـــفـــر الـ
مــســانــدة الــفــريــق فـــي مــواجــهــة السبت 
الــرابــطــة والجماهير  نــقــل  حــيــث سيتم 
الراغبة فــي الحضور مــع توفير تذاكر 

ووجبات مجانية.
ــة مـــن أكــثــر  ــدالـ ــعـ ويـــعـــد جــمــهــور الـ
ــن  المــــؤثــــرة فـــي دوري روشـ الــجــمــاهــيــر 
السعودي حيث حل في المركز الثالث في 
قائمة الجماهير الأكثر حضورا حسب 
الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة بــعــد جماهير 
الاتحاد والنصر المتنافسين على اللقب.

الدمام: علي القطان

بندر المقيل: حققنا أهدافنا وانتظروا حلة جديدة في الأضواء

مدرسة الوسطى... عام حافل واستثنائي لـ«الرجال والسيدات»

الرياض: لولوة العنقري

جماهير عاشقة خلف إنجازات ناديها المتلاحقة في الآونة الأخيرة (الشرق الأوسط)من أفراح فريق الرياض بالصعود إلى دوري المحترفين (الشرق الأوسط)

لويس فليبي محتفلا بالصعود مع ابنته (الشرق الأوسط)

البطولة ستجري بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة

قرعة آسيا ٢٠٢٤ توقع الأخضر الأولمبي في المجموعة السهلة
أوقــــعــــت قــــرعــــة تـــصـــفـــيـــات كـــأس 
الــــســــعــــودي  ــتـــخـــب  ــنـ المـ آســــيــــا ٢٠٢٤ 
الأولمــبــي فــي المجموعة العاشرة إلى 
ــــوار مــنــتــخــبــات كــمــبــوديــا ولــبــنــان  جـ
ومنغوليا، حيث سيبدأ حامل لقب 
الــبــطــولــة بــنــســخــتــهــا الأخـــيـــرة رحــلــة 
الدفاع عن لقبه بالمنافسة على بطاقة 

مؤهلة للنهائيات.
واحــتــضــنــت الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة 
ــــور، حـــيـــث يـــتـــخـــذ الاتــــحــــاد  ــبـ ــ ــــوالالمـ كـ
الآســـــيـــــوي لـــلـــعـــبـــة مــــقــــره الـــرئـــيـــســـي 
هناك، مراسم قرعة التصفيات التي 
ــن مـــواجـــهـــات مـــثـــيـــرة فــي  ــفــــرت عــ أســ
تصفيات نهائيات البطولة ٢٠٢٤ التي 

تستضيفها قطر.
ويــــــشــــــارك فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات ٤٣ 
منتخباً، حيث ستكون هذه النسخة 
السادسة في تاريخ البطولة، وتقام 
التصفيات خلال الفترة من ٤ إلى ١٢ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتــم تقسيم المنتخبات المشاركة 
إلـــــى ١١ مـــجـــمـــوعـــة، وبـــحـــيـــث تــضــم 
١٠ مـــجـــمـــوعـــات ٤ مـــنـــتـــخـــبـــات، فــي 
حـــين تــتــضــمــن المــجــمــوعــة الأخـــيـــرة ٣ 

منتخبات.
ــة الأولــــــــى ٣  ــمـــوعـ ــعـــت المـــجـ ــمـ وجـ
ــرب آســيــا  ــ ــن مــنــطــقــة غـ مــنــتــخــبــات مــ
هــــي: الأردن (المـــضـــيـــف)، وســـوريـــا، 
ــمـــان، إلــــى جــانــب بــــرونــــاي، فيما  وعـ
حضر في المجموعة الثانية كل من: 

كوريا الجنوبية (المضيف) وميانمار 
وقــرغــيــزســتــان وقــطــر، أمــا المجموعة 
الــثــالــثــة فــضــمــت فــيــتــنــام (المــضــيــف) 

وسنغافورة واليمن وغوام.
في حين تجمع المجموعة الرابعة 
الــغــرب، وهما:  منتخبين مــن منطقة 
البحرين وفلسطين، بمواجهة اليابان 
وباكستان، وجاء منتخب أوزبكستان 
وصــيــف حــامــل الــلــقــب فــي المجموعة 
الــخــامــســة بــمــواجــهــة إيـــــران وهــونــغ 

كونغ الصين وأفغانستان.
ــة  ــادســ ــة الــــســ ــمــــوعــ ــجــ ــم المــ ــ ــــضـ وتـ
منتخبي العراق والكويت من منطقة 
الـــغـــرب إلــــى جــانــب تــيــمــور الــشــرقــيــة 
أمــا المجموعة السابعة فقد  ومــاكــاو، 
حضر فيها الإمارات والهند والمالديف 
والصين (المضيف)، في حين حضر في 
المجموعة الثامنة تايلاند (المضيف) 

وماليزيا وبنغلاديش والفلبين.
وفــي المجموعة التاسعة، يوجد 
منتخب أستراليا بجوار طاجيكستان 
(المضيف) ولاوس وكوريا الشمالية، 
فـــيـــمـــا ضـــمـــت المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــاديـــة 
عشرة ٣ منتخبات هــي: إندونيسيا 
(المــضــيــف) وتــركــمــانــســتــان والــصــين 

تايبيه.
ــات الــتــصــفــيــات  ــافـــسـ ــنـ وتــــقــــام مـ
ــزأ بــالــتــجــمــع  ــ بـــنـــظـــام الــــــــــدوري المـــــجـ
مـــن جـــولـــة واحـــــــدة، وبــحــيــث يــتــأهــل 
المــركــز الأول في  للنهائيات صــاحــب 
كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربع 
منتخبات حاصلة على المركز الثاني، 

لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.
وتــشــهــد الــنــهــائــيــات مــشــاركــة ١٦ 
منتخباً، حيث تُجرى المنافسات خلال 
الفترة من ١٥ أبريل (نيسان)، وحتى 

٣ مايو (أيار) ٢٠٢٤.
ــنـــتـــخـــبـــات  ــنـــيـــف المـ وجـــــــــرى تـــصـ
المشاركة في التصفيات بحسب نتائج 
الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن الــبــطــولــة عــام 
٢٠٢٢ فــي أوزبــكــســتــان، حيث جــاءت 
المــنــتــخــبــات الــتــي لــم تــشــارك فــي تلك 

البطولة بالمستوى الأقل.
ــتـــخـــب قــطــر  ــنـ ــة مـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــع مـ ــ ــ ومــ
فــي الــتــصــفــيــات، فـــإن المــبــاريــات التي 
يــخــوضــهــا الـــفـــريـــق فــــي الــتــصــفــيــات 
ســـوف تعتبر عــلــى أنــهــا وديــــة، ولــن 
يــتــم الأخــــذ بــهــا عــنــد تــحــديــد ترتيب 

المجموعة.
وتستضيف مباريات التصفيات 
ــي: الـــبـــحـــريـــن، الـــصـــين،  ــ ــة، هـ ــ ــ ١١ دولـ
إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، 
الــســعــوديــة، طاجيكستان،  الــكــويــت، 
تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، حيث 
تم وضعها في ذات الوعاء عند بداية 

القرعة.
وكــــان مــنــتــخــب الــســعــوديــة تـــوّج 
بلقب النسخة الماضية مــن البطولة 
خلال شهر يونيو (حزيران) من العام 
الماضي، بعدما تغلب على أوزبكستان 
المــبــاراة النهائية، حيث  المضيفة في 
شهدت تلك النسخة أرقــامــاً قياسية 
في المتابعة والتفاعل عبر المنصات 

من مواجهة الأخضر الأولمبي أمام قطر خلال البطولة الدولية الودية التي جرت في مارس الماضي (الشرق الأوسط)الرقمية.

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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بايرن ميونيخ ما زال يتمسك بالخيط الرفيع وينتظر نهاية درامية للدوري الألماني

دورتموند واثق من التتويج... والمدينة تستعد لاحتفالية تاريخية
ستكون منصة التتويج جاهزة أمام 
بروسيا دورتموند في أكثر نهاية مثيرة 
لــلــدوري الألمــانــي لــكــرة الــقــدم خــلال أكثر 
مــن عشر ســنــوات حــين تــتــوق جماهيره 
لتحقيق اللقب الأول منذ ١١ عاما عند 

استضافة ماينز غدا السبت.
ويـــحـــتـــاج الـــفـــريـــق المــنــتــمــي لـــــوادي 
الرور، الفائز بالدوري لآخر مرة في ٢٠١٢ 
تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، إلى هذا 
الانتصار من أجل التتويج في آخر يوم 
بالموسم فــي اســتــاده الــذي يسع ٨١ ألف 

مشجع وبيعت كل تذاكره.
ويــتــفــوق دورتــمــونــد بنقطتين على 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، ويــــــدرك المـــتـــصـــدر أنــه 
يمكنه التتويج حتى في حالة التعادل 
أو الهزيمة، لكن يتوقف هذا على نتيجة 
بايرن أمــام كولن، لكن في دورتموند لا 

حديث سوى عن الانتصار.
وقـــــــال ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــيـــهـــل المـــديـــر 
الـــريـــاضـــي لـــدورتـــمـــونـــد وقـــائـــد الــفــريــق 
المــتــوج بلقب ٢٠١٢: «فـــوز واحـــد متبقي 
ونصبح أبطالا... لدي شعور جيد، لكن 
أعــــرف أنــنــا يــجــب أن نــلــعــب بــــأداء متقن 
لمرة أخرى ثم نستحق اللقب. حين يركب 

الــلاعــبــون حافلة متجهة نحو الاســتــاد 
لــلاحــتــفــال وســـط تــحــيــة الــجــمــاهــيــر هــذا 

سيحفزهم».
ــى مــــايــــنــــز  وســــيــــعــــنــــي الـــــــفـــــــوز عـــــلـــ
ــمـــونـــد إيـــدن  ــــدرب دورتـ إنـــجـــازا هـــائـــلا لمـ
ــــذي قــضــى مــوســمــا متقلبا  الـ تـــرزيـــتـــش 
اللقب تقريبا  وبـــدا فريقه خـــارج ســبــاق 
اللقب  المـــوســـم. وســيــشــكــل  فــي منتصف 
أكــبــر نــجــاح للقائد مــاركــو رويـــس الــذي 
ابــتــلــي بــالإصــابــات خـــلال فــتــرات طويلة 
بمسيرته، ورغــم أن اللاعب البالغ عمره 
٣٣ عاما من أكثر أفراد جيله موهبة فإنه 
ــــدوري. وتــابــع  أخــفــق فــي الــفــوز بــلــقــب الــ

كيهل: «كــان يواجه رويــس اتهامات في 
السابق بأنه لم يفز بالدوري أبدا، يشعر 
بالأسف لذلك، وأعتقد أنه سيبذل كل ما 
بوسعه لنصبح أبطالا، سيقاتل من أجل 

الفريق ولنفسه أيضا».
ــكــــوك حــــــول مـــشـــاركـــة  ــــوم الــــشــ ــــحـ وتـ
الــدولــي الإنجليزي جــود بيلينغهام مع 

دورتموند في مباراة اللقب.
قـــــال المـــــــدرب تـــرزيـــتـــش: «بــالــنــســبــة 
لجود، هناك علامة استفهام. خلال الأيام 
ف جــدول تدريباته، 

ّ
القليلة الماضية، كث

يبدو الوضع جيداً، لكنه لم يتدرب معنا 
على أرض الملعب».

ويعاني بيلينغهام البالغ ١٩ عاماً 
المــبــاراة التي فاز  من آلام في ركبته منذ 
بها فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ 
٥-٢ في المرحلة قبل الماضية، وغــاب عن 
الانتصار الأخير ضد مضيفه أوغسبورغ 
(٣-٠) الـــذي ارتــقــى بــه إلـــى الـــصـــدارة في 
التالي لخسارة بايرن على أرضه  اليوم 
ضد لايبزيغ. وأوضح ترزيتش: «سنرى 
في التدريبات الأخــيــرة، وسنقرر ما إذا 
كــــان ذلــــك كــافــيــاً لــيــبــدأ أســـاســـيـــاً. نــريــده 
بــالــتــأكــيــد أن يــكــون فـــي المــجــمــوعــة أمـــام 

ماينز».
ــة  ــيــ ــانــ ــبــ ــة الإســ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ أشـــــــــــــارت الـ

والألمــانــيــة إلـــى أن لاعـــب الــوســط الــواعــد 
فــي مــفــاوضــات متقدمة مــع ريــال مدريد 
الإسباني، لذا قد يخوض مباراته الأخيرة 
بقميص دورتموند ويختتم مشواره مع 
الـــدوري  الفريق الأســـود والأصــفــر بلقب 
بعد ثلاثة مواسم من وصوله إلى منطقة 

الرور.
واســــــتــــــعــــــدت مــــديــــنــــة دورتـــــمـــــونـــــد 
لاحتفالية كبيرة وسط توقعات بتدفق 
أكثر من ٢٠٠ ألف مشجع بوسط المدينة 
تحية موكب حافلة الفريق الذي سيستمر 
لمدة أربع ساعات في الشوارع الرئيسية. 
وقـــــد تـــكـــون الأجـــــــــواء مــخــتــلــفــة فــي 

مــيــونــيــخ حــيــث يــســعــى المـــــدرب تــومــاس 
تــوخــيــل، الــــذي عــانــى فــريــقــه مــن هزيمة 
صادمة بملعبه ٣-١ من لايبزيغ الأسبوع 
المــاضــي ليهدر الــصــدارة، لإقــنــاع لاعبيه 

بعدم الاستسلام.
ــايــــرن تـــجـــربـــة مـــثـــيـــرة فــي  ــــاش بــ وعــ
ــيـــرة، ففي  حــســم الــلــقــب بــالــلــحــظــات الأخـ
٢٠٠١ سجل هدفا في الوقت بدل الضائع 
اللقب  في اليوم الأخير بالموسم لينتزع 
من شالكه. لذا سيكون استبعاد الفريق 
البافاري من حسابات التتويج في اليوم 
الأخــيــر مــخــاطــرة، لكن هــذه المـــرة الأمــور 

ليست بيديه وحده.

برلين: «الشرق الأوسط»

الفوز بالكأس دفعة كبيرة لمعنويات إنتر قبل مواجهة سيتي في نهائي دوري الأبطال

الدوري الإيطالي يدخل مراحله الختامية ويوفنتوس يتطلع لإنجاز إعجازي
تفتتح الجولة السابعة والثلاثون 
قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي اليوم 
بــلــقــاء ســمــبــدوريــا مــع ســاســولــو، لكن 
الاهتمام الأكبر سينصب على مواجهة 
ــد، في  يوفنتوس بضيفه مــيــلان، الأحـ
ظل الصراع الساخن على المراكز المؤهلة 

للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وبعد تتويج نابولي باللقب، وتأكد 
هبوط سمبدوريا وكريمونيزي لدوري 
الدرجة الثانية، أصبحت الأمــور كلها 
تـــدور حـــول الــبــطــاقــات الــثــلاث الأخـــرى 
لــدوري الأبطال بجانب بطاقة  المؤهلة 
ــلــــدوري الأوروبــــــــي (يـــوروبـــا  الـــتـــأهـــل لــ
ليغ) ودوري المؤتمر (كونفرس ليغ)... 
بالإضافة إلى الصراع الشرس في القاع 

بين أكثر من فريق لتفادي الهبوط.
وحــــجــــز نـــابـــولـــي بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل 
الأولى لدوري الأبطال، في الوقت الذي 
اقــتــرب فيه لاتسيو وإنــتــر ومــيــلان من 
السير على النهج ذاته، بينما يتنافس 
ــا عــلــى بــطــاقــتــي الــتــأهــل  ــ أتــلانــتــا ورومـ
إلى «يوروبا ليغ» و«كونفرس ليغ»... 
وسط ترقب من جانب يوفنتوس الذي 
تــراجــع مــن المــركــز الــثــانــي إلـــى السابع 
بعد قـــرار خصم ١٠ نــقــاط مــن رصيده 
بأمر المحكمة الرياضية بسبب التلاعب 

المالي.
ويــحــتــل لاتــســيــو وصـــافـــة جـــدول 
ــفـــارق  ــيـــد ٦٨ نـــقـــطـــة بـ ــيـــب بـــرصـ ــرتـ ــتـ الـ
نقطتين عــن إنــتــر الثالث و٤ نــقــاط عن 

ــرابـــع، ويــحــتــل أتــلانــتــا المــركــز  مــيــلان الـ
ــي،  ــ ــلـــدوري الأوروبــ الــخــامــس المـــؤهـــل لـ
بــفــارق نقطة واحــدة  برصيد ٦١ نقطة 
أمــــام رومــــا الـــســـادس الــــذي قـــد يكتفي 

«الكونفرنس ليغ». بـ
وتـــأثـــر يــوفــنــتــوس كــثــيــراً بعقوبة 
خــصــم ١٠ نــقــاط مــن رصــيــده، وهـــو ما 
أدى إلى تشتيت لاعبيه خلال خسارتهم 
ــام إمـــبـــولـــي ١ - ٤ الاثــنــين  ــ المـــوجـــعـــة أمـ

الماضي.
ــت مــــحــــكــــمــــة الاســــتــــئــــنــــاف  ــ ــــضــ وقــ
الــفــيــدرالــيــة الإيــطــالــيــة بــخــصــم الــنــقــاط 
ــد يـــوفـــنـــتـــوس قــبــل  ــيــ ــن رصــ ــ ــر مـ ــشـ ــعـ الـ
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن مــواجــهــة إمــبــولــي، 
وبموجب هذه العقوبة، تقلص رصيد 
الفريق من ٦٩ نقطة إلى ٥٩ نقطة، وبات 
على بُعد ٥ نقاط من المركز الرابع الذي 
تقدم له ميلان، والمؤهل لــدوري أبطال 

أوروبا.
وفــي ٢٠ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
أعادت المحكمة العليا باللجنة الأولمبية 
صِمت 

ُ
الإيطالية ١٥ نقطة كانت قــد خ

بــــالــــبــــدايــــة مــــــن رصـــــيـــــد يــــوفــــنــــتــــوس، 
إثـــــر مـــخـــالـــفـــات فــــي بـــيـــانـــات صــفــقــات 
الانتقالات والتحايل المالي، لكن تقدم 
النادي، الشهر الماضي، باستئناف ضد 
العقوبة، لتعاد المحكمة ويتم تقليص 
الــخــصــم مــن ١٥ إلـــى ١٠ نــقــاط. وكــانــت 
التحقيقات قد كشفت أن النادي تلاعب 
فــي مستندات بنحو ٩٠ مليون يــورو 
(٦٤٫٩٨ مليون دولار) بين عامي ٢٠١٨ 

و٢٠٢٠.

المــوســم،  وقــبــل جولتين مــن نهاية 
أصــبــح لا بــديــل أمـــام يوفنتوس سوى 
ــد لــلإبــقــاء على  الــفــوز عــلــى مــيــلان الأحـ
آمال المشاركة الأوروبية، الموسم المقبل.
وعبر ماسيميليانو أليغري مدرب 
يــوفــنــتــوس عــن انــزعــاجــه مــن العقوبة 
المفروضة على فريقه، وقال إن اللاعبين 

يدفعون ثمناً لا ذنب لهم به، وأمل في أن 
«تنتهي هذه القصة المزعجة».

وأوضــــــح ألـــيـــغـــري بــعــد الــخــســارة 
أمام إمبولي: «أصبح مصيرنا مرتبطاً 
بقرارات خارج إرادتنا. ما يمر به الفريق 
هو عــذاب... عدم احترام لأولئك الذين 
يعملون ولــكــل مــن الــلاعــبــين والمــدربــين 

ق. هذا يكفي». أمر لا يُصدَّ
في المقابل، تبدو معنويات ميلان 
ــــن عـــقـــوبـــة مــنــافــســه  ــفــــاد مـ ــتــ الـــــــذي اســ
مــرتــفــعــة، خــاصــة بــعــد فــــوزه الــســاحــق 
على سمبدوريا ٥ - ١ بالجولة السابقة، 
لـــيـــصـــالـــح جــــمــــاهــــيــــره، ولـــــــو بــنــســبــة 
بسيطة على الخروج من نصف نهائي 

أبــطــال أوروبــــا على يــد مواطنه  دوري 
إنترميلان.

وتبدو فرص لاتسيو كبيرة لحسم 
لـــدوري  مــشــاركــتــه فــي النسخة المقبلة 
الأبطال، لأنه سيلاقي كريمونيزي الذي 
هبط رسمياً للدرجة الثانية. ويشهد 
يــوم الأحـــد أيــضــاً مواجهتين مثيرتين 
في القاع، حيث يلتقي مونزا مع ضيفه 

ليتشي وفيرونا مع إمبولي.
ويحتل فــيــرونــا المــركــز الــثــالــث من 
الــقــاع بــرصــيــد ٣٠ نــقــطــة بــفــارق نقطة 
ــن ســـبـــيـــزيـــا صـــاحـــب المـــركـــز  واحـــــــدة عــ
ــن ليتشي  نـــقـــاط عـ الـــســـابـــع عـــشـــر، و٣ 

صاحب المركز السادس عشر.
ويلتقي سبيزيا السبت مع ضيفه 
تــــوريــــنــــو، عـــلـــى أمــــــل الـــــخـــــروج فـــائـــزاً 

وإنعاش آمال البقاء بدوري الأضواء.
ــا لإنــــعــــاش حــظــوظ  ــ ويــتــطــلــع رومــ
المــشــاركــة فــي بــطــولــة أوروبـــيـــة، عندما 
يــلــتــقــي فــيــورنــتــيــنــا الأحـــــد، خــصــوصــاً 
أن الــفــريــق تــوج المــوســم المــاضــي بلقب 
الــنــســخــة الأولــــى مــن «كــونــفــرس لــيــغ»، 
وأمامه فرصة أيضاً للفوز بلقب الدوري 
الأوروبي هذا الموسم، حيث إنه سيلاقي 
إشبيلية الإسباني في ٣١ مايو (أيار) 

الحالي في النهائي.
وإذا فاز روما بكأس «يوروبا ليغ»، 
فسيمنح بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال 
الموسم المقبل في أكبر مكافأة للمدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو ولاعبيه.
وفي مواجهة أخرى، السبت، يلتقي 
ساليرنيتانا مع ضيفه أودينيزي بعد 

أن ضمن كلاهما البقاء بدوري الأضواء. 
وتختتم الجولة بلقاء نابولي «البطل» 

مع مضيفه بولونيا مساء الأحد.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة إنـــتـــرمـــيـــلان 
المنتشي بالتتويج بطلاً لكأس إيطاليا 
مع ضيفه أتلانتا مصيرية لكل منهما 
ــيــــة. وتــلــقــى إنــتــر  عــلــى المـــراكـــز الأوروبــ
دفعة معنوية كبيرة بانتصاره المثير 
على فيورنتينا ٢ - ١ في نهائي الكأس 
مساء أول من أمس بعد أن كان متأخراً 

بهدف.
وســــجــــل الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لاوتــــــــارو 
مارتينيز الهدفين ليحافظ الإنتر على 
لــقــبــه لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
ويــتــلــقــى الـــفـــريـــق دفـــعـــة مــعــنــويــة قبل 
مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي 
ـــق  نـــهـــائـــي دوري الأبــــــطــــــال. وعـــلَّ فــــي 
سيموني إنزاغي مدرب إنتر بعد اللقاء 
الــذي شهد اهتزاز شباك فريقه بعد ٣ 
دقائق من البداية عبر نيكو غونزاليس: 
«بــدأنــا المــبــاراة بشكل سيئ وخــاطــئ، 
لــكــنــنــا نــجــحــنــا فـــي تــصــحــيــح الــوضــع 
أنــا سعيد  لنا الأمـــور لصالحنا.  وحوَّ
ــا لنؤكد  ــاهـ لــلــفــوز بــالــكــأس الــتــي أردنـ
ما فعلناه الموسم الماضي. فيورنتينا 
الــكــفــاءة، وتسبب لنا في  فــريــق يملك 

كثير من المشكلات».
وقــدم إنتر موسماً ناجحاً، حيث 
احــتــفــظ بــلــقــب كــــأس إيــطــالــيــا وكـــأس 
السوبر الإيطالية وبلغ نهائي دوري 
إنــزاغــي لختام  أبطال أوروبـــا ويتطلع 

رائع.

روما: «الشرق الأوسط»

مارتينيز مسجّل هدفي الانتصار على فيورنتينا يحمل كأس إيطاليا وسط احتفال لاعبي الإنتر (أ.ف.ب)

إيفرتون يملك مصيره بيديه في الصراع الثلاثي على تفادي الهبوط من الدوري الممتاز

هودجسون ينجح مع كريستال بالاس... وألاردايس يتمسك بخيط ليدز الرفيع
اســتــعــان كــل مــن كــريــســتــال بــالاس 
بــالمــدربــين المخضرمين  ولــيــدز يونايتد 
ــــس من  ــام ألاردايـ روي هــودجــســون وسـ
أجل إنقاذهما من خطر الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى الإنجليزي، ونجح الأول 
فــي مهمته بــإبــقــاء الــفــريــق ضــمــن كبار 
الممتاز، بينما لم يمنح الثاني الفرصة 
الكافية، وبات فريقه معلقاً بخيط رفيع 

في الجولة الأخيرة.
وصل روي هودجسون، البالغ من 
الــعــمــر ٧٥ عــامــاً، إلـــى كــريــســتــال بــالاس 
قبل شهرين ونصف الشهر على نهاية 
المــســابــقــة، حــيــث كـــان الــفــريــق قــريــبــاً من 
منطقة الخطر، ونجح المدرب المخضرم 
في تحقيق إنجاز لافت ليس فقط بإبعاد 
بالاس عن شبح الهبوط، بل قاد الفريق 
للصعود للمركز الحادي عشر متقدما 
بــتــرســانــة نــجــومــه. لقد  عــلــى تشيلسي 
الثانية لهذا  أضافت عودة هودجسون 
النادي أبعاداً جديدة لسمعته التدريبية 
التي امتدت لخمسة عقود قاد خلالها ١٩ 
تجربة تدريبية منها أربعة منتخبات 

وطنية. 
أما سام ألاردايس، البالغ من العمر 
٦٨ عاما، فتولى القيادة الفنية لنادي 
ليدز يونايتد في تاسع تجربة تدريبية 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لكن  له في 
المــــــــدرب المــــخــــضــــرم لــــم يـــمـــنـــح ســــــوى ٤ 
مباريات فقط لإنقاذ الفريق من الهبوط. 
وخسر ألاردايس مباراتين وتعادل 
في واحدة ولم يتبق له في تجربته مع 
ليدز سوى لقاء توتنهام الأخير، حيث 
يحتاج الفريق لمعجزة للبقاء بين الكبار.

ويتأخر ليدز (قبل الأخير) بنقطتين 
عن إيفرتون صاحب المركز ١٧، متساويا 
مـــع لــيــســتــر ســيــتــي الــــذي يــحــتــل المــركــز 

الثامن عشر.
وأشـــــــار ألاردايــــــــــس إلـــــى أنـــــه لــيــس 
نادما على قبول هذا التحدي الصعب، 
لكنه اعترف بصدمته من افتقاد فريقه 
للكفاءة، وهو ما وضح خلال الخسارة 
١ - ٣ أمــــام مــضــيــفــه وســتــهــام رغــــم أنــه 
كان المتقدم بهدف، وقال: «علينا النظر 

لأنــفــســنــا والاعــــتــــراف بــافــتــقــارنــا 
ــا فــي  ــ ــزنـ ــ ــتــــى لـــــو فـ ــفــــاءة حــ ــكــ ــلــ لــ
الأســبــوع المقبل ونجحنا في 
البقاء بمعجزة. التشكيلة 
تـــــقـــــدم أداء  الأســــــاســــــيــــــة 
جـــيـــدا لـــكـــن حــــين نــحــتــاج 
إلى الاحتياطيين فهم لا 
يحدثون التأثير ذاتــه. 
قد أكون قاسيا عليهم 
لكن هــذا فقط مــا تــراه 
ــــت  ــوقــ ــ ــــي فــــــــي الــ ــنـ ــ ــيـ ــ عـ

الحالي».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
«عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا 

ــدمــا ورفـــع المــعــنــويــات مــن أجل 
ُ
المــضــي ق

المباراة الأخيرة وتقبل الانتقادات لأنها 
بناءة».

وصنف ألاردايــس نفسه ضمن فئة 
المديرين الفنيين المخضرمين الذين يتم 
الــقــدامــى»، الذين  «المحاربين  وصفهم بـ
يــقــضــون فــصــل الــشــتــاء فــي الاســتــرخــاء 
ــة، لــكــن بــمــجــرد وصــــول الــربــيــع  والــــراحــ
يتلقون عروضا جديدة، ويحصلون على 
مبالغ مالية طائلة في حال نجاحهم في 
مهمة الإنقاذ، حيث تشير تقارير إلى أن 
ليدز يونايتد سيمنح ألاردايس ٥٠٠ ألف 
جنيه إسترليني خلال الأربــع مباريات 
الــتــي تــولــى خــلالــهــا قــيــادة الــفــريــق، في 

حــين سيحصل عــلــى ٢٫٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني فــي حــال نجاحه فــي تفادي 

الهبوط. 
وقال هودجسون الأسبوع الماضي 
بــشــيء مـــن الـــتـــواضـــع: «لا أعــتــمــد على 
الــســحــر، لكن كــل مــا يمكنني الــقــيــام به 
هو العمل على استخراج أفضل ما في 
مجموعة اللاعبين الموجودين بالفعل». 
إن مــا يفعله هــودجــســون وزمــــلاؤه من 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين المــخــضــرمــين يتمثل 
فــي إدارة الفريق بشكل جيد، وتحفيز 
الــلاعــبــين، وإضــفــاء اللمسة الشخصية 
الــتــي قــد يــتــم تهميشها فــي كـــرة الــقــدم 

الحديثة. 

لقد أقيل ١٤ مديرا فنيا في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم، ليتم 
 ١٠ ) بـــ الــرقــم القياسي السابق  تحطيم 
مديرين فنيين في موسم واحــد)، والآن 
الــصــراع مــن أجــل آخر  أصبحت معركة 
مقعدين بين الكبار ينحصر بين ثلاثة 
أندية: إيفرتون وليستر وليدز، بعد أن 
ودع ساوثهامبتون مبكرا. ولجأ ليستر 
سيتي إلى المدرب دين سميث (٥١ عاما) 
وإيـــفـــرتـــون إلـــى شـــون دايــــك (٥٢ عــامــا) 
فــي وقـــت صــعــب لــقــيــادة رحــلــة الإنــقــاذ، 
وفــيــمــا تــبــدو حــظــوظ الأخـــيـــر أكــبــر لأن 
الأمــور بيديه والــفــوز بالجولة الأخيرة 
سيضمن بقاء إيفرتون، ستكون مهمة 

ــدا ومــرتــبــطــة  ــيـــدز صــعــبــة جــ لــيــســتــر ولـ
بانتصارهما وانتظار سقوط إيفرتون.

على جانب آخر، أثبت فريق برايتون 
ــــود لــلــبــطــولــة هـــذا  أنـــــه الـــحـــصـــان الأســــ
الــســادس  ارتــقــى للمركز  المــوســم بعدما 
بعدما خرج بتعادل إيجابي ١ - ١ أمام 
البطل مانشستر سيتي ليضمن التأهل 

للدوري الأوروبي.
وأوقف برايتون سلسلة انتصارات 
ســيــتــي الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى ١٢ مـــبـــاراة 
ــل اعــــتــــرف  ــ ــة، بـ ــقــ ــابــ ــســ ــي المــ ــ مـــتـــتـــالـــيـــة فـ
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا مــدرب 

الأخير بأنه كان يخشى الخسارة.
وقال غوارديولا: «كنت قلقا بعض 
الــشــيء بشأن مــدى انخفاض مستوانا 
بالنظر لما فعلناه في الأربعة، والخمسة، 
والستة أشهر الأخيرة». وأضاف «يبدو 
أننا أفرطنا في الاحتفال باللقب، لكني 
استمتعت كثيرا بمستوى المباراة أمام 
برايتون، إنه فريق رائع في كل المراكز، 
ــــدوري  لـــهـــذا الــســبــب ســـيـــوجـــدون فـــي الـ

الأوروبي، وهم يستحقون ذلك».
ــاذا نــحــن  ــ ــا لمــ ــا أيـــضـ ــرنـ ــهـ ــد «أظـ ــ وأكــ
أفضل فريق فــي إنجلترا، عندما تفوز 
الـــدوري الممتاز يجب أن تحتفل.  بلقب 
فعل الفريق ذلــك ثم عندنا للتدريبات، 

خضنا لقاء سريعا ضد برايتون».
من جهته، أكد دي تسيربي مدرب 
بــرايــتــون عــلــى أنـــه يــعــيــش أفــضــل  أيــام 
مـــســـيـــرتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، وقــــــــال: «قــــيــــادة 
برايتون للتأهل لبطولة أوروبــيــة لأول 
مـــرة إنـــجـــاز يــشــعــرنــا جــمــيــعــا بــالــفــخــر، 
أنا سعيد حقا بأن أكــون مدربا لهؤلاء 
الــنــادي. لقد حققنا هذا  اللاعبين وهــذا 

معا وأعتقد أننا نستحق ذلك».
ــاعـــي لــحــصــد  ــسـ ــد ســيــتــي الـ ــقـ ــتـ وافـ
ثــلاثــة ألــقــاب هــذا المــوســم، والـــذي حسم 
لقبه الخامس في ستة مواسم بالدوري 
الــحــالــي، لقوته  الممتاز مطلع الأســبــوع 
المعتادة لكنه تقدم عندما هز فيل فودن 
الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة ٢٥، لــكــن بــرايــتــون 
أظهر السبب في احتلاله مركزا مؤهلا 
لــه جوليو  لبطولة قــاريــة عندما سجل 
إنــســيــســو الـــتـــعـــادل بـــتـــســـديـــدة مــذهــلــة 

بعيدة المدى في الدقيقة ٣٨.

لندن: «الشرق الأوسط»

كالفرت لوين مهاجم إيفرتون (وسط) أمل فريقه في تخطي العقبة الأخيرة نحو النجاة (رويترز)

برايتون «الحصان الأسود» 
في الدوري الممتاز... 

وهودجسون صنع إنجازاً 
إعجازياً مع بالاس... وليستر 

وليدز في خطر

دي تسيربي مدرب 
برايتون وإنجاز غير 

 مسبوق (رويترز)
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بوتر فشل فشلًا ذريعاً في مساعدة اللاعب على تقديم أفضل ما لديه بناد تسيطر عليه الفوضى

هل يستعيد رحيم ستيرلينغ تألقه بعد تراجع مستواه مع تشيلسي؟
عندما عــاد رحيم ستيرلينغ إلى 
ملعب الاتحاد لمواجهة فريقه السابق 
مانشستر سيتي في المرحلة السابعة 
والثلاثين قبل الأخيرة، في المباراة التي 
انتهت بهزيمة تشيلسي بهدف دون 
رد، ورأى جــون ستونز وهــو يتحرك 
فــي خــط الـــوســـط، ولاعــبــي مانشستر 
سيتي المبدعين وهم يصنعون الفرص 
لإيرلينغ هــالانــد، وكــل لاعــبــي الفريق 
وهــــــم يـــضـــغـــطـــون بـــشـــراســـة مــــن أجـــل 
ــكـــرة فــــور فــقــدانــهــا، أدرك  اســـتـــعـــادة الـ
على الــفــور الــفــارق الشاسع بــين فريق 
يطيع مــديــره الفني وينفذ تعليماته 
بــحــذافــيــرهــا وبــــين نــــاد تــســيــطــر عليه 
ــتــــامــــة داخـــــــل المــســتــطــيــل  ــفــــوضــــى الــ الــ

الأخضر. 
يـــدرك ستيرلينغ تــمــامــا المعايير 
إلــى القمة والبقاء  المطلوبة للوصول 
فيها، فكل لاعــب فــي فــريــق مانشستر 
ســيــتــي يـــــدرك تــمــامــا أن رؤيـــــة المــديــر 
الفني الإسباني جوسيب غــوارديــولا 
«مقدسة» ويجب احترامها وتنفيذها 
بشكل كامل داخل الملعب. لقد أدى هذا 
الالــتــزام إلــى وصــول مانشستر سيتي 
إلى مستويات استثنائية، كما ساعد 
لاعبي الفريق على الوصول إلى آفاق 
جـــديـــدة. وبــحــلــول الـــوقـــت الــــذي رحــل 
فيه ستيرلينغ عــن مانشستر سيتي 
الصيف الماضي، كان قد أحرز ١٣١ هدفاً 
وصنع ٧٤ هدفاً في جميع المسابقات، 
وفاز بلقب الــدوري الإنجليزي الممتاز 

أربع مرات مع سيتي. 
لـــقـــد كـــانـــت هـــــذه الأرقــــــــام تــعــكــس 
تماما القدرات والإمكانات الهائلة التي 
الــذي لا يعد من  يمتلكها ستيرلينغ، 

نوعية اللاعبين الذين يمتلكون 
مهارات فذة، لكن لديه القدرة 

عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل خــــطــــورة 
كبيرة على المنافسين 

ووضــــــــــــــــــــــع الـــــــــكـــــــــرة 
ــاك  ــ ــبـ ــ ــــشـ داخـــــــــــــل الـ

وحــــســــم الأمـــــــور 
لــصــالــح فــريــقــه 
فــــــــي الأوقـــــــــــــات 
الــــصــــعــــبــــة. إنــــه 
لاعــــب، كــمــا قــال 
فــرانــك لامــبــارد 
رأى  أن  بــــعــــد 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 
يـــــــــــســـــــــــجـــــــــــل 
هـــــدفـــــين فــي 
المباراة التي 
تعادل فيها 

تــــشــــيــــلــــســــي 
مـــع نــوتــنــغــهــام 
فـــــــــــــــــــورســـــــــــــــــــت 
بــــــــــــهــــــــــــدفــــــــــــين 
لـــــــكـــــــل فـــــريـــــق 
فـــــــــــي نـــــهـــــايـــــة 
الأســـــــــــــــبـــــــــــــــوع 

المــــاضــــي، قــاتــل 
وحــــــــــــاســــــــــــم فــــي 

الــثــلــث الأخــيــر من 
الملعب. 

ومـــــــع ذلــــــــك، فــــقــــد افــــتــــقــــر الــــلاعــــب 
ــهـــذه الـــشـــراســـة  ــي لـ ــدولــ الإنـــجـــلـــيـــزي الــ
والــفــعــالــيــة بــشــكــل كــبــيــر هـــذا المــوســم. 
ويمكن القول إن هذا هو أصعب موسم 
في مسيرة ستيرلينغ الكروية، ومن 
أنــه يعاني بشدة  الــواضــح للجميع 
بسبب فــكــرة عــدم اللعب فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا المـــوســـم المــقــبــل. لم 
يكن ستيرلينغ يتخيل أبداً أن الأمر 
سيكون بهذه الصعوبة عندما جعله 
تود بوهلي ومجموعة «كليرليك 
كــابــيــتــال» أول صــفــقــة يبرمها 
تشيلسي في أعقاب استحواذ 
ــادي.  ــ ــنـ ــ ــــدد عـــلـــى الـ ــجـ ــ المـــــــلاك الـ
لقد بــدا الأمـــر آنـــذاك وكـــأن هذه 
الصفقة تناسب جميع الأطراف: 
كان ستيرلينغ قد فقد مكانه في 
التشكيلة الأساسية لمانشستر 
كــــان تشيلسي  بــيــنــمــا  ســيــتــي، 
يتطلع إلــى إعـــادة بــنــاء خط 
هــجــومــه، وأشــــاد بالجناح 
الإنــجــلــيــزي ووصــفــه بأنه 
صـــفـــقـــة «اســـتـــثـــنـــائـــيـــة» 
بـــــعـــــد انـــــتـــــقـــــالـــــه إلـــــى 
«ستامفورد بريدج» 
 ٤٧٫٥ مـــــــــقـــــــــابـــــــــل 
ــــون جـــنـــيـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ

إسترليني. 
لــــــــــكــــــــــن 
تــشــيــلــســي 
يـــــــــعـــــــــانـــــــــي 

بــشــدة هــذا المــوســم، ويحتل مــركــزا في 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن جـــــــدول تــرتــيــب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وخــســر 
مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي 
بــهــدف دون رد، وغــيــر أربــعــة مديرين 
فنيين هذا الموسم. لقد كان ستيرلينغ 
يــقــدم مستويات ثابتة مــع مانشستر 
ــدم بــالــكــثــيــر مــن  ــطــ ســـيـــتـــي، لــكــنــه اصــ
الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي تـــشـــيـــلـــســـي، ويــعــلــم 
جيدا الآن أن السبيل الوحيد لخروج 
الــحــالــيــة يتمثل  تشيلسي مــن كــبــوتــه 
فـــي اتـــحـــاد الــجــمــيــع ووقـــوفـــهـــم خلف 

المــديــر الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو عندما يتولى قيادة الفريق 

هذا الصيف. 
لــقــد ســمــع ســتــيــرلــيــنــغ الــكــثــيــر من 
زمــيــلــه فـــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي هـــاري 
كين عن مهارات بوكيتينو في التدريب 
والــتــعــامــل مـــع الــلاعــبــين، ويـــأمـــل يــكــون 
المــديــر الــفــنــي الــســابــق لــتــوتــنــهــام خــيــارا 
الــقــيــادة الفنية  طــويــل الأمــــد عــلــى رأس 
للبلوز. لقد لعب ستيرلينغ تحت قيادة 
غوارديولا لستة مواسم، لكن الوقت لم 
يسعفه للتعرف على المدير الفني الألماني 
تــومــاس تــوخــيــل، ومـــن المــؤكــد أنـــه تأثر 
كثيرا بتغيير المديرين الفنيين لتشيلسي 

واحدا تلو الآخر. 
وفي النهاية، لم تسر الأمور على ما 
يرام بالنسبة لغراهام بوتر مع تشيلسي، 
ــتـــواه بــشــكــل مـــذهـــل.  الــــــذي تــــراجــــع مـــسـ
وعندما رحل توخيل، كان ستيرلينغ قد 
سجل ثلاثة أهـــداف فــي سبع مباريات، 
لكن بوتر فشل فشلا ذريعا في مساعدة 
تــقــديــم أفــضــل مــا لديه  ستيرلينغ عــلــى 
وتراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، 
وأحــــرز هــدفــا وحــيــدا فــي الــــدوري تحت 
قــيــادة المــديــر الــفــنــي الــســابــق لــبــرايــتــون، 
وكــان ذلــك في المــبــاراة التي تعادل فيها 
تشيلسي مع نوتنغهام فورست بهدف 
لكل فريق في يوم رأس السنة الجديدة. 
ومن الملاحظ للجميع أن الفترة التي 
قضاها ستيرلينغ مــع تشيلسي حتى 
الآن لــم تــكــن مــوفــقــة عــلــى الإطـــــلاق. لقد 

كان بوتر يغير مركزه كثيراً، لدرجة أنه 
دفع به في مركز الظهير قبل فترة توقف 
الــدوري بسبب إقامة كأس العالم ٢٠٢٢ 
بــقــطــر. وكـــانـــت الــنــتــائــج كــارثــيــة، حيث 
ظهر ستيرلينغ بشكل سيئ للغاية في 
النواحي الدفاعية أمام أستون فيلا في 
أكتوبر (تشرين الأول)، وتم تأجيل هذه 
التجربة بعد الخسارة الثقيلة لتشيلسي 
أمام برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف 

وحيد. 
لم يعد ستيرلينغ قادرا على اللعب 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــتــــادة. وعـ بــطــريــقــتــه المــــعــ
نــجــاحــه فـــي الــتــســجــيــل فـــي أول مــبــاراة 
للمنتخب الإنجليزي فــي كــأس العالم، 
فإنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية 
خـــلال دور المــجــمــوعــات. وبــالــتــالــي، لم 
يكن من الغريب أيضا عن يغيب اللاعب 
عـــن مــعــســكــر المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 
الأوروبــيــة ٢٠٢٤ فــي مـــارس (آذار)، كما 
تــعــرض لمــزيــد مــن الاضـــطـــرابـــات عندما 
أقــيــل بــوتــر مــن مــنــصــبــه. وفــجــأة تحول 
إلــى الصفقات المخيبة للآمال  التركيز 
الــتــي أبــرمــهــا تــشــيــلــســي بــمــبــالــغ مالية 
فلكية. فما الذي حدث لستيرلينغ؟ وهل 
كـــان مهتما بــكــل مــا يــحــدث مــن حــولــه؟ 
ولمـــــاذا فــشــل فـــي هـــز الــشــبــاك مـــع فريقه 
الجديد؟ وهل فقد السرعة الفائقة التي 
ــل ســيــســتــمــر مــع  ــ ــا؟ وهـ ــهـ ــان يــتــمــيــز بـ ــ كـ

تشيلسي خلال الموسم المقبل؟ 
لقد كان ستيرلينغ، الذي يحصل 

على أكثر من ٣٠٠ ألف جنيه إسترليني 
في الأسبوع، تائها تماما خلال المباراة 
أمـــام أرســنــال  الــتــي خسرها تشيلسي 
الشهر الماضي. وشــارك كبديل عندما 
أبـــطـــال أوروبــــا  ودع تــشــيــلــســي دوري 
بعد الــخــســارة أمـــام ريـــال مــدريــد. ولو 
كان ستيرلينغ في أفضل حالاته التي 
ــع مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــان يــقــدمــهــا مــ ــ كـ
لساعد تشيلسي كثيرا في المناسبات 
الكبرى بفضل تحركاته الذكية داخل 
أيـــا من  لــم يــقــدم  الـــجـــزاء، لكنه  منطقة 
ــور مــع تشيلسي حــتــى الآن.  هـــذه الأمــ
لقد ضم تشيلسي عددا كبيرا جدا من 
اللاعبين الــجــدد، ومــن المــؤكــد أن الأمــر 
سيستغرق بعض الوقت حتى يتفاهم 
هـــؤلاء الــلاعــبــون مــع بعضهم البعض 

داخل الملعب. 
يـــدرك ستيرلينغ تماما  وبــالمــثــل، 
أنـــه لــيــس جــيــدا بــمــا يكفي فــي الــوقــت 
ــعــــروف لــلــجــمــيــع أن  الـــحـــالـــي. ومــــن المــ
ستيرلينغ من نوعية اللاعبين الذين 
ينتقدون أنفسهم باستمرار ويعملون 
دائما على تطوير مستواهم، لدرجة 
أنــه قــد يــحــرز ثــلاثــة أهـــداف فــي إحــدى 
المــبــاريــات لكنه يــظــل يفكر فــي إحــدى 
ــلـــوم نفسه  ــفـــرص الـــتـــي أهــــدرهــــا ويـ الـ
الــذي  عليها كــثــيــرا! وهـــذا هــو السبب 
جــعــل ســتــيــرلــيــنــغ يــؤكــد أنـــه لا تــوجــد 
أي أعــذار لتراجع مستواه. لقد صرح 
الــدولــي بأنه كلما  اللاعب الإنجليزي 
حــاول تشيلسي إصــلاح الأمــور، ازداد 
الأمــر ســوءاً، وبالتالي فإنه يعتقد أن 
الوقت قد حان للعودة إلى الأساسيات. 
يــثــق ســتــيــرلــيــنــغ فـــي نــفــســه وفــي 
قــدراتــه وإمــكــانــاتــه ثقة مطلقة، ويــرى 
أن الــفــريــق الــحــالــي لــتــشــيــلــســي يضم 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــنـــجـــوم الــــذيــــن يــمــكــنــهــم 
تــقــديــم مــســتــويــات أفـــضـــل. ولا يــوجــد 
أي شيء في المسيرة الكروية الحافلة 
لــســتــيــرلــيــنــغ يـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه ســـوف 
يستسلم. لــقــد كـــان الإحــبــاط واضــحــا 
ــا ســــجــــل هـــدفـــي  ــدمــ ــنــ ــه عــ ــ ــهـ ــ ــلــــى وجـ عــ
تشيلسي في المباراة التي تعادل فيها 
الفريق مع نوتنغهام فورست بهدفين 
لكل فريق، وتجدر الإشارة إلى أن هدفه 
الثاني الرائع في هذه المباراة كان هدفه 
الـ ١١٥ في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ــــت ويــحــتــل المــركــز  ــان رايـ ــ لــيــتــجــاوز إيـ
الثاني والعشرين في قائمة الهدافين 

التاريخيين للمسابقة. 
لكن الشيء المضحك حقا هو أنه 
رغم تراجع ستيرلينغ بهذا الشكل فإنه 
لا يزال أكثر لاعبي تشيلسي مساهمة 
في الأهــداف هــذا الموسم، حيث سجل 
تــســعــة أهـــــداف وصــنــع أربـــعـــة أهــــداف 
أخرى في جميع المسابقات. ومع ذلك، لا 
يزال هناك سبب للتفاؤل. ومن الواضح 
أنــه سيكون إحــدى الركائز الأساسية 
للبلوز تحت قيادة بوكيتينو، والأمر 
الآن مــتــروك لتشيلسي لمــســاعــدة هــذا 
النجم الكبير على استعادة مستواه 
مرة أخرى! ورغم استبعاد ستيرلينغ 
ــــن تــشــكــيــلــة فـــــي تـــصـــفـــيـــات بــطــولــة  مـ
المــقــبــل، فعودته  الــشــهــر  أوروبــــا ٢٠٢٤ 
إلى منتخب بلاده أمر سيحدث عاجلا 

أم آجلا.
* خدمة «الغارديان»

ستيرلينغ يحتفل بهدف من ثنائيته في شباك نوتنغهام فورست (رويترز)

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

ساوثغيت استبعد 
ستيرلينغ من تشكيلته في 

تصفيات بطولة أوروبا 
الشهر المقبل (غيتي)

يعتقد غوارديولا بأن اللاعب الشاب لعب دوراً كبيراً في فوز فريقه بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي

كيف ساهم ريكو لويس في تعزيز فرص فوز مانشستر سيتي بـ«الثلاثية التاريخية»؟
في منتصف يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وبالتحديد قبل زيارة توتنهام 
ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي، 
ــر الـــفـــنـــي لــســيــتــي، جــوســيــب  ــديــ ــان المــ ــ كـ
غوارديولا، غاضباً بشدة وهو يتحدث 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع يـــضـــم لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، 
بــمَــن فـــي ذلـــك إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد وكيفين 
دي بــرويــن وجـــون ستونز وإيــدرســون. 
وكـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي آنــــــذاك يحتل 
المركز الثاني في جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق ٨ نقاط خلف 
المـــتـــصـــدر (آرســـــنـــــال)، بــعــد أن لــعــب كل 

منهما ١٨ مباراة. 
ــتـــوى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــان مـــسـ ــ كــ
تــراجــع بشكل ملحوظ، وخسر مباراته 
الأخيرة قبل توقف الدوري بسبب إقامة 
كأس العالم، بهدفين مقابل هدف وحيد 
عــلــى ملعبه أمـــام بــريــنــتــفــورد. أمـــا بعد 
استئناف المسابقة بعد نهاية المونديال، 
ــاز عــلــى  ــ ــد فـ ــكـــان مــانــشــســتــر ســيــتــي قــ فـ
لــيــدز يونايتد وتشيلسي، وتــعــادل مع 
إيفرتون، وخسر مباراته السابقة أمام 
مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف 
وحيد. وكان الحصول على ٧ نقاط فقط 
مــن ١٥ مــبــاراة لا يــنــاســب عــلــى الإطـــلاق 
الـــدوري،  لــلــدفــاع عــن لقب  فريقاً يسعى 
وعــنــدمــا ودّع مــانــشــســتــر ســيــتــي كــأس 
ــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة  ــديــ ــة الأنــ رابــــطــ
ــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون  ــ ــ بـــعـــد الــــخــــســــارة أمـ
بهدفين دون رد، بــدأ غــوارديــولا يعتقد 
بــأن مانشستر سيتي خــرج عــن مساره 

الصحيح. 
وقــــــــــال المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الإســــبــــانــــي 

للاعبيه، على أمل رؤية رد فعل قوي أمام 
تــوتــنــهــام: «إنــنــا نلعب بــهــدوء أكــثــر من 
اللازم». لكن رد الفعل في المباراة التالية 
لــم يــكــن عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب أيــضــاً، 
فعلى ملعب الاتحاد في يوم الخميس، 
المـــوافـــق الــتــاســع عــشــر مـــن يــنــايــر، كــان 
مانشستر سيتي متأخراً أمام توتنهام 
بعد نهاية الشوط الأول بهدفين دون رد. 
وعلى الرغم من العودة القوية من جانب 
مانشستر سيتي وقلب النتيجة لتنتهي 
ــداف مقابل  ــ المـــبـــاراة بــالــفــوز بــأربــعــة أهـ
هدفين بعدما أحرز رياض محرز هدفين 
وأحــرز كل من هالاند وجوليان ألفاريز 
هدفاً، فإن غوارديولا شنّ هجوماً لاذعاً 
على لاعبيه على الملأ بشكل غير مسبوق. 
وقال غوارديولا للصحافيين، الذين 
شعروا بالذهول من هجوم المدير الفني 
الإســـبـــانـــي عــلــى لاعــبــيــه لأول مــــرة منذ 
توليه المسؤولية فــي صيف عــام ٢٠١٦: 
«نــحــن فــريــق مستأنس لــلــغــايــة، وأنـــا لا 
أريد هذا. أنا أريد أن أفوز على آرسنال، 
وأريد أن يكون رد الفعل قوياً، ليس من 
جانب اللاعبين فحسب، ولكن من جانب 
ــم الــفــنــي والمــنــظــومــة  ــاقـ الــعــامــلــين والـــطـ
بأكملها». وعلى الرغم من أن هذا الهجوم 
النادر من جانب غوارديولا للاعبيه كان 
يحمل تهديداً ضمنياً بإمكانية استبعاد 
اللاعبين الذين لا يقومون بعملهم كما 
ينبغي، فإن المدير الفني الإسباني كان 
بارعاً أيضاً في كيفية الحفاظ على ولاء 
وحــــب لاعــبــيــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه كــان 
إلــى الحيل الممكنة جميعها لبث  يلجأ 
الـــحـــمـــاس فـــي نـــفـــوس لاعــبــيــه مـــن أجــل 
مــواصــلــة المــنــافــســة مــع آرســـنـــال بــقــيــادة 

ميكيل أرتيتا. 

لــقــد انــضــم مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
قائمة الأندية التي فــازت بلقب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز ٣ مرات متتالية، وهي 
هــيــدرســفــيــلــد، وآرســـنـــال، ولــيــفــربــول... 
ومانشستر يونايتد (مــرتــين). وخــلال 
هذا الموسم الاستثنائي، دفع غوارديولا 
بــلاعــب يبلغ مــن الــعــمــر ١٨ عــامــاً، وهــو 
ريكو لويس، الــذي لعب دوراً كبيراً في 
ــــدوري  فــــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي بــلــقــب الـ
للمرة الخامسة في آخر ٦ مواسم تحت 
قيادة غوارديولا. ففي فترة الاستعداد 

البالغ  الــلاعــب  الــجــديــد، ظــهــر  للموسم 
من العمر ١٧ عاماً آنــذاك، للمرة الأولــى 
ــاراة الـــتـــي فــاز  ــبــ فـــي الــدقــيــقــة ٧٦ مـــن المــ
فيها مانشستر سيتي على نادي كلوب 
أميركا المكسيكي في هيوستن بهدفين 
مقابل هدف وحيد. وشارك لويس مرة 
أخــرى بعد ذلــك بأيام قليلة، وكــان ذلك 
فـــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فــيــهــا مانشستر 
سيتي على بايرن ميونيخ بهدف دون 
رد، عندما دفع به غوارديولا في الدقائق 

الأخيرة من اللقاء. 

لقد رأى المدير الفني الإسباني أن 
هــذا الــلاعــب الــشــاب يمتلك مــن الــقــدرات 
ــا يـــؤهـــلـــه لأن يـــكـــون  ــ ــات مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ
لاعباً كبيراً، وبالفعل أشــركــه فــي ثاني 
مباريات الفريق في الدوري، بالقرب من 
نهاية المباراة التي فاز فيها مانشستر 
سيتي على بورنموث برباعية نظيفة. 
وفــي المــرة الأولــى التي يشارك فيها في 
التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، 
وهي المباراة التي فاز فيها الفريق على 
إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف مقابل 

هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصبح 
لويس ثاني أصغر لاعب إنجليزي خلف 
جـــود بيلينغهام يسجل فــي البطولة، 

بعمر ١٧ عاماً و٣٤٦ يوماً. 
إن قدرة لويس على الدخول من على 
الأطراف إلى عمق الملعب من أجل إحداث 
زيادة عددية لفريقه في خط الوسط تعد 
الـــذي وفر  بمثابة الاكــتــشــاف الخططي 
لغوارديولا بُعداً تكتيكياً إضافياً خلال 
دفاع فريقه عن اللقب. وعلاوة على ذلك، 
سيكون لهذا اللاعب الشاب تأثير حاسم 
خــارج الملعب أيضاً؛ لأن الاعتماد عليه 
يعد مؤشراً واضحاً إلى رغبة غوارديولا 
فــي ضــخ دمــاء جــديــدة وشــابــة لصفوف 
الفريق. وعندما رفض جواو كانسيلو، 
الظهير الأيسر الأساسي، المشاركة في 
عـــدد أقـــل مــن المــبــاريــات والــدقــائــق، قــرر 
غوارديولا إعارته إلى بايرن ميونيخ في 
اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية، 
وهو يعلم أن لويس قادر على اللعب في 

هذا المركز في حال الحاجة إليه. 
ــل يــنــايــر أمـــــام تــشــيــلــســي،  ــ فـــي أوائــ
وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
مع نهاية الشوط الأول، شــارك لويس، 
وســاهــم فــي فـــوز فــريــقــه بــهــدف دون رد 
من توقيع النجم الجزائري رياض محرز 
في الدقيقة ٦٣. بحلول ذلك الوقت، كان 
مانشستر سيتي قد تفوق على آرسنال، 
وقــبــل ذلــك بــيــوم واحـــد قــال غــوارديــولا: 
«يـــعـــود الــفــضــل فـــي ذلــــك إلــــى ريـــكـــو... 
لقد ساعدنا على فهم ما يتعين علينا 
القيام به للعب بشكل أفضل. في آخر ١٠ 
مباريات لم يلعب كثيراً، لكن دون ريكو 
هذا الموسم فإن الخطوة التي قطعناها 

بــوصــفــنــا فــريــقــاً كـــانـــت ســتــصــبــح أكــثــر 
صعوبة. أنا مقتنع جداً بذلك. التحركات 
التي يقوم بها تجعل كثيراً من الأشياء 
ســهــلــة وســلــســة. بــعــد ذلــــك، لــعــب كــايــل 
ووكـــــر، وجـــــون ســتــونــز فـــي هــــذا المــركــز 

بشكل استثنائي». 
وتـــــــجـــــــب الإشـــــــــــــــــــادة هــــــنــــــا أيــــضــــاً 
بـــغـــوارديـــولا، الــــذي قـــاد الــفــريــق بــدهــاء 
للفوز باللقب مــرة أخـــرى. ومنذ إعــلان 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توجيه 
أكثر مــن ١٠٠ تهمة بارتكاب مخالفات 
مالية ضد النادي في السادس من يناير 
- نفى النادي هــذه التهم جميعها – لم 
يتعرض مانشستر سيتي لأي خسارة. 
ومن الواضح أن غوارديولا استغل هذا 
الأمـــر جــيــداً لتحفيز لاعــبــيــه فــي موسم 

سيكون استثنائياً في تاريخ النادي. 
فــــاز مــانــشــســتــر ســيــتــي على  وإذا 
مانشستر يونايتد في المباراة النهائية 
لكأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من 
إنــتــر ميلان  يونيو (حـــزيـــران)، ثــم على 
لــدوري  المــبــاراة النهائية  الإيــطــالــي فــي 
أبطال أوروبا بعد ذلك بأيام، فسيلتحق 
ــتـــي بـــــجـــــاره وغـــريـــمـــه  ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
التقليدي مانشستر يونايتد بصفتهما 
الناديين الإنجليزيين الوحيدين اللذين 
«الثلاثية التاريخية» في موسم  فــازا بـ
واحد. لكن بمجرد أن يحدث ذلك، سوف 
الراحة،  يحصل غــوارديــولا على بعض 
ثــم يــواصــل الــعــمــل مــن أجـــل الاســتــعــداد 
للموسم الجديد، وتحقيق ما لم يحققه 
أي نــادٍ آخــر مــن قبل، وهــو الــفــوز بلقب 
ــتـــاز ٤ مــــرات  ــيـــزي المـــمـ ــلـ الــــــــدوري الإنـــجـ

متتالية! 
* خدمة {الغارديان}

ريكو لويس في مواجهة برايتون الأربعاء (رويترز)

لندن: جيمي جاكسون*

لماذا فشل رحيم ستيرلينغ 
في هز الشباك مع فريقه 

الجديد وهل سيستمر 
مع تشيلسي خلال الموسم 

المقبل؟



قراءة مختلفة لفيلم سكورسيزي الأخير

دي نيرو وديكابريو... من فاز على الآخر في الأداء؟

ة 
ّ

إذا كنت ستنتظر إلى أن تعرض منص

 Killers of the) مـــــون»  فـــــلاور  «قــتــلــة  «آبــــــل» 

ع بكل 
ّ
Flower Moon) على الأثير فإنك لن تتمت

الجديد من  مــارتــن سكورسيزي  فــي فيلم  مــا 

مساحات فضاء وأعماق شخصيات ورحلات 

في الأزمنة والأماكن.

ــد  ــ ـــواحـ ــزي الــ ــ ــيـ ــ ــــورسـ ــكـ ــ ـــن سـ ــ ــارتـ ــ فـــيـــلـــم مــ

والأربعون مصنوع على طريقة معظم أفلامه 

كثيرة  لشخصيات  متسعة  حكاية  الــروائــيــة: 

ــال أكـــثـــر وإجـــــــادة فـــي تــلــويــن الأحـــــداث  ــعــ وأفــ

بــالمــواقــف ذات الـــرؤيـــا. إلـــى ذلـــك هــو نـــوع من 

بــالمــكــان على شاشة  الـــذي يحتفي  الــوســتــرن 

عريضة وفــي أحـــداث تعود إلــى تــاريــخ معين 

شاهد 
ُ

للم بــصــريــة  ثـــروة  ــل 
ّ
يــشــك مــمــا   (١٩٢٢)

إذا مـــا اخـــتـــار مــتــابــعــة الــفــيــلــم عــلــى الــشــاشــة 

باراماونت  المنتجتان  والشركتان  العريضة. 

ــاً مــن  ــطــــلاقــ ــلـــم انــ ــيـ ــفـ و«آبـــــــــــل» ســـتـــعـــرضـــان الـ

السادس من أكتوبر (تشرين الأول) على نحو 

محدود في الولايات المتحدة ثم في العشرين 

مـــن الــشــهــر ذاتـــــه عــلــى نـــطـــاق واســـــع قــبــل أن 

التالي  الشهر  فــي  الــنــت  عـــروض  إلــى  يتوجه 

على الأرجح.

بداية شبيهة بأخرى
هي  السينمائية  الـــعـــروض  فــي  المــشــكــلــة 

أن الفيلم يقارب الأربــع ســاعــات. هي تمضي 

بــالــنــســبــة لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن كـــمـــا لــــو كــــانــــت فــي 

ــداث المــتــابــعــة  ــراً لــــلأحــ ســـاعـــتـــين ونـــصـــف نـــظـ

ــة هــي أن  وذات الإيـــقـــاع المــتــنــاســق، لــكــن الأزمــ

كل  إلــى  يكن بحاجة  لم  بالفعل  سكورسيزي 

الــوقــت لعرض فيلمه. هناك وقــت طويل  هــذا 

يمضي في الاستفاضة حول مفارقات درامية 

كان تم تداولها من قبل. من بين ذلــك، الفترة 

العلاقة  عــلــى  المــنــصــرفــة  التفصيلية  الــزمــنــيــة 

بين ليوناردو ديكابريو وليلي غلاستون. هو 

ه لامرأته، 
ّ
الزوج الذي يحب المال أكثر من حب

وهي الزوجة التي تعتقد أنه يحبها أكثر مما 

يحب المال.

 الـــحـــكـــايـــة واقـــعـــيـــة مــنــســوجــة مــــن كــتــاب 

ــتــب كــتــقــاريــر وصــفــيــة وليس 
ُ
لــديــفــيــد غـــران ك

مــن  صــــحــــافــــي  غــــــــران   .٢٠١٧ ســــنــــة  كــــــروايــــــة 

وهو  الأميركية  نــيــويــوركــر»  «ذا  فــريــق مجلة 

الجرائم  مــن  عــن سلسلة  كاشفاً  كتاباً  وضــع 

الــتــي وقــعــت فــي ولايـــة أوكــلاهــومــا فــي مطلع 

جلت 
ُ

وس الماضي  القرن  من  الثانية  العشرية 

على أســـاس أنــهــا جــرائــم انــتــحــار. فــي الــواقــع 

ــنـــمـــاذج مــنــهــا.  ــيـــزي فــيــلــمــه بـ يـــبـــدأ ســـكـــورسـ

 من قبيلة 
ً
أشخاص غامضون يقتلون رجــالا

ببداية  البداية شبيهة  هــذه  الهندية.  أوســاج 

فيلمه الشهير Goodfellas الذي عمد فيه إلى 

تصوير سقوط ضحايا عمليات مافياوية في 

يتناولها  التي  الأحــداث  أن  الفارق  نيويورك. 

فـــي «قــتــلــة فــــلاور مــــون» وقــعــت بــالــفــعــل ولــو 

«شريف»  عبر  انتحار  كحوادث  جلت 
ُ

س أنها 

البلدة المرتشي. أسبابها، كما يكشف الكتاب 

والــفــيــلــم، أن الــقــبــيــلــة، الــتــي تــم تــرحــيــلــهــا من 

موطنها السابق في ولاية كنساس وإسكانها 

ولايـــــــة أوكـــــلاهـــــومـــــا، اكـــتـــشـــف الـــنـــفـــط تــحــت 

أقدامها في موطنها الجديد. 

ــذا  ــرادهـــــا الــــثــــراء المـــفـــاجـــئ، وهــ عـــــرف أفـــ

مـــا تــســبــب فـــي حــســد أبـــنـــاء الــبــلــدة ومــــا دفــع 

الحكومة للتواطؤ مع بعض النافذين لإصدار 

قرار غريب من نوعه يعتبر أن الأوساج ليسوا 

مــؤهــلــين لاســتــثــمــار أمــوالــهــم وأنـــهـــم بحاجة 

(Hale)، كما  هــايــل  ويــلــيــام  لـــذلـــك.  لمــرشــديــن 

اعتبروا  الذين  يؤديه روبــرت دي نيرو، أحــد 

ــكـــون مــــن نــصــيــب  ـــراء يـــجـــب ألا يـ ــثـ ــذا الــ ــ أن هـ

في  يــقــول  كــمــا   (That race) الــعــنــصــر»  ــك  «ذلــ

النافذة يرسل من  أذرعــه  المشاهد وعبر  أحــد 

يقتل أثرياء القبيلة بينما يتظاهر بحبه لهم 

ته وكل ما من شأنه استمرار خداعهم.
ّ

ومود

(ليوناردو  أرنست  المكان يصل  إلــى هــذا 

ه ويليام. 
ّ

ديكابريو) باحثاً عن عمل عند عم

بـــدأت، عائلياً، طبيعية من  ــه 
ّ

الــعــلاقــة مــع عــم

ــه لــه. 
ّ

ــؤه عــم
ّ
حــيــث إنـــه لــم يــكــن يـــدري مــا يــخــب

يلاحظ العم أن ابــن أخيه يرمق امــرأة هندية 

ــتــــون)  ثــــريــــة اســـمـــهـــا مــــولــــي (لـــيـــلـــي غــــلادســ

ــزواج مــنــهــا لـــيـــس لأنـــه  ــلــ ــاب. يـــدفـــعـــه لــ ــجـ ــإعـ بـ

يكترث للتوفيق بين عاشقين، بل لأنه إذا ما 

فإن  قتلها  ثم  قتل شقيقتها  ثم  والدتها  قتل 

الثروة ستقع بين يدي أرنست وبالتالي بين 

يديه هو.

قتل مباح
لا داعــي لتفاصيل كثيرة لولا أن تحليل 

أن يتم إلا بإيضاح، لكن  العمل لا يمكن  هــذا 

تــأتــي كاملة في  المــذكــورة  الــدرامــيــة  التركيبة 

نصف الساعة الأولى من الفيلم ولدى المشاهد 

نحو ثلاث ساعات أخرى من التفاصيل. ذلك 

طلب 
ُ
الــزواج يمشي حسب المقرر له وعندما ي

من أرنست أن يتسبب في موت بطيء لزوجته 

يقبل الأمــر، ومــع انــحــدار صحتها وإشرافها 

ــائـــس الــــذي  ــبـ عـــلـــى المـــــــوت، يـــــــزداد الــــوضــــع الـ

ه. 
ّ

يواجهه أرنست بالانصياع أكثر وأكثر لعم

يستمر هذا لما بعد وصول رجال الأف بي آي 

للتحقيق  بليمونز)  جــســي  الــجــيــد  (يــقــودهــم 

ووضع حد للقتل المباح.

أرنست لا يتوقف عن الكذب على زوجته. 

لكن  يمكن عصيانه  لا  ه 
ّ

وعم تعميه  الغنيمة 

ه كما في توجيه أزلام لتنفيذ 
ّ
تورّطه في خطت

عمليات قتل تنكشف للمحققين.

ــا يفتح  ــيـــر مـــن الــــدرامــ بــعــد المــشــهــد الأخـ

ســكــورســيــزي على مشهد لمــســرح إذاعـــي يتم 

فــيــه تــقــديــم مـــا آلــــت إلـــيـــه شــخــصــيــات الــفــيــلــم 

الأســاســيــة. هــذا الاســتــخــدام بديل لمــا اعتادت 

السينما تــقــديــمــه عــبــر كــلــمــات تــشــرح مــآلات 

الــشــخــصــيــات مــطــبــوعــة عــلــى شــاشــة ســـوداء. 

عن  الــراديــو  أيــام  الجديدة تستخدم  الطريقة 

مــؤثــرات  عــلــى خلفية  ــروون  يــ طــريــق ممثلين 

سمعية (بــوق سيارة، حوافر حصان، جرس 

بــــاب... إلــــخ). ثــم هــا هــو ســكــورســيــزي نفسه 

يضع الكلمة الأخــيــرة على كــل شــيء وتسدل 

الستارة عليه.

تترك  لكنها  بالفعل  إنها خاتمة جديدة 

مـــذافـــاً كــومــيــديــاً عــلــى المــــأســــاة الـــتـــي أمــضــى 

المخرج تلك الساعات لتعميقها. في الأساس لا 

ب المخرج الدفاع عن مصير تلك القبيلة 
ّ
يتجن

ومــا شهدته من ظلم وخـــداع. الأشـــرار هم كل 

ما  المحققين).  (باستثناء  الفيلم  فــي  البيض 

دام هذا مقتبس من وقائع لا بأس، خصوصاً 

وأن المواطنين الأصليين لأميركا عوملوا منذ 

وصول كولمبوس لسواحل القارة الشرقية كما 

لو أنهم مجموعات متوحشة تستحق السطو 

إلى  أراضيهم وقتلهم ونقلهم من مكان  على 

آخر لتوسيع مساحات الاستيطان خصوصاً 

إذا مـــا كــانــت الــقــبــائــل تــعــيــش فـــوق ركــــام من 

روبرتسون  روبــي  ة. موسيقى 
ّ

والفض الذهب 

ة امتزاجها بواقعية 
ّ

تكاد تنطق حواراً من شد

ــف 
ّ
الــفــتــرة والمــكــان. سبق لــروبــرتــســون أن وظ

مـــوســـيـــقـــاه فــــي فــيــلــمــين لـــســـكـــورســـيـــزي هــمــا 

 Theو  ٢٠١٣ ســنــة   The Wolf of Wall Street

ذلـــك،  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   .٢٠١٩ فـــي   Isrishman

اســتــعــان الفيلم بــأغــانــي بــلــوز مــن الــفــتــرة من 

ل وصــن هـــاوس وبلايند 
َ

أمــثــال فــرد مـــاكـــدوو

ليمون جفرسون.

أزمة ديكابريو
فيلم ســكــورســيــزي يــواصــل مــا بـــدأه من 

الحكايات من  يــروي  أفــلامــه عموماً:  فــي  قبل 

وجــهــة نــظــر الــجــلاديــن أو الــقــتــلــة ولــيــس من 

وجــهــة نــظــر الــضــحــايــا. وحــدهــا غــلادســتــون، 

ــر هــنــا عـــن تــراجــيــديــا 
ّ
فـــي دور الــــزوجــــة، تــعــب

الواجهة الأساسية  الجشع والعنصرية، لكن 

لا تـــــزال مــلــكــاً لــلــشــريــريــن روبــــــرت دي نــيــرو 

على  بينهما  المقارنة  ديكابريو،  ولــيــونــاردو 

إلى  لجأ  منهما   
ً
كــلا بــأن  تشي  الأداء  صعيد 

ما ينص عليه الدور: دي نيرو يمتلك الدراية 

ط ولجعل 
ّ
لتبوؤ الشخصية المهيمنة والتسل

نــفــســه مــكــروهــاً. ديــكــابــريــو يــــؤدي شخصية 

ــا بـــين ضمير  ــره والـــتـــائـــه مـ ــ المــغــلــوب عــلــى أمـ

يموت وجشع يرتفع لكنه لا يملك كيفية جعل 

أن يصحو  هنا  المـــرء  يتوقع  مــكــروهــاً.  نفسه 

المتسائلة عن  تــكــرار وقفاته  لكن  أفــعــالــه،  مــن 

أخلاقية ما يقوم به تفرّغ مشكلته من داخله 

هذا  لكن  تعاطفاً،  يكسب  قد  التمثيل.  ليبقى 

يبلور  أن  دون  مــن  تدريجياً  يــذبــل  التعاطف 

الممثل وضعه حيال ما يؤديه على نحو كامل.

 أخرى من هذا العمل، ولجانب 
ٍ
في نــواح

إخفاق مشهد النهاية في إيداع رسالة الفيلم 

ــار الــصــحــيــح، هــنــاك إخــفــاق فــي دفــع  فــي الإطــ

ال. طبعاً لا ننسى أن 
ّ

الأحداث إلى تشويق فع

الفيلم وسترن، إلى حد (لكنه ليس فيلم أكشن 

عن الهنود الحمر والجنود الزرق ولا هو فيلم 

رعاة بقر) وسكورسيزي لا يعالجه على هذا 

بار عليه. لكن هذا 
ُ
الوضع، وهذا اختيار لا غ

لا يعفي الفيلم من طريقته في دفــع الأحــداث 

مع  التشويق، خصوصاً  مــن  صــوب مستوى 

وجـــود تــلــك المــنــاطــق الــتــي يــبــدو فيها الفيلم 

الفيلم  أن  ربــمــا حقيقة  مــفــاداتــه.  يــكــرر  وهـــو 

مقتبس عن كتاب غير روائــي يلعب دوراً في 

ذلـــك، لــكــن حــتــى هـــذا يــبــرر غــيــاب أي تشويق 

ال أو أي غموض كان يمكن استخدامه لمنح 
ّ

فع

الدراما بعض المفاجآت.

تــســاءل هـــذا الــنــاقــد عــمــا ســيــكــون الفيلم 

عليه لو أن فرنسيس فورد كوبولا أو برايان 

أو مايكل مان  إيــســتــوود  أو كلينت  بــالمــا  دي 

هو من أخــرج الفيلم. وفــي كل الأحـــوال يجب 

ألا ننسى أن الراحل حديثاً مايكل أبتد أنجز 

فــيــلــمــين مــثــالــيــين فـــي تــعــامــلــهــمــا مـــع أوضـــاع 

 (thunderhart) «ثـــنـــدرهـــارت»  هــمــا  مــشــابــهــة 

  ( ncident at Olgala) أوغـــــالا»  فـــي  و«حـــادثـــة 

وكلاهما في سنة ١٩٩٢.

فــــل كــيــلــمــر يــحــقــق  الأول خـــيـــالـــي حـــــول 

والثاني  هــنــدي،  فيها  المتهم  قتل  فــي جريمة 

تسجيلي حول أحداث وقعت سنة ١٩٧٥ عندما 

آي» ومضايقتهم  بــي  «إف  ـــ الــ تــصــدي  تسبب 

لهنود ولاية داكوتا الجنوبية في مقتل إثنين 

معاً  الفيلمان حملا  هـــذان  كــلا  المحققين.  مــن 

الواقعية من ناحية والحدة من ناحية أخرى 

المواطنين  مــأســاة  عــن  للكشف  بناؤهما  وتــم 

الأصليين لأميركا على نحو جيد وواضح. 

كان: محمد رُضا
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سينما

محمد رُضا

فيلم سكورسيزي
 يواصل ما بدأه من قبل 

في أفلامه عموماً

المشهـــد

**  Android City

الصراع على الأرض والمجرّات

تــنــقــســم أفـــــلام المـــخـــرج و.س 

أنــدرســن إلــى قسمين: نــوع تحبه 

ونــــوع تــكــرهــه، لــكــن كــلا الــنــوعــين 

 واحـــــداً. الـــفـــارق أن 
ً
يــرتــدي شــكــلا

ــيـــر الإعــــجــــاب  ــثـ بــــعــــض أفـــــلامـــــه يـ

ثير الامتعاض.
ُ
والبعض الآخر ي

«أنــــــــــدرويــــــــــد ســـــيـــــتـــــي»، هـــو 

مـــن الـــنـــوع الـــثـــانـــي: حــكــايــة «إذا 

ــــدور فــــي رحـــى  صــــح الــتــعــبــيــر» تــ

فـــي منتصف  أمــيــركــيــة  صـــحـــراء 

الخمسينات الاســم عــدد سكانها 

فــوق أرض  البلدة  نفراً. تكمن   ٨٧

ــراء فــــي الــجــنــوب  ــمــ ذات تـــربـــة حــ

ــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة.  الـــــغـــــربـــــي لــــ

يحتوي المكان على مبانٍ سكنية 

قــلــيــلــة ومـــحـــطـــة بـــنـــزيـــن وهـــاتـــف 

عمومي واحـــد وجـــراج وعـــدد من 

هناك.  تلتقي  الــتــي  الشخصيات 

ــا مـــع عــائــلــتــهــا في  تــصــل إحــــداهــ

سيارة لم تعد تصلح للسفر.

ــــاك مــحــطــة  ــنـ ــ ــقــــربــــة هـ ــلــــى مــ عــ

تــــــجــــــارب نــــــوويــــــة اعــــــتــــــاد ســـكـــان 

الــبــلــدة عــلــيــهــا. لا أحـــد يــســأل عن 

الإشـــعـــاعـــات أو المـــخـــاطـــر، فــالــبــال 

مــنــصــرف لمــتــابــعــة مــســائــل تعني 

لهم شيئاً ولا تعني للمشاهد أي 

شيء. هناك زائر من الفضاء يهبط 

ل البلدة 
ّ

ويرحل سريعاً، مما يحو

قــهــا 
ّ

إلـــى حــجــر صــحــي بــعــدمــا طــو

أو  الجيش، مما يجعل مغادرتها 

دخولها ضمن الممنوعات.

يـــبـــنـــي المــــخــــرج فــيــلــمــه عــلــى 

بفكرة  يــأتــي  متماثلين:  أســاســين 

أكـــثـــر  يــجــعــلــهــا  ــم  ــ ثـ  
ً
أولا ــة  ــبـ ــريـ غـ

غـــرابـــة حـــين تــنــفــيــذهــا واخــتــيــار 

مــا يــتــحــدث فــيــه خــلالــهــا. أحياناً 

مـــا يــنــجــح كــثــيــراً كــمــا الـــحـــال في 

فيلمه الجيد «ذا غراند بودابست 

«مــــونــــرايــــز  و   (٢٠١٤) هـــــوتـــــل» 

كينغدوم» (٢٠١٧). هذا الفيلم من 

تــلــك، الــتــي لا تــنــجــح، نــظــراً لأنها 

تــبــدو مـــحـــدودة المــعــالــم. لا شــيء 

مثيراً في بناء وحدة سكنية فوق 

صـــحـــراء مــنــبــســطــة وشــخــصــيــات 

ث كــثــيــراً ولا شــــيء كــثــيــراً 
ّ

تـــتـــحـــد

يحدث.

فــيــلــم أنـــدرســـن يــحــتــوي على 

إلــيــه. على سبيل  ســمــات محببة 

ــذ بــطــولــة مــنــفــردة 
ّ
ــثـــال لا يــحــب المـ

ويــــجــــمــــع هــــنــــا عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 

الــذيــن هــم طاقم مخلص  الممثلين 

لــــه يــســتــعــين بــــه فــــي كــــل فــيــلــم لــه 

تـــقـــريـــبـــاً. هـــنـــات تـــيـــلـــدا ســويــنــتن 

وإدوارد نــورتــن وأدريــــان بــرودي 

ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــكـــس بــ ــانـ وتـــــــوم هـ

ســكــارلــت جــوهــانــســن وجـــاســـون 

ــانــــب آخــــر،  شـــــوارتـــــزمـــــان. فــــي جــ

وفــي هــذا الفيلم أكــثــر مــن ســواه، 

ــيــــر المــــحــــدد  ــتــــأطــ يـــتـــعـــامـــل مـــــع الــ

ــة مــــتــــعــــددة.  ــنـــيـ ــقـ وبــــــفــــــورمــــــات تـ

هناك الأبيض والأســود والألــوان 

إلــى نصفين  المنقسمة  والــصــورة 

ــم إلـــى  ــلـ ــيـ ــفـ كـــمـــا الانــــتــــقــــال مـــــن الـ

المــســرح لا عبر الأحـــداث فقط، بل 

عبر المعالجة الكلية بحيث يبدو 

الفيلم كما لو كان نتاجاً مسرحي 

ــس والمــصــدر، إنــمــا مــع حرية 
َ
ــف

َ
الــن

الـــشـــغـــل عـــلـــى تـــكـــويـــنـــات المــشــهــد 

ــان الـــشـــاســـع  ــ ــكـ ــ ــتـــح عـــلـــى المـ ــفـ ــنـ المـ

وحجم اللقطات.

كــــذلــــك مـــشـــهـــود لـــــه تــعــامــلــه 

ــكــــان صـــــحـــــراوي تـــتـــســـاءل  ــع مــ ــ مـ

البعيدة  الجبال  كانت  ما  إذا  فيه 

 أو نتيجة تأسيس 
ً
موجودة فعلا

الاستوديو لها. فالفيلم، من هذه 

الــنــاحــيــة يــبــدو بــمــجــمــلــه كــمــا لو 

ر فوق أرض الاستوديو. 
ّ

أنه صــو

ب على لون 
ّ
واللعبة هنا هي التغل

الــطــبــيــعــة الـــصـــحـــراويـــة بــابــتــكــار 

لـــــون زهــــــري يــشــبــه الــــلــــون الــــذي 

تــعــكــســه الــصــحــراء الــفــعــلــيــة عند 

ــغـــروب. فـــي مــشــاهــد أخــــرى هو  الـ

لون باهت.

ــو،  ــ ــــي» هـ ــتـ ــ ــيـ ــ «أنــــــــــدرويــــــــــد سـ

ــم جــهــد الــتــأطــيــر  ــ بــالــنــتــيــجــة ورغـ

الألــوان ينتهي  والديكورات وبــث 

بدوره إلى نتيجة باهتة أقل شأناً 

مما هدف المخرج إليه.

The Ballad of Narayama

الفيلم الذي ربح سعفة «كان» قبل ٤٠ سنة

هــو فــي الـــواقـــع فــيــلــمــان يشتركان 

ــاك نـــســـخـــة  ــ ــنــ ــ فـــــــي عـــــــنـــــــوان واحـــــــــــــد. هــ

ــتـــي حــقــقــهــا  كـــايـــســـوكـــي كــيــنــوشــيــتــا الـ

سنة ١٩٥٨ ونسخة شوهاي إيمامورا، 

الــتــي أنــجــزهــا هـــذا المــخــرج ســنــة ١٩٨٣ 

وخــطــفــت ســعــفــة مـــهـــرجـــان «كــــــان» في 

العام ذاته.

كــلــتــا الــنــســخــتــان مـــســـتـــوحـــاة مــن 

أعمال الكاتب شيشيرو فوكازاوا، الذي 

نــال عليها الجائزة الأدبــيــة الأولــى في 

فيلم  لكن  الخمسينات.  مطلع  اليابان 

إيــمــامــورا هــو الـــذي أصــبــح مــعــروفــاً لا 

بفضل جــائــزة «كـــان» فــقــط، بــل أساساً 

ــتـــه المــذهــلــة  ـ
ّ
لـــثـــرائـــه الـــبـــصـــري وواقـــعـــي

ــتــــي تــــغــــوص فــــي أعـــمـــاق  وحـــكـــايـــتـــه الــ

الحياة القروية في قرن أو أكثر مضى.

تـــقـــع الأحــــــــداث فــــي قـــريـــة جــبــلــيــة، 

نــارايــامــا على بعد شــاســع من  اسمها 

مع  الــوصــال  قرية مقطوعة  مدينة.  أي 

العالم الآخر وتتعرّض لعوامل الطقس 

البارد كما للمجاعة، وتحيا على نحو 

النيئة  بدائي همجي مليء بالعواطف 

والاعــــتــــقــــادات الــخــرافــيــة والـــصـــراعـــات 

المختلفة.

الفيلم مدهم حتى اليوم. بمشاهد 

إلــقــاء الأطــفــال الــذكــور فــي حفر عميقة 

المحاصيل  ة 
ّ
قل بسبب  منهم  للتخلص 

ــة بــكــل  ــاشــ ــشــ ــام، تـــمـــر عـــلـــى الــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ والـ

قــســوتــهــا. الأطـــفـــال الإنــــاث لــديــهــم حظ 

أفضل للحياة بغية بيعهن لمن يشتري 

ــتــــي تــحــيــط  ــرون. الـــغـــابـــة الــ ــبــ ــكــ حــــين يــ

بالقرية لا تقل قسوة. جمالها الأخضر 

قــــــاسٍ. الـــحـــشـــرات والأفــــاعــــي مــنــتــشــرة 

فــيــهــا ويــســتــخــدمــهــا إيـــمـــامـــورا كــرمــوز 

يــقــطــع إلــيــهــا كــثــيــراً لإظـــهـــار لا الخطر 

الحياة  والقسوة فقط، بل لتماثل حب 

لديها مع تلك التي لدى الإنسان.

ــراع حياة  فــي صـ الجميع مــشــتــرك 

مـــحـــوره  (أو  ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ وبـــطـــلـــة  ومــــــــوت 

تحديداً) هي المرأة العجوز ذات التاسعة 

والــســتــين مـــن الــعــمــر. تــؤديــهــا الممثلة 

ســومــيــكــو ســاكــامــوتــو بــكــل مـــا أوتــيــت 

مــــن رغـــبـــة فــــي تــجــســيــد حــــي لــعــمــرهــا 

ووضعها العائلي. هي الأم التي تقطف 

ــف 
ّ
الـــنـــبـــاتـــات وتـــطـــبـــخ وتـــغـــســـل وتــنــظ

وتــرشــد الأبـــنـــاء (رجــــال راشـــــدون) إلــى 

مــا يــجــب الــقــيــام بـــه. لــكــن كــل شـــيء في 

البقاء  في  بالرغبة  القرية محكوم  تلك 

يعني  التقليد  وهــذا  الحياة.  قيد  على 

اً بنقلهم 
ّ
التخلص كذلك من الكبار سن

إلى أماكن جبلية وعرة، وتركهم هناك 

لـــيـــمـــوتـــوا وحـــيـــديـــن ومـــنـــعـــزلـــين. هـــذه 

التقليد  تــكــون بمعزل عــن هــذا  لــن  الأم 

على الــرغــم مــن حــب ابنها الأكــبــر لها. 

يحملها، فــي ربــع الساعة الأخــيــرة من 

 
ً
الفيلم، فوق كتفيه ويصعد بها جبالا

إلى   
ً
ويجتاز صخوراً وودياناً وصــولا

حيث سيتركها لكي تموت.

«أغنية ناراياما» فيه مواقف آسرة 

التنفيذ والتصوير يتقاسم حضورها 

الإنسان والطبيعة. هي آسرة بجمالها 

تها 
ّ
وبحسن إخراجها ومخيفة لوحشي

وعنفها الإنساني.

الداخلية  المشاهد  إيمامورا  ر 
ّ

صــو

فــي الاســتــوديــو مــع مــا يحيط بالمنازل 

ــيــــوانــــات.  الــخــشــبــيــة مــــن نـــبـــاتـــات وحــ

بعض  فــي  الطبيعة  كــذلــك  ر 
ّ

صـــو لكنه 

الجميلة والموحشة  اليابانية  المضارب 

معاً. الفصل الأخير يترك تأثيراً بالغاً 

في الــذات ويختم درامــا على قدر كبير 

من عنف الدلالات.
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> هناك سبب مهم وراء حقيقة 

ــه مــــا مــــن مــــهــــرجــــان ســيــنــمــا فــي  ــ أنــ

الــعــالــم (ومــــن بـــين أكــثــر مـــن ٨ آلاف 

مــهــرجــان مــن كــل الأحــجــام والأنـــواع 

والاهـــتـــمـــامـــات) يــســتــطــيــع زحــزحــة 

مــهــرجــان «كـــــان» عـــن مــوقــعــه كــأهــم 

حدث سينمائي سنوي على الأرض.

الــســبــب، إذا مــا جـــاز تمييزه   <

ة، هـــو أن المــهــرجــان 
ّ

ــد ــ عـــن أســـبـــاب عـ

الفرنسي الكبير يرتدي بذلة مضادة 

حة 
ّ
المصف الــعــربــات  تشبه  للتدمير. 

بزجاج لا يمكن اختراقه. من ناحية 

النظر لما فيه، ومن أخرى  تستطيع 

لا تستطيع أن ترميه بأذى.

> تــاريــخــه يشهد لــه وحــاضــره 

يـــتـــرجـــم تـــســـعـــة أشــــهــــر مـــــن الــســنــة 

ــيـــري  ــيـ ــمــــل خــــلالــــهــــا رئــــيــــســــه تـ ــعــ يــ

حضور  تعزيز  على  وفريقه  فريمو 

القرار  أصحاب  أروقــة  في  المهرجان 

ــل عــبــر  ــقـــط، بــ ــالات فـ ــ ــــصـ لا عـــبـــر الاتـ

الـــزيـــارات والمــتــابــعــات والمــلاحــقــات. 

لا يــحــتــاج فــريــمــو، أو ســــواه، لأكثر 

من كلمة «كــان» يقولها مــرّة واحــدة 

ــة بـــيـــنـــه وبـــين  ــعــــلاقــ لـــيـــفـــتـــح بــــــاب الــ

صانعي السينما.

إرادة صلبة تقف وراء  > هناك 

لانزلق  تزعزعت  لــو  المــبــذول  الجهد 

البقاء  إرادة  تـــه. 
ّ

جـــاد عــن  المــهــرجــان 

المهرجانات  ة 
ّ

قم ة وفــوق 
ّ

الــســد على 

الأخرى الكبيرة منها على الأخص. 

ــــل شــــــيء ســـيـــنـــمـــا مــن  ــــي «كـــــــــان» كـ فـ

الأفلام إلى صانعيها، ومن الفن إلى 

التجارة ومن اقتباس سحر الماضي 

ــتــــواء ســحــر أفـــلام  إلــــى الــســعــي لاحــ

الحاضر.

ــن طـــريـــق  ــ ــف «كـــــــــــان» مــ ــطــ > خــ

ــلـــة  ــيـ ــات الأخــــــــــرى الـــوسـ ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ

الاستنساخ.  أو  التشبه  أو  للتماثل 

إذا كـــان يــمــكــن اســتــنــســاخ الــســاحــل 

الطويل للمدينة، الذي يعج بالذين 

جــــــاءوا لـــحـــضـــوره (ورفــــعــــوا بــذلــك 

أسعار فنادقه ومطاعمه ومحلاته) 

ــتـــنـــســـاخ  ــنـــهـــا يـــمـــكـــن اسـ ــيـ ــا حـ ــ ــمـ ــ ربـ

«كان».

> عــلــى ذلـــــك، الــعــمــل هــنــا لكن 

الــقــلــب لــيــس هــنــا بــل فــي فينيسيا. 

الـــــذي عــــوض الــتــقــلــيــد خـــط لنفسه 

طــريــقــاً آخــــر جــعــلــه، بـــــــدوره، ملجأ 

صـــخـــب  دون  مـــــــــن  الـــــــفـــــــن  طـــــــــــلاب 

ــدة مــن دون 
ّ
والــســاعــين لــلأفــلام الــجــي

كثير من الحواشي والتفاصيل. هذا 

بــــدوره لا يــكــل عــن الــعــمــل وتحقيق 

النتائج الناجحة، لذلك هو المنافس 

الأول للمهرجان الفرنسي - وعندي 

وعند كثيرين - المهرجان النموذجي 

لمن يسعى للفن بلا قشور.

الصعوبة  من  > كلاهما يجعل 

بــمــكــان لأي مــهــرجــان آخـــر أن يتبع 

لــذلــك، على أي مهرجان قــادر  أثـــره. 

البحث  والمكانة  الــذات  تحقيق  على 

ــة المـــخـــتـــلـــفـــة لــيــلــتــحــق  ــلـ ــيـ عــــن الـــوسـ

ــانـــات  ــهـــرجـ ــة أهــــــم عــــشــــرة مـ ــمـ ــائـ ــقـ بـ

عالمية.

المهرجان الأول 

ديكابريو مع ليلي غلادستون (باراماونت)

روبرت دي نيرو وليوناردو ديكابريو شريكان في الجريمة في «قتلة فلاور مون» (باراماونت)

توم هانكس وجاسون شوارتزمان في «أندرويد سيتي» (فوكاس فيتشرز)

«أغنية ناراياما» (تووي كومباني)
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أوباما: كانت قوية ولا يمكن إيقافها

كلمات في رثاء تينا تيرنر... رائدة جيلها

نعى مطربو الروك والسول، ونشطاء 
ــادة الــســيــاســيــون،  ــقـ الــحــقــوق المــدنــيــة، والـ
المغنية تينا تيرنر كفنانة رائـــدة تجسد 
ــتـــهـــا،  ــا، وصـــلابـ ــهــ ــاتــ ــيــ مـــوســـيـــقـــاهـــا، وحــ
وعزيمتها، وقلبها وقوتها ليس القدرة 
على الاستمرار فحسب، بل أيضاً الازدهار 
عـــلـــى مــــــدى خـــمـــســـة عــــقــــود مـــــن صــنــاعــة 

الموسيقى.
وعبر الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما عن حزنه لرحيل المغنية التي يطلق 
آنـــد رول» على  الــــروك  لــقــب «مــلــكــة  عليها 
«تويتر» و«إنستغرام» بكلمات قال عنها 
كــثــيــرون إنــهــا كــانــت أقــــوى وأجـــمـــل رثـــاء 
لتيرنر. وكتب أوباما: «تينا تيرنر كانت 
طبيعية، كــانــت قــويــة ولا يمكن إيقافها. 
كــانــت تــعــبــر عـــن نــفــســهــا مـــن دون تــقــديــم 
تــبــريــرات. تغني وتــتــحــدث عــن حقيقتها 
ــم والـــســـعـــادة، الــنــصــر والمـــأســـاة.  عــبــر الألــ
اليوم نجتمع مع محبيها حول العالم في 
آنــد رول)، ونجمة لن  الــروك  تكريم (ملكة 

يخبو بريقها أبداً».
وكـــتـــب مـــاجـــيـــك جـــونـــســـون، الـــلاعـــب 
السابق لفريق لــوس «أنــجــلــوس ليكرز»، 
ــقــــول: «كــــــان لـــــدى تــيــنــا  عـــلـــى «تــــويــــتــــر» يــ
الكثير من الطاقة في أدائها وكانت فنانة 
حقيقية. لقد رسمت نهجاً لفنانين عظماء 
آخرين مثل جانيت جاكسون وبيونسي، 
وسيستمر إرثها من خلال جميع الفنانين 

ذوي الطاقة العالية».
مــع ذيــوع خبر وفــاة تيرنر، عــن عمر 
ناهز ٨٣ عاماً، في سويسرا، قال الكثيرون 
إن قصة حياتها كانت مصدر إلهام لأنها 
تغلبت على الإساءة أثناء زواجها من آيك 
تورنر وظهرت بوصفها نجمة مستقلة، 
مع إصدار ألبومها الفردي بعنوان «راقصة 

خاصة» في عام ١٩٨٤، بحسب «نيويورك 
تايمز».

ــالــــت شــيــريــلــين إيـــفـــيـــل، الــرئــيــســة  وقــ
السابقة لصندوق الدفاع القانوني، عبر 
«تــويــتــر»: «نهضت هــذه المـــرأة مثل طائر 
الفينيق لتنفض غبار الإساءة عن نفسها، 
بعد أن خرجت عن مسارها الفني، وباتت 
دون مال بصورة لم أرها من قبل في مجال 
الفن. لقد أصبحت فنانة تعبر عن نفسها 
تماماً وأظهرت لنا جميعاً كيف كان ذلك».

الــبــريــطــانــي ميك  المــغــنــي  بينما عــلــق 
جــاغــر، عــضــو فــريــق «رولــيــنــج ســتــونــز»، 
قــام بجولة مع تيرنر في بريطانيا  الــذي 
عـــام ١٩٦٦ ثــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــام 
١٩٦٩، في سلسلة من الحفلات الموسيقية 
لتقديم موسيقاها للجمهور الأبيض، على 
موقع «إنستغرام»: «أنا حزين للغاية لوفاة 

صديقتي الرائعة تينا تيرنر».
ــانــــت مــطــربــة  ــقــــول: «كــ وكـــتـــب جـــاغـــر يــ
ومــــؤديــــة مـــوهـــوبـــة لــلــغــايــة. كـــانـــت ملهمة 
ودودة، وبشوشة وكريمة. لقد ساعدتني 
كثيراً عندما كنت صغيراً ولن أنساها أبداً».
وقــالــت الممثلة أنجيلا باسيت، التي 
لــجــائــزة الأوســـكـــار لتجسيدها  تــرشــحــت 
لشخصية تيرنر في الفيلم الذي أنتج عام 
١٩٩٣ بــعــنــوان: «واتــــس لاف غـــوت تــو دو 
ويذ ات» (لا شأن للحب في ذلــك). وقالت 
في بيان: «كيف نقول وداعاً لامرأة تملكها 
الألم والصدمة واستخدمتهما للمساعدة 

في تغيير العالم؟».
استطردت باسيت قائلة: «مــن خلال 
شجاعتها فــي ســـرد قصتها، والــتــزامــهــا 
ــاً كــانــت  ــ ــار حـــيـــاتـــهـــا، أيـ بـــالـــبـــقـــاء فــــي مـــسـ
الــتــضــحــيــات، وتــصــمــيــمــهــا عــلــى اقــتــطــاع 
مـــســـاحـــة فــــي مــوســيــقــى الـــــــروك أنـــــد رول 
لــنــفــســهــا ولـــلآخـــريـــن الـــذيـــن يــشــبــهــونــهــا، 
أظهرت تينا تيرنر للآخرين الذين عاشوا 

فــي خـــوف كــيــف يــجــب أن يــبــدو المستقبل 
ــة».  ــريــ ــحــ ـــة والــ ــمـ ــرحــ ــالـــحـــب والــ ــلاً بـ ــيـ ــمـ جـ
وأضـــافـــت: «كــلــمــاتــهــا الأخـــيـــرة لــي كــانــت: 
أنــت لم تقلديني مطلقاً. لكنك بحثتِ في 
أعماق روحك، وعثرتِ على تينا الداخلية، 

وأظهرتها للعالم».
نــيــفــيــل  الــــســــول آرون  يـــتـــذكـــر مــغــنــي 
بـــراذرز» بجولة  عندما قــام فريق «نيفيل 
ـــي عـــــام ١٩٩٠،  ـــع تـــيـــرنـــر فـ ـــي أوروبـــــــــا مـ فـ
وقــال إنــه خــلال تلك الجولة جــاءتــه فكرة 
أغنيته Rodie Song، وكتب على «تويتر» 
يــقــول: «لقد أظــهــرت لنا الكثير مــن الحب 

والاحترام».
ــر  بــــــدأت تـــيـــرنـــر مــســيــرتــهــا فــــي أواخـــ
خمسينات القرن الماضي، عندما كانت في 
المدرسة الثانوية في «إيست سانت لويس» 
بولاية إلينوي، وامتدت مسيرتها لنصف 
قــرن، حيث انتقلت مــن غناء «آر أنــد بي» 
و«الــســول» إلــى موسيقى الـــروك والــبــوب، 
ثم غنت مع مشاهير «روك آند رول» مثل 
آيك تورنر في عام ١٩٩١، قبل أن تعود مرة 

أخرى للأداء الفردي في عام ٢٠٢١.
قـــدمـــت آخــــر حــفــلاتــهــا عــــام ٢٠٠٩ ثم 
تقاعدت. وكتب عمدة نيويورك إريك آدامز 
عــلــى «تــويــتــر» يــقــول: «كــانــت تينا تيرنر 
صوتنا. إنها أيقونة أزالت الحدود وهزت 
روحنا وأعادت تعريف الموسيقى. كافحت 

كثيراً لتصبح أيقونة».
وقــالــت كــيــلــي رولانـــــد، عــضــو سابقة 
في فريق «Destiny’s Child»، التي تعتبر 
جـــــزءاً مـــن أصـــغـــر المـــطـــربـــين الـــذيـــن كــانــت 
تيرنر مصدر إلهام بالنسبة لهم: «شكراً 
لك يا ملكة على إعطائنا كل ما لديك. نحن 

نحبك».
وكتبت المطربة سيارا تقول: «الراحة 
في الجنة تينا تيرنر. شكراً لك على الإلهام 

الذي قدمتِه لنا جميعاً».

لندن: الشرق الأوسط

الراحلة تينا تيرنر في إحدى حفلاتها بسان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

الممثلة اللبنانية تحذر من أدوار تُبقيها في دوامة

نتاشا شوفاني لـ                                       : الفرص مكافأة التعب
من حقيقة أنّ الحياة دموع وابتسامات، 
اللبنانية نتاشا شوفاني إلى  تنظر الممثلة 
الفن. في الإنجليزية، يصبح التعبير أدق: 
«Ups and Downs»، مع أحمال إضافية مُلقاة 
عــلــى الــبــدايــات. تــصــارح «الـــشـــرق الأوســـط» 
بأنها كانت صعبة: «قلتُ لنفسي لن أستطيع 
الاستمرار، لكنّ شغفي بالتمثيل ظلّ يهمس 

بأن أحاول».
من المحاولات، راحت تثبت أنها جديرة 
بالفرص. حضورها في العملَينْ الضخمَينْ 
«دكـــة الــعــبــيــد» و«ســفــربــرلــك» (إم بــي ســي)، 
أنّ الأشــيــاء لا تكون  شكّل منعطفاً. صحيح 
الــتــصــوّرات، لكن ما يجعلها  أحياناً بحجم 
ــفــس هـــو هــذه 

َ
تُــغــلّــب الـــرضـــى عــلــى جَـــلْـــد الــن

القناعة: «أنا اليوم أفضل من الأمس، وأعمل 
لأكون غداً أفضل من اليوم».

حــبّــت «تــوجــان»، شخصيتها في «دكة 
َ
أ

العبيد» بسبب تطوّر الدور. فالبداية الفطرية، 
تــتــحــوّل، تــحــت الـــظـــرف، إلـــى وعـــي بحقيقة 
طباع البشر. وأمتعتها «هنا»، شخصيتها 
اتــخــاذ القرار  فــي «سفربرلك» لقدرتها على 
وحبّها للدراسة، فيما فتيات تلك المرحلة لم 
يكنَّ على مستوى تعليمي عالٍ. هدوء الملامح 

لا يتناقض مع القوة الداخلية. يُكملها.
جزآن من «دكة العبيد»، تتحدّث شوفاني 
الــرحــلــة: «حين  عــن خوضها خلالهما متعة 
تُباع (توجان)، إذعاناً لواقع العبودية؛ تحوّل 
الصدمة إلى درس. تصبح على دراية بالشرّ 
الإنــســانــي وتـــدرّب نفسها على التعامل مع 
قسوة العالم الخارجي. تطلّب الدور التحدّث 
الــتــحــدّي لم  أتــقــن.  بإنجليزية مختلفة عما 
يكن اللغة فحسب، بل المرور بمراحل تغيير 
الشخصية وعدم التفريط بحسّها المرِح وسط 

الغضب».  
لــيــس حــجــم الــــدور أو مــكــان الــتــصــويــر، 
أول هواجسها مع كل مشروع جديد. تقول: 
«أصبّ اهتمامي على الشخصية وارتداداتها. 
وأنتظر من الــقــراءة الأولــى للنص أن تحرّك 
إحساسي. عليها منحي جواباً على سؤالي: 
بــالــدور أم لا؟ حاجتي للشعور  هل أمسكتُ 
بأنني معنيّة بها، تفوق اهتمامات متعلقة 

بمكان التصوير وصنف العمل».
ــرة: «الــجــزء  ــيـ تــتــحــدّث عــن الــزحــمــة الأخـ
الثاني من (عنبر ٦) تعرضه (شاهد) قريباً، 
كما أنني صــوّرتُ (ترتيب خــاص)، مسلسل 
سوري - لبناني أنتظر عرضه. في (ثمانية) 
المصري، كنتُ اللبنانية الوحيدة بين ممثلين 
عــــرب. (ســفــربــرلــك) أتــــاح تــجــربــة خليجية - 
ــتُ دوري فــي (دكــة العبيد) بين  عربية، وأدّيـ

خليط جنسيات هائل. هذا غنى الممثل».
 إنـــمـــا تــبــقــى غـــصّـــة عـــالـــقـــة: «الــجــمــهــور 
المــذكــورة كما  اللبناني قد لا يتابع الأعــمــال 
ينكب على مسلسل محلّي. لذا، يشعر البعض 
بغيابي. حين عدتُ إلى لبنان بعد التصوير، 
تـــكـــاثـــرت الأســـئـــلـــة: (ويــــنــــك؟ اشــتــقــنــالــك، ما 
عــم نــشــوفــك عــلــى الــتــلــفــزيــون!). مهما بلغت 
نجاحات الممثل في العالم، يلفحه إحساسٌ 

بالنقص ما لم يشاركه إياها أبناء بلده».  
ترى الفرص «مكافأة من الله»، وتشرح: 
«الـــبـــعـــض حــــين تــتــكــاثــر فــــرصــــه، يــخــتــزلــهــا 
بعبارة (حظي حلو). بالنسبة إلــيّ، الفرص 
خلاصة الاجتهاد في الوضعية الصحيحة. 
ألــتــزم وأتــطــوّر وأشــعــر بالتعب، ومع  فحين 
ذلك أتابع عملي، فهذا نتيجة منطقية لبلوغ 
الأهــداف. أما قلّة الحظ فهي إنــذار بأن أعيد 
كـــأنّ شيئاً مــا لا يعمل كما يجب  المــحــاولــة. 

وعليّ إصلاحه».
تذكُر البدايات حين لم يمسك أحد بيدها: 
«تعلّمتُ من أخطائي وأخطاء غيري. هكذا 
ــى الـــوعـــي. لم  ــان، بــالــتــوق إلــ ــســ يــتــطــوّر الإنــ
يوجّهني أحــد كما يحدث مع غير ممثلين. 
صـــحّـــحـــتُ وتـــعـــلّـــمـــتُ. بــالــنــظــر إلــــى المــاضــي 

واليوم؛ نعم أتغيّر».
ــلــون أدواراً عــلــى أخـــرى 

ّ
هـــي مــمــن يــفــض

ــا لاكــتــمــال  ــهـ ـــرْفـــهـــا بــعــض ذاتـ
َ
مـــن مــنــطــلــق غ

الشخصية. تذكُر أدواراً مع ابتسامة، وثمة 
ل ألا تتذكرها. المفاجأة هي ردّ فعل 

ّ
أدوار تفض

الجمهور: «يعني لي مسّ دواخلهم. بعض 
إلــى ما  الشخصيات متعبة، حملتها معي 
بعد انطفاء الكاميرا. وأخــرى تطلّبت وقتاً 
للتحرّر منها. في النهاية، المهم هو الأداء. 
عليه ألا يتأثر بموقف الممثل من الشخصية».  
ـــرب الشخصية 

ُ
ق يبقى معيارها حــيــال 

حـــبّ 
َ
منها، وبُــعــدهــا عنها، هــو تــطــوّرهــا: «أ

الأدوار هو الدور المتحرّك، حيث أقتفي بداية 
الــشــخــصــيــة ونــهــايــتــهــا والـــفـــراغـــات الــواجــب 

ملؤها. أصبحتُ حذرة من أدوار تُبقيني في 
دوامة. رحلة الشخصية متعتي».

سبق وتكرّست صورتها بالبكّاءة طوال 
الوقت. أكثر من مسلسل والوجه كئيب يذرف 
الدمع، حتى كاد المُشاهد ينفر! كيف تعلّل؟ 
تروي: «صدف أنني صوّرت ثلاثة أدوار يغلب 
عليها الحزن، وذلك بمسافة زمنية بين دور 
وآخر. المفارقة أنّ المسلسلات الثلاثة عُرضت 
تقريباً فــي وقـــت واحــــد، مــمــا جــعــل المُــشــاهــد 
يُقلّب المحطة فيصطدم بي باكية على أخرى». 
تعود إلى مبدأ رحلة الشخصية: «لستُ ضدّ 

الأدوار الحزينة. المهم عندي هو تطوّرها».
ــو لـــــــبّ عـــلاقـــتـــهـــا  ــ الـــــــســـــــؤال «لمــــــــــــــاذا»، هــ
بالشخصيات والــخــطــوة الأولــــى نــحــو فهم 
الــدواخــل: «حــتــى الأشـــرار لديهم دافـــع. حين 
أتــــســــاءل، (لمـــــاذا حــــدث ذلــــك؟ ولمـــــاذا وصــلــت 
الأمــور إلى هنا؟)، فهذا لا يعني أنني أمنح 
الأذى، مـــثـــلاً، مـــبـــررات. أبــحــث عـــن الــرســالــة 

الاجتماعية وسط الخير والشرّ».  
بملامح طبيعية ووجه يحتمل تصديقه، 
تؤدي نتاشا شوفاني الأدوار. بعد الصخب، 
«الحميمية»،  تبحث عــن ســاعــات تصفها بـ
الــكــتــابــة والـــرســـم. هــنــا تعتزل  تمضيها فــي 
ــر بــمــثــابــة  ــ ــتـــوق إلــــى الـــســـلام. الأمـ الــعــالــم وتـ
هــروب، يُهدّئ تسارُع النبض: «حين أصنع 
يني 

ّ
فناً بأصابعي، أداوي توتّري. ذلك يغذ

الـــفـــن أدواراً تمنحها  ــن  تـــريـــد مـ لأســـتـــمـــر». 
الــرضــى ومــن الحياة أن تكون سعيدة ومَــن 

حولها بخير.

نتاشا شوفاني في «دكة العبيد» تسعد بتطوّر الشخصية (حساب الفنانة)

بيروت: فاطمة عبد الله

برناوي والقرني يشاركان ١٢ ألف طالب من ٤٧ مدينة سعودية تجاربهما العلمية والبحثية

السعودية تخطط لإطلاق المزيد من المهمات إلى الفضاء
ــتــــشــــار فــــــي «الـــهـــيـــئـــة  ـــف مــــســ كــــشـ
الـــســـعـــوديـــة لــلــفــضــاء» أن الــســعــوديــة 
تــخــطــط لإطــــــلاق المــــزيــــد مــــن المــهــمــات 
لــــرواد ورائـــــدات فــضــاء ســعــوديــين في 
المستقبل، مشيراً إلى أن الإعلان المرتقب 
ــة لــلــفــضــاء  ــيـ ــنـ لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـ
المــزيــد مــن التفاصيل بشأن  سيكشف 
الخطط المستقبلية للسعودية في قطاع 

الفضاء.
ــال الـــدكـــتـــور هــيــثــم الــتــويــجــري،  قــ
فــي حــديــث إلــى «الــشــرق الأوســــط»، إن 
الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل، مــنــذ وقــــت مــبــكــر، 
على قطاع الفضاء، وأطلقت عــدداً من 
ــال فـــي عــلــوم  ــيــ ــادرات لإلـــهـــام الأجــ ــ ــبـ ــ المـ
ــقــــدرات، وتمكين  الــفــضــاء، وتــطــويــر الــ
الكفاءات، وإعداد كوادر وطنية تصنع 
الــفــضــاء، مــنــوهــاً بــأن  مستقبل قــطــاع 
الخطوات تسارعت منذ إنشاء الهيئة، 
أواخر عام ٢٠١٨، وهي المخوّلة بتطوير 

هذا القطاع الحيوي في السعودية.
وأضــاف التويجري: «اليوم، نرى 
ــــر الأحــــــداث بـــإطـــلاق بــرنــامــج رواد  آخِـ
الفضاء، الذي يتحقق، بدعم سمو ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، بصفته 
ـــذة حـــتـــى الآن، 

َ
ــم الـــخـــطـــوات المـــتـــخ ــ أهـ

ووصــــول رائــــدَي الــفــضــاء الــســعــوديــينْ 
ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة 
الفضاء الدولية، ومشاركة رواد الفضاء 
هناك في تجارب علمية وبحثية فريدة 
من نوعها، في مهمة تستمر اثني عشر 
يــومــاً، لإجــــراء ١٤ تــجــربــة فــي مــجــالات 

طبية وفيزيائية، وسواها».
 

الاستراتيجية الوطنية للفضاء قريباً
الــتــويــجــري أن الخطط  وأوضـــح 
المستقبلية ستتضح أكثر عند الإعلان 
عن الاستراتيجية الوطنية للفضاء، 
الــتــي تــحــدد الاتــجــاهــات الرئيسية، 

مؤكداً أن برنامج «رواد الفضاء» لن 
يــتــوقــف عــنــد مهمة واحــــدة فحسب، 
وإنما سيستمر على مدى السنوات 
المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث تــتــطــلــع الـــســـعـــوديـــة 
لإطلاق أكثر من مهمة لرواد ورائدات 

فضاء سعوديين.
وبـــشـــأن جــــدول رائــــــدَي الــفــضــاء 
السعوديين برناوي والقرني، خلال 
الــتــويــجــري  قـــال  الــحــالــيــة،  رحلتهما 
إن لكل رائــد فضاء على متن المحطة 
الدولية جدولاً محدداً متعلقاً بأوقات 
العمل والتجارب والراحة، بالإضافة 
إلى مشاركة بقية الطاقم عن تفاصيل 
المـــحـــطـــة والأجـــــهـــــزة المـــرتـــبـــطـــة بــهــا، 
للاستفادة مــن هــذه التجربة بشكل 
ـــن الـــرحـــلات  ــد مـ ـــزيــ ــل، ودعــــــم المـ ــامــ كــ

المقبلة.
وقال التويجري إن التجارب التي 
يُــجــريــهــا رائــــدا الــفــضــاء الــســعــوديــان 

تــجــري مشاركتها مــع نحو ١٢ ألف 
طالب، موزعين في ٤٧ مدينة ومنطقة 

حول العالم.

وخــــــلال الـــرحـــلـــة، الـــتـــي وصــلــت 
بنجاح على متن «دراغون» والتحمت 
ــة، تَــــواصــــل رائـــــدا  ــيــ بــالمــحــطــة الــــدولــ

الــفــضــاء الــســعــوديــان ريــانــة بــرنــاوي 
وعلي القرني، عبر اتصال لا سلكيّ 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــلاب، وأجــريــا 
حــــــواراً تــمــلــؤه الـــدهـــشـــة حــــول طــرق 
العيش في الفضاء، وطبيعة الحياة 

اليومية على متن المحطة الدولية.
وجـــــــــرى الاتـــــــصـــــــال، الأربــــــعــــــاء، 
ــراديـــو  ــواة الـ ــ ــرددات هـ ــ ــ بــاســتــخــدام تـ
«Amateur Radio»، وذلك خلال مرور 
محطة الفضاء الدولية فوق المحطة 
ــة بــالــعــاصــمــة الــــريــــاض، في  ــيـ الأرضـ
مسعى من «هيئة الفضاء السعودية» 
لـــدى مجتمع  الــتــجــربــة  أثـــر  لتعظيم 
الطلاب السعوديين، وإلهام الأجيال 
الناشئة بــرحــلات الفضاء المأهولة، 
التي تعكس تفوق الدول وتنافسيتها 
ــالات، مثل  ــجــ ــن المــ ــدد مـ عــالمــيــاً فـــي عــ
التقدمين التكنولوجي والهندسي، 
والبحث العلمي والابتكار، وتحقيق 

ــأمــــول مــنــه فـــي صــنــاعــة  الــتــحــفــيــز المــ
جيل متطلع لعلوم الفضاء، وإلهام 

الشباب السعودي والعربي.
 

رحلات سعودية فضائية طويلة وقصيرة المدى
ــهـــــت الــــســــعــــوديــــة  ومــــــنــــــذ تـــــوجـــ
لــلاهــتــمــام بــقــطــاع الـــفـــضـــاء، أطــلــقــت 
حُزماً من المبادرات والخطوات تحت 
مظلة «الهيئة السعودية للفضاء»، 
ــلـــقـــت عــــــام ٢٠١٨، ضــمــن  انـــطـ ــي  ــتــ الــ
برنامج حكومي طَموح لاستكشاف 
الــفــضــاء، والمــشــاركــة فــي مــهــامّ لنفع 
البشرية وخــدمــة الأغــــراض العلمية 

والبحثية.
ويمثل برنامج السعودية لرواد 
الفضاء منصة لتأهيل كوادر سعودية 
مــتــمــرســة لــخــوض رحــــلات فضائية 
ــيــــرة المــــــــــدى، تــخــطــط  طــــويــــلــــة وقــــصــ
الــســعــوديــة لإطــلاقــهــا والمــشــاركــة في 
التجارب العلمية، والأبحاث الدولية، 
والمهامّ المستقبلية المتعلقة بالفضاء، 
والاستفادة من الفرص الواعدة التي 
يــقــدمــهــا قــطــاع الــفــضــاء وصــنــاعــاتــه 
عالمياً، والمساهمة في الأبحاث التي 
تصب في صالح خدمة البشرية، في 
عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل 
الصحة، والاســتــدامــة، وتكنولوجيا 

الفضاء.
ــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــمــ ــهــ ــــوذت المــ ــحــ ــ ــتــ ــ واســ
والــرحــلــة الــفــضــائــيــة لـــرائـــدَي الــفــضــاء 
الـــســـعـــوديـــين ريــــانــــة بـــــرنـــــاوي وعــلــي 
الــقــرنــي، عــلــى اهــتــمــام وســائــل الإعـــلام 
الـــتـــواصـــل، وشـــهـــدت تغطية  ــواقـــع  ومـ
واسعة من خلال النقل المباشر والمتابعة 
متها وســائــل الإعــلام  المــثــابــرة الــتــي قدَّ
الــعــربــيــة لمــشــاهــد وتــفــاصــيــل الــرحــلــة 
الفضائية والمهمة العلمية التاريخية، 
لأول رحلات برنامج السعودية لرواد 
ــــذي يـــأتـــي بــوصــفــه حــزمــة  الـــفـــضـــاء، الـ

متكاملة تحت مظلة «رؤية ٢٠٣٠».

الرياض: عمر البدوي

أطلقت السعودية عدداً من المبادرات لإلهام الأجيال في علوم القطاع (الهيئة السعودية للفضاء)الإعلان المرتقب للاستراتيجية الوطنية للفضاء سيكشف المزيد من تفاصيل الخطط المستقبلية للسعودية في القطاع (الهيئة السعودية للفضاء)

يشارك الرائدان السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني تجاربهما مع ١٢ ألف طالب حول العالم (الهيئة السعودية للفضاء)

يمثل برنامج السعودية لرواد 
الفضاء منصة لتأهيل كوادر 

سعودية متمرسة لخوض 
رحلات فضائية طويلة 

وقصيرة المدى



أميت نارنغ 

معتز مصطفى عبد القادر

> مــســاعــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الــــــداود، 
الــريــاض، تم  الــرئــيــس التنفيذي لمــطــارات 
انــتــخــابــه مـــن بـــين قــــادة مـــطـــارات المــحــيــط 
الهادئ والشرق الأوسط لعضوية مجلس 
الإدارة في مجلس المطارات الدولي لإقليم 
آسيا والمحيط الــهــادئ والــشــرق الأوســط، 
فــي خــطــوة تعكس مــكــانــة المملكة عــالمــيّــاً. 
الــدولــي منظمة تُعنى  المــطــارات  ومجلس 
بالنهوض بالمطارات وأنظمة تشغيلها، 
وتهدف إلى توحيد المعايير والممارسات 
فـــي الـــقـــطـــاع، وتــمــثــيــل مــصــالــح المـــطـــارات 

الجماعية المشتركة مع الحكومات والمنظمات الدولية.
> فرانك هارتمان، سفير ألمانيا في القاهرة، استقبلته السفيرة 
سها جــنــدي، وزيـــرة الــدولــة للهجرة وشـــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، 
الــتــعــاون المشترك خــلال الفترة المقبلة، والبناء  لبحث تعزيز سبل 
على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة 
التعاون المثمر بين الجانبين فى مجالات 
الهجرة والمــهــاجــريــن، والــتــدريــب مــن أجل 
الــتــوظــيــف. مــن جــانــبــه، أكـــد السفير على 
أن الـــعـــلاقـــات المــصــريــة الألمـــانـــيـــة عــلاقــات 
استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على 

التعاون الاستراتيجي بين البلدين. 
> ســـــواريـــــوت شـــاســـومـــبـــات، ســفــيــر 
مملكة تايلاند لدى دولة الإمارات، استقبله 
بـــن حميد  الــشــيــخ عـــمـــار  أمـــــس،  أول مـــن 
النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، وبحث الطرفان علاقات 
التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها، كما 
تبادلا الأحاديث الودية التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة. وأثنى 
السفير على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات 
المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة 

وعجمان خاصة في الميادين كافة.  
> ياسوناري مورينو، سفير اليابان 
ــدى الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه رئـــيـــس جمعية  لــ
المـــهـــنـــدســـين الــكــويــتــيــة المـــهـــنـــدس فــيــصــل 
الـــعـــتـــل، بـــحـــضـــور الـــبـــاحـــث فــــي الـــســـفـــارة 
الـــيـــابـــانـــيـــة يــــوســــوكــــي مــــكــــايــــدي، بــمــقــر 
الــجــمــعــيــة، وبــحــث المــجــتــمــعــون عــــدداً من 
المـــواضـــيـــع ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وتــم 
ــة فــعــالــيــات  ــامـ الاتــــفــــاق عــلــى الـــتـــعـــاون لإقـ
مــشــتــركــة فـــي مـــجـــالات الــعــمــل الــهــنــدســي 
وخاصة البرامج التدريبية والمحاضرات 
والندوات حول التكنولوجيا الهندسية المستخدمة في أية مشاريع 

تنفذها الشركات اليابانية بالكويت.
> معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، التقى وزير 
المــوارد المائية والري بجنوب السودان، بال ماي دينج، واستعرض 

الجانبان التقدم المــحــرز فــي تنفيذ برامج 
ومشروعات التعاون القائم بين البلدين في 
مجالي الري وإدارة الموارد المائية، بما في 
ذلك الدورات التدريبية التي تقدمها مصر 
للكوادر الجنوب سودانية. من جانبه، أشاد 
الوزير بمستوى وكــم مشروعات التعاون 
القائم بين البلدين ومردودها الاقتصادي 
والاجتماعي على مواطني بــلاده، بما في 

ذلك الحد من مخاطر الفيضانات.
ــــوف، سفير روســيــا الاتــحــاديــة لـــدى لبنان،  > ألــكــســنــدر روداكــ
الــزراعــة في حكومة تصريف الأعمال  استقبله أول من أمــس، وزيــر 
الــوزيــر دعــوة لحضور المؤتمر  الــحــاج حسن، وسلم السفير  عباس 
الاقتصادي العالمي، الذي تقيمه روسيا في سان بطرسبورغ الشهر 
المقبل، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية، حيث أكد الوزير أن لبنان 

منفتح على كل دول العالم، بمن فيها روسيا 
اللبنانيين،  الاتــحــاديــة، لمــا فــيــه مصلحة 
الــزراعــي  الــتــبــادل  إلــى أن عمليات  مشيرا 

بين الدولتين واعدة.
> تارسيسيو كوستا، سفير البرازيل 
الـــجـــديـــد لــــدى لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــه أول من 
الثقافة في حكومة تصريف  أمــس، وزيــر 
اللبنانية القاضي محمد وســام  الأعــمــال 
المــرتــضــى، بمكتبه فــي المكتبة الوطنية، 
فــي زيــــارة بــروتــوكــولــيــة، رافــقــتــه خلالها 
مــســؤولــة الــشــؤون الــثــقــافــيــة فــي الــســفــارة 

ريناتا نيجريلي، وتم خلال الاجتماع البحث في التعاون الثنائي 
الثقافي، وتم الاتفاق على  البلدين، لا سيما ما يتعلق بالشأن  بين 
تنظيم فعالية في المكتبة الوطنية لإلقاء الضوء على ثقافة البرازيل 
بشكل عــام، فضلاً عن موضوع تبادل الخبرات والبرامج الثقافية 

بين البلدين. 
> أميت نارنغ، سفير جمهورية الهند 
المعتمد لدى سلطنة عُمان، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، شـــهـــاب بـــن طـــــارق آل ســعــيــد، 
نائب رئيس الـــوزراء لــشــؤون الــدفــاع، في 
مكتبه، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
الــعــلاقــات الثنائية  الـــوديـــة، واســتــعــراض 
الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين وســبــل 
تعزيزها، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك. 
> ألكسندر زولوتوف، سفير روسيا 

الاتحادية لدى تونس، استقبله أول من أمس، وزير الداخلية التونسي 
التأكيد على حرص  اللقاء  الـــوزارة، وتم خلال  كمال الفقي، في مقر 
الجانبين على مواصلة العمل والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع 
مجالاتها، والدفع بها إلى أسمى المراتب، تجسيدا لتطلعات الشعبين 

الصديقين. 
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ن ط نشاوجروج

ب ا لودويام

ا ل عبيربري

ل ب اسناسل

بنوالور

ن ا نرقا

ا س انتوبات

ت ناريسنب

س ا ينابني

ب ا درسايند

ألكسندر روداكوف

ياسوناري مورينو

عمر خيرت وكريم فهمي وأحمد أمين وعلي الحجار من بينهم

مشاركة لافتة لفنانين مصريين في معرض أبوظبي للكتاب
شهدت فعاليات معرض «أبوظبي الدولي للكتاب» 
في دورته الـ٣٢ التي تستمر خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ 
مايو «أيــار» الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
مشاركة لافتة لفنانين مصريين، من بينهم الموسيقار 
المصري عمر خيرت الذي احتفى به رواد المعرض خلال 
ندوة أدارتها الإعلامية المصرية هالة سرحان، وتناولت 
خــلالــهــا الــحــديــث عــن مــشــوار خــيــرت المــوســيــقــي، وذلــك 
بمناسبة حصوله على «شخصية العام الثقافية» ضمن 
جــائــزة الشيخ زايـــد العالمية للكتاب، تكريماً لمسيرته 
الإبداعية. وشهدت الندوة تقديم خيرت أشهر معزوفاته 

الموسيقية التي ارتبط بها الناس.
ــان الــفــنــان المــصــري كــريــم فهمي ضــمــن ضيوف  وكـ
المعرض في العاصمة الإماراتية، لحضور حفل توقيع 
ومناقشة كتابه «مملكة الموت» الذي يعد التجربة الأولى 
له في كتابة الرواية، بعد كتابته عدد من السيناريوهات 
الــفــنــيــة مـــن بــيــنــهــا «بــيــبــو وبــشــيــر» و«هـــاتـــولـــي راجـــل» 
وغيرهما مــن الأعــمــال. وكـــان أحـــدث ظــهــور فني لــه في 
الــعــمــر»، ومــشــاركــتــه كضيف  ــة منتصف  مسلسل «أزمــ

شرف في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي 
«الكتيبة ١٠١» و«سره الباتع». وتحدث كريم فهمي عن 
«الشرق الأوســط»:  لـ ردود الجمهور على روايــتــه قائلاً 
«شــاركــت بــروايــة (مملكة المـــوت) لأول مــرة فــي معرض 
القاهرة الدولي للكتاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، 

ومعرض أبوظبي يعد المشاركة الدولية الأولى لي».
وأكــد كريم أنــه حــرص خــلال الندوة على الترحيب 
بالحضور الكبير من المواطنين والمقيمين، وكذلك ضيوف 
المعرض من المشاهير مثل الموسيقار عمر خيرت والفنان 
أحــمــد أمـــين، والإعــلامــيــة هــالــة ســرحــان، وغــيــرهــم، وعن 
ظهوره في فعاليات المعرض بإصابة بذراعه اليسرى، 
قــال فهمي: «على مــا يبدو أن الإصــابــة كبيرة، وأنتظر 
حتى عودتي لمصر كي أقوم بعمل الفحوصات اللازمة».

وشهدت فعاليات المعرض أيضاً ندوة للفنان أحمد 
أمــين، أدارهــا صانع المحتوى محمود مهدي، وتناولت 
الحديث عن تجسيده شخصية «رفعت إسماعيل» التي 
قدمها في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، وكيف انتقل من 
الكوميديا إلى التراجيديا، من خلال هذا العمل وكذلك 

مسلسل «جزيرة غمام».
في السياق ذاته يستعد الفنان المصري علي الحجار 

لإحياء حفل «سيرة الأبنودي»، ضمن فعاليات المعرض 
بحضور أســرة الشاعر الراحل (حسب وسائل إعلامية 
مصرية). وكان الحجار قد أعلن، عبر صفحته الرسمية 
عــلــى «فــيــســبــوك» عــن إحــيــائــه احتفالية ســيــرة الشاعر 
الراحل عبد الرحمن الأبنودي بمعرض أبوظبي الدولي 

للكتاب.
ــوده فـــي مـــعـــرض الـــكـــتـــاب بــالــعــاصــمــة  ــ ــــلال وجــ وخـ
أبوظبي، قال الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن، 
ــام، مضيفاً  ــعــ إن المـــعـــرض يــشــهــد زخـــمـــاً كــبــيــراً هــــذا الــ
«الشرق الأوسط»: «وجود الكثير من الناشرين البارزين  لـ
واهتمامهم بحضور البرنامج المهنيّ الذي يهتم بتطوير 
صــنــاعــة الــنــشــر كـــان كــبــيــراً، وبــالإضــافــة إلـــى أن جميع 
الــنــدوات حظيت بإقبال ملحوظ، لكنّ نــدوات المشاهير 
بشكل خـــاص كـــان لــهــا الــنــصــيــب الأكــبــر مــن الــحــضــور، 
ــدوة الــفــنــان أحــمــد أمـــين والمــوســيــقــار عمر  خــصــوصــاً نــ
 ببقية 

ً
خــيــرت، فهما مــن الــنــدوات الأكــثــر رواجـــاً مــقــارنــة

المــعــرض، وهــذا يدل  قيمت على هامش 
ُ
أ الــنــدوات التي 

على أن معرض الكتاب لا يهتم بما يخص الكتاب بشكله 
الــتــقــلــيــدي ولــكــن بــكــل أنــــواع الــثــقــافــة بــشــكــل عـــام ســواء 

الدرامية والموسيقية».

القاهرة: داليا ماهر

الموسيقار عمر خيرت خلال تكريمه في معرض أبوظبي للكتاب (فيسبوك)

محمد خضير... رحلة قرن من الشغف بالتعليم

رحيل مؤسّس أول مدرسة وسط الجزيرة العربية
ودّعت السعودية، الخميس، أحد 
رمـــوز التعليم والــعــمــل الاجتماعي 
ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  ــــي، الــــشــ ــوّعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
إبراهيم الخضير، بعد رحلة طويلة 

فيها كثير من الكفاح والعصامية.
 من حُسن حظ الأجيال الحالية 
ن قبل ثلاث  والقادمة، أنّ الراحل دوَّ
الــقــصــص فيما يشبه  ســنــوات هـــذه 
السيرة الذاتية، بأسلوب ابتعد فيه 
مــاً دروســــاً  عـــن تــمــجــيــد الــــــذات، مــقــدِّ
تــفــوح منها رائــحــة الوطنية وبناء 
الإنــســان، وهــو مــا أكــد عليه بالقول 
إنّ طباعة مذكراته وإتاحة تداولها، 
غايتهما تعريف الجميع بأنّ المملكة 
ــتـــرف  ــن الـ ــ ــدة عـ ــيـ ــعـ ــاة بـ ــيــ ــاشــــت حــ عــ
خلال فترة ما قبل النفط، محورها 
الأساسي، الإنسان؛ ليعيد التاريخ 
نفسه في عهد القيادة الحالية التي 
تـــؤكـــد أنّ هــاجــســهــا الإنــــســــان وهــو 

محور التنمية.
بالعودة إلى طفولته، استيقظ 
محمد الخضير من نومه في مسجد 
ــنـــة عـــنـــيـــزة بــمــنــطــقــة  ــمـــديـ ــنـــي بـ ــيـ طـ
ه 

ّ
الــقــصــيــم، ليشاهد أطــفــالاً فــي سن

وهم حائمون حول مُعلّم، يُمسكون 
بألواح للكتابة عليها. حرّك المشهد 
ى 

ّ
شــغــف التعليم فــي داخـــلـــه، وتمن

الالــتــحــاق بــهــم لـــلـــدراســـة. مــنــذ ذلــك 

ل 
ّ
الــحــين، وهــــذه الـــصـــورة الــتــي تمث

ــتــــاتــــيــــب» فــي  إحــــــــدى مـــــــــدارس «الــــكــ
مــســاجــد مــنــطــقــة وســــط الــســعــوديــة 
ــرة الــخــضــيــر الطفل،  حُــفــرت فــي ذاكــ
ومـــعـــهـــا انـــطـــلـــق فــــي رحـــلـــة امـــتـــدّت 
لقرن، عنوانها التعليم والاستثمار 

في الإنسان.
 الــخــبــراء، وعــنــيــزة، والــريــاض، 
والـــخـــرج، والـــظـــهـــران، والأحـــســـاء... 
محطات في هــذه الرحلة، تتخلّلها 
«الــتــراجــيــديــا». كما  بـــ قصص أشبه 

شــكّــل شــخــوص حقيقيون فــي هــذه 
ــة الـــواقـــعـــيـــة مــــســــار حــيــاتــه  ــ ــروايــ ــ الــ
الــغــزيــرة فــي «مــزرعــة أم حـــزم» التي 
ــا جــــــده عــــــام ١٩٢٦؛ ولـــعـــل  ــأهــ أنــــشــ
الإطــــلالــــة الأولـــــــى عـــلـــى الـــحـــيـــاة فــي 
مُــحِــبــاً للزراعة  المــزرعــة جعلته  هــذه 

والنخيل والأرض.
ــنّ الـــســـادســـة، لاحــــظ أنّ   فـــي ســ
والــــــده الـــــذي يــســتــضــيــف فـــي بيته 
طلبة العلم والمشايخ، يولي اهتماماً 
خــــاصــــاً بــــأحــــد هــــــــؤلاء الـــضـــيـــوف. 

استفسر عن السبب، فأتاه الجواب: 
«لأنه قاضٍ». استوضح أنّ وراء هذه 
المــكــانــة الــعــلــم، الـــذي تــأكــد أنــه يرفع 
م  شأن أي شخص. كان قــراره التعلُّ
وســــلــــوك الـــطـــريـــق لـــيـــكـــون قــاضــيــاً. 
بــدأت الخطوة الأولــى بتعلّم القرآن 
والــقــراءة والكتابة فــي القرية، مثل 

سواه من الأطفال.
 تــعــدّدت المحطات مــن الــريــاض 
ــــى الـــظـــهـــران؛  فـــالـــخـــرج، وصـــــــولاً إلـ
حيث عمل في شركة «أرامكو». فيها 

تعلّم أن يكون معلماً جــاداً، عاشقاً 
لمــهــنــة الـــتـــدريـــس وتــعــلــيــم الآخـــريـــن 
الــلــغــة الــعــربــيــة، إضـــافـــة إلـــى إلمــامــه 
لــيــغــدو مــتــرجــمــاً، بين  بالإنجليزية 
اللغتين. وفيها أيضاً اكتسب احترام 

النظام والتعامل مع المشكلات.
ل الــراحــل بــين أعــمــال عــدّة، 

ّ
 تنق

الــزراعــي  ليلتحق بــمــشــروع الــخــرج 
الـــضـــخـــم، الـــــذي تـــديـــره «أرامــــكــــو»، 
ــقــــصــــور المــلــكــيــة  ــهــــدف تـــمـــويـــن الــ بــ
والــرســمــيــة بــجــمــيــع المــنــتــجــات من 

ألبان ولحوم وحبوب وخضار.
 أنشأ الخضير مدرسة لتعليم 
الـــكـــبـــار، ومــكــتــبــة ســـمّـــاهـــا «مــكــتــبــة 
الـــــــنـــــــور»، عـــــــرض فـــيـــهـــا الـــصـــحـــف 
ــكـــــتـــــب، وافـــتـــتـــحـــهـــا  والمــــــجــــــلات والـــ
لـــلـــشـــبـــاب. رغـــبـــتـــه فــــي الاســـتـــثـــمـــار 
بالتعليم دفعته لإنشاء أول مدرسة 
لــلــبــنــات فـــي المــنــطــقــة، تــلــتــهــا كــلّــيــة 
ــــى جـــامـــعـــة «الـــيـــمـــامـــة»،  ــوّرت إلـ ــطــ تــ
وهي من أكبر الجامعات الأهلية في 
إلــى قريته ويهتم  الــريــاض، ليعود 
بالعمل الخيري، فأنشأ مكتبة عامة 
تــحــوّلــت إلـــى مــركــز حـــضـــاري حمل 
اسم الأمير سلطان بن عبد العزيز، 
مَعْلماً مهماً ومــنــارة  أصــبــح لاحــقــاً 
الــعــديــد مــن الفعاليات؛  تستضيف 
كما أنشأ مشروعاً تنموياً لتشغيل 
ــارة  ــمـ ــعـ ــلـ ــن لـ ــديــ ــهــ ــعــ ــات، ومــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
والإنشاء، وخصّص جائزة سنوية 
القصيم  منطقة  ومعلمات  لمعلمي 

قيمتها مليونا ريال.
إلــى   اهــتــمــامــه بالتعليم دفــعــه 
ــدارس احــتــلــت مــكــانــة في  ــ إنـــشـــاء مـ
المــجــتــمــع، مــنــهــا «مـــــدارس الــتــربــيــة 
ـــســـهـــا فــي  الـــنـــمـــوذجـــيـــة» الــــتــــي أسَّ
الــســتــيــنــات، وأصــبــحــت لاحــقــاً أول 
شـــركـــة مــســاهــمــة عـــامـــة فـــي مــجــال 
التعليم، أسهمها مطروحة حالياً 
ــة  ــعــــوديــ ـــم الــــســ فــــــي ســــــــوق الأســــــهـــ

(تداول).

الرياض: بدر الخريف

أول مبنى لمدارس التربية النموذجية في الستينات التي تحولت اليوم إلى أكبر مدارس البلاد (الشرق الأوسط) الملك سلمان يكرّم الشيخ الراحل محمد الخضير بمناسبة فوزه بجائزة خدمة المجتمع (الشرق الأوسط)

انطلق الخضير في رحلة 
امتدّت لقرن عنوانها التعليم

 والاستثمار في الإنسان
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بعد أيـــام مــن إعـــلان الــيــونــان اســتــعــادة مئات 
قطع الآثار من تاجر بريطاني يعمل بصورة غير 
قانونية، تــواجــه وزارة الثقافة اليونانية اتهاماً 
بــأن واحـــدة مــن تلك القطع الأثــريــة، وهــي مزهرية 
من أوائل القرن الخامس قبل الميلاد، تحمل زخرفة 
هي في الواقع «تزوير حديث» جرى في عام ١٩٩٠.

ــرب كــريــســتــوس تــســيــروجــيــانــيــس، عــالــم  ــ وأعـ
آثار مقيم في كامبريدج، عن دهشته من أن الوزارة 
المــزهــريــة بــين الأشــيــاء القديمة  اليونانية أدرجـــت 
الثمينة المفترض عودتها إلى اليونان. وفي تصريح 
قــال تسيروجيانيس إن  لصحيفة «الـــغـــارديـــان»، 
الـــوزارة لو أجــرت دراســات كافية لكانت علمت أن 
تلك القطعة رفضها عام ١٩٩٨ كبير الخبراء، وذلك 
رة على  من بين الكثير من الأمثلة على الزخارف المزوَّ

المزهريات القديمة.
يُــذكــر أن اســتــخــدام مـــواد أصلية لا قيمة لها 
لإنتاج قطعة تبدو قيّمة لكنها مزيّفة يعد نهجاً 

رون. ووصــــف تسيروجيانيس  المـــــــزوِّ يــســتــخــدمــه 
نوعية وجودة الأبحاث التي يُجريها اليونانيون 
بــأنــهــا «مــخــزيــة تــمــامــاً» لأنــــه فـــي إعــــلان الجمعة 
ــرة الــثــقــافــة  ــ المـــاضـــي، زعــمــت لــيــنــا مــيــنــدونــي، وزيـ
الــيــونــانــيــة وعــالمــة الآثــــار، أنــهــم قــد «عــمــلــوا بشكل 
منهجي ومــنــظــم» على هــذه المجموعة على مدى 

السنوات الثلاث الماضية.
 وأعلنت الوزيرة اليونانية على الموقع الرسمي 
أن المنحوتات والمزهريات كانت من بين ٣٥١ قطعة 
تمت إعادتها إلى اليونان بعد مفاوضات استمرت 
١٧ عـــامـــاً مـــع شـــركـــة يــمــلــكــهــا تـــاجـــر الآثــــــار روبـــن 
سيميس، وهي الشركة التي جرى تصفيتها.  وفي 
عام ٢٠٠٥، قضى سيميس حكماً بالسجن لتجاهله 
أوامــر المحكمة بشأن بيع تمثال مصري بقيمة ٣ 
ملايين دولار، حيث رفض القاضي تفسيره بوصفه 
«خداعاً محسوباً». وفي عام ٢٠١٦، عثرت الشرطة 
الإيطالية والسويسرية على تماثيل رخامية، من 
بــين كــنــوز أخـــرى سُــرقــت مــن إيــطــالــيــا وزُعــــم أنها 
احتفظت بها في «جنيف فريبورت» في سويسرا.

ممثلة «بوليوود» سارة علي خان شاركت في حفل لترويج ماركة مجوهرات في كالكوتا (أ.ف.ب)

البحث عن سارتر في الحديقة

مــنــذ أن انــضــم الــبــيــرونــي مــاريــو بـــارغـــاس يــوســا، 
حــامــل نــوبــل إلــى كــتّــاب «الــشــرق الأوســــط»، وأنـــا طبعاً 
من قرائه. وفي الوقت نفسه أحــرص دائماً على معرفة 
نسبة متابعيه. ليس امتحاناً له؛ لأنه فوق التسميات، 
ولكن بكل صدق لكي أعرف مدى اهتمام القارئ العربي 
الــكــاتــب المتعدد  الــتــي يطرحها  بالقضايا والمــواضــيــع 

الثقافات.
مــقــالــة «ســارتــر وبــائــع الــكــتــب» كـــان عــرضــاً ممتعاً 
لمخزونه الثقافي: مشاهد من حديقة اللوكسمبورغ التي 
يتمشى بين ممراتها المزهرة، مجلة «الأزمنة الحديثة» 
التي كان يصدرها جان بول سارتر ومقالاتها الرائعة، 
ثم تلك القضية الشائكة: لماذا لم يعد أحد يقرأ سارتر 
فــي بــاريــس، ولمـــاذا ذهــب أشهر فلاسفة وكــتّــاب فرنسا 
الــقــرن المــاضــي إلـــى الــنــســيــان بمثل هـــذه الــســهــولــة؟. لا 
يقدم يوسا الكثير مــن الأجــوبــة، ولا حتى القليل. ولا 
ينحي باللوم، مثل ســواه، على المــزاج الفرنسي المتبرم 
والمتضجّر والسريع الملل. ويفوته، في صورة خاصة، 
أن في كل حقبة أديباً تسير فرنسا خلفه، ثم ترميه إلى 

النسيان في عقوق مهين.
في ذاكرتي، أناتول فرانس، الذي كان من علامات 
الجهل ألا تشير إليه في كل مقال أو كتاب أو خطاب. ثم 
ضاع فرانس بين التقليديين. وراح الفرنسيون يتذمرون 
من «رجعيته». ومــلأ عالم الأدب الفرنسي الفيلسوف 
هنري برغسون صاحب «الضحك» وصار اسماً يومياً 
في حياة الفرنسيين الذين كل شيء في حياتهم «موضة» 
مثل الأزياء، والسينما، وخصوصاً السياسة، وتحطيم 

الواجهات. ثم انتهى.

ولــعــب ســارتــر دوراً جــوهــريــاً فــي فلسفة الفوضى 
والخراب والحقد. وجعل العقل الوسطي تهمة وتخلفاً. 

وذهب باليسار إلى تطرف العداء والعدمية.
يشعر يوسا بالحنين إلى سارتر ومجلته «الأزمنة 
الحديثة». وأتذكر الآن أنها كانت من أرقى ما صدر من 
مــجــلات فــكــريــة. لكن صعب «عــلــيَّ أن أفــهــم لمـــاذا يفتقد 
رجل إنساني النزعة رجلاً مثل سارتر، خصوصاً وأن 
الحركة الأدبية العالمية، وطبعاً في فرنسا، أعادت تقييم 
نتاجه ودوره معاً. ولا ينسى كثيرون، أنه تصرف خلال 
ســنــوات طويلة مثل المشاغبين الصغار. وكــأن هــو من 
المــاويــة، وليس  الــخــاويــة مثل  لحق بــالمــوجــات العنفية 
مــن حــــاول إعــادتــهــا إلـــى الـــوعـــي. كـــان ســارتــر مخلوقاً 
ضعيفاً لا يستطيع العيش لحظة واحــدة خارج دوامة 
الشهرة، بصرف النظر عن الزُمر التي تأتي عن طريقها. 
وكانت تلك حقبة جنونية، لا عجب أن تمناها الناس 
وينكرها كثيرون. رفض سارتر مرة قبول جائزة نوبل 
لأن شهرة الرفض أوسع من شهرة الفوز. وعندما شعر 
بالندم، وطلب الحصول على القيمة المالية للجائزة، 
قيل له «آسفون». هذه جائزة مثل «باب» ألفرد دوفيني، 

«والباب إما أن يفتح أو أن يغلق».

فرنسا تخاف فقط من الإرهاب السنّي!

تــضــايــق بــعــض المــراقــبــين مــن تــصــريــحــات وزيـــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي (جــيــرالــد 
دارمانان) التي قالها من نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية، وخلاصتها، أن الخطر 
ي». داعياً، خلال زيارة أميركا، لتعزيز التعاون 

ّ
الأعظم على فرنسا هو «الإرهاب السن

الأمني مع واشنطن؛ خصوصاً قبل استضافة باريس «أولمبياد ٢٠٢٤» الصيفي.
دارمانان، قال للصحافة من هناك: «بينما قد تكون للأميركيين رؤية وطنية أكثر 
للأزمات (مثل) التفوق العِرقي الأبيض، وعمليات إطلاق النار الجماعية المتكررة، 
ي».

ّ
والتآمر، يجب ألا ينسوا أن ما يبدو لنا في أوروبا التهديد الأول هو الإرهاب السّن

«أشخاص غير مُنضوين  كما تحدّث عن نوعين من التهديدات، داخلية تتمثل بـ
في شبكات، يتطرفون، ينتقلون إلى التنفيذ في غضون ساعات، في غضون أيام... 
الــنــاس»، وخــارجــيــة مثل «أشــخــاص  شخص يحمل سكيناً، يــدخــل مخبزاً ويقتل 
ينظّمون أنفسهم في الخارج، ويأتون إلى فرنسا لتنفيذ اعتداءات»، كالتي شهدتها 

باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.
 في تخوّفه، والشواهد ماثلة أمامنا كهجمات «داعش» 

ّ
الحق، إن الرجل محق

وخلايا «الــدواعــش» في ضواحي باريس وحــي (مولنبيك) الشهير في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، والجميع من الباحثين المهتمين يتحدث عن الخلايا «الداعشية 

المغاربية» في فرنسا وبلجيكا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
نتذكر الهجمات على المسارح والشواطئ التي يقوم بها «داعشي» انتحاري أو 
يقود حافلة يدهس المدنيين بها أو رجل «ذئب منفرد» يشهر خنجره على الأبرياء 
ويطعنهم، ونتذكر هجمات «دواعش» هنود وباكستانيين وليبيين في لندن وغيرها.

قبل ذلك نتذكر هجمات «القاعدة» على شوارع وقطارات بريطانيا وإسبانيا... 
الشواهد كثيرة ولا مجال لحصرها هنا.

إذن الوزير الفرنسي مصيب فيما قال، وهذا واجبه، أن يحمي أمن بلده ويتحدث 
عن أمن جيرانه الأوروبيين.

هل هذا كل شيء؟
الإجابة الواضحة: لا مسيو جيرالد.

مـــن يــحــتــضــن قـــيـــادات مــثــل أبــــي حــمــزة المـــصـــري، وأبــــي قـــتـــادة الــفــلــســطــيــنــي، 
والمحرضين على الإرهاب وحماته في لندن وغيرها من المدن الأوروبية منذ عقود 

وعقود من الزمن؟
الـــدول العربية التي تلاحق زعــمــاء الإرهــابــيــين وحواضنهم  مــن يضغط على 
الإخوانية، مثل مصر والسعودية والإمارات، بحجّة أن هذه الدول تقمع الديمقراطية 

والنشطاء؟
أمر آخر مسيو جيرالد.

ــا، بالنسبة لي  ي على فرنسا وأوروبـ
ّ
اتفقنا معك على خطورة الإرهـــاب السن

أتفق معك تماما... ماذا عن الإرهاب المرعي من الحرس الثوري الإيراني وتوابعه؟!
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سوف تشهد بلجيكا محاكمة دبلوماسي 
إيراني هو (أسد الله أسدي) بتهمة التخطيط لعملية إرهابية ومحاولة قتل عدد 
كبير من الأشخاص، الرجل كان قد قبض عليه بألمانيا صيف ٢٠١٨ وتمّ تسليمه 
إلى بلجيكا. الرجل حسب الاتهامات البلجيكية والفرنسية، كان قد خطّط وموّل، 
بناءً على أوامــر مباشرة تلقاها من إيــران، لقتل أكبر عدد ممكن من المشاركين في 
مؤتمر نظّمته المعارضة الإيرانية في (فيلبنات) إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية 

يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
المدهش، وحسب محضر الشرطة البلجيكية، كما أشار الأستاذ فارس خشان 
في مقالته بالنهار اللبنانية، كان تأكيد أسدي، في لقاء تمّ بناء على طلبه مارس 
(آذار) الماضي، أنّ هناك جماعات مسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا وإيران، 
سوف تراقب مجريات المحاكمة، وهي لن تستكين إذا جاء الحكم ضده، بل ستكون 

لها ردّات فعل «ميدانية» ترتد سلباً على استقرار بلجيكا وأمنها.
انتبهت مسيو جيرالد لكلمة «ميدانية»؟!

لقاح جديد يبشر بالقضاء 
على التهاب السحايا

القاهرة: حازم بدر

حقق لقاح جديد ضد بكتيريا المكورات 
السحائية، سبب التهاب السحايا وتسمم الدم، 
نتائج إيجابية تفوق اللقاح المستخدم حالياً، 
وهــو ما يعزز آمــال القضاء على هــذا المــرض، 
ــشــرت نتائجها (الأربـــعـــاء)، في 

ُ
وفــق دراســـة ن

دورية «نيو إنغلاند جورنال أوف ميدسين».
ــاً  ــيـ ــالـ المــــــتــــــاح حـ الـــــلـــــقـــــاح  ــل  ــامــ ــعــ ــتــ يــ ولا 
مــن  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ ــة  ســــلالــ ــع  ــ مـ  (MenACWY-D)
 ،(X) المـــكـــورات الــســحــائــيــة، المــســمــاة الــســلالــة
 (٥-NmCV) الــجــديــد الــلــقــاح  يــتــعــامــل  بــيــنــمــا 
مع كل ســلالات البكتيريا، بما فيها السلالة 

الجديدة.
وقـــارنـــت المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن الــتــجــارب 
السريرية لهذا اللقاح الجديد، والتي أجراها 
بـــاحـــثـــون مــــن كـــلـــيـــة لــــنــــدن لــلــصــحــة والـــطـــب 
الاســتــوائــي، بالتعاون مــع باحثين مــن مالي 
الناتجة عن  وغــامــبــيــا،  الاســتــجــابــة المناعية 

الــلــقــاح الـــجـــديـــد، مــقــابــل الــلــقــاح الـــقـــديـــم، في 
١٨٠٠ مــشــارك سليم تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢ 
و٢٩ عاماً في مالي وغامبيا، وبعد ٢٨ يوماً 
كانت الاستجابات المناعية الناتجة عن جرعة 
واحدة من اللقاح الجديد أعلى بشكل عام في 
كــل الأعـــمـــار، فــضــلاً عــن تــفــرده بالتعامل مع 

.(X) السلالة الجديدة
والــلــقــاحــان الــقــديــم والــجــديــد مـــن إنــتــاج 
معهد «سيروم» بالهند، وتم تصميم التجارب 
الــســريــريــة لــلــقــاح الـــجـــديـــد، لــتــزويــد منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــالأدلـــة الـــلازمـــة لترخيص 

اللقاح الجديد لمكافحة الأوبئة في المستقبل.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن التهاب 
السحايا تسبب في وفاة ٢٥٠ ألف شخص في 
عام ٢٠١٩، وتؤكد المنظمة أن تطوير لقاحات 
ــر تغطية واســعــة ضد 

ّ
مــيــســورة التكلفة، يــوف

سلالات مرض المكورات السحائية، وهو جزء 
أساسي من خارطة الطريق العالمية لهزيمة 

التهاب السحايا بحلول عام ٢٠٣٠.

جهاز يقرأ الدماغ يساعد مصاباً بالشلل على المشي
لندن: «الشرق الأوسط»

صيب بالشلل في حادث دراجة عام 
ُ
تمكن رجل أ

٢٠١١ مـــن الـــوقـــوف والمـــشـــي مـــجـــدداً بــمــســاعــدة، بعد 
أن زرع الأطــبــاء جــهــازاً يــقــرأ مــوجــات دمــاغــه ويرسل 
تــعــلــيــمــات إلــــى عـــمـــوده الــفــقــري لــتــحــريــك الــعــضــلات 
الصحيحة، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.  
وكـــان الــهــولــنــدي غــيــرت جــان أوســكــام ، ٤٠ عــامــاً، قد 
بلغ بأنه لن يمشي مرة أخرى بعد أن تعرض لكسر 

ُ
أ

في رقبته في حادث مروري في الصين، لكنه تمكن من 
صعود السلم والسير لأكثر من ١٠٠ متر بعد الخضوع 

للجراحة.

حسب أوسكام، «قبل بضعة أشهر، تمكنتُ، للمرة 
الأولــــى بــعــد ١٠ ســنــوات مــن الــوقــوف مــع أصــدقــائــي. 
وكــان ذلك رائعاً جــداً. أريــد استخدام ذلك في حياتي 

اليومية»، في إشارة الى الأداة الجديدة.
يُــذكــر أن «الجسر الرقمي» هــو الابتكار الأحــدث 
لفريق من علماء الأعصاب في سويسرا تبنوا برنامجاً 
طويل الأمد لتطوير واجهات دماغ للتغلب على الشلل.

يهدف المشروع إلى استخدام الإشارات اللاسلكية 
لإعادة توصيل الدماغ بالعضلات التي تصبح عديمة 
الفائدة عند كسر أعصاب الحبل الشوكي. وفي تجربة 
سابقة، اختبر أوسكام نظاماً أعــاد إنشاء الخطوات 
الإيقاعية للمشي عن طريق إرسال إشارات من جهاز 

كومبيوتر إلى الحبل الشوكي. وفيما ساعده الجهاز 
عــلــى اتـــخـــاذ عــــدة خـــطـــوات مــتــتــالــيــة، بــــدت الــحــركــة 
آلــيــة تماماً وكـــان لا بــد مــن تشغيلها بواسطة زر أو 

مستشعر.
لــتــحــديــث الابــتــكــار، قـــام الــبــروفــيــســور جوسلين 
بلوتخ، جراح الأعصاب في مستشفى جامعة لوزان، 
بتركيب أقطاب كهربائية على دماغ أوسكام تكتشف 
النشاط العصبي عندما يحاول تحريك ساقيه. تُعالج 
الـــقـــراءات بــواســطــة خــوارزمــيــة تحولها إلــى نبضات 
تُرسل إلى أقطاب كهربائية أخرى في عموده الفقري. 
تعمل النبضات على تنشيط الأعــصــاب فــي العمود 

الفقري، وتشغيل العضلات لأداء الحركة المقصودة.

 مزاعم بتزوير مزهرية قديمة 
أعادتها بريطانيا إلى اليونان

لندن: «الشرق الأوسط»

المزهرية تظهر في مقال على أنها مزورة (المجلة الأثرية «مينيرفا»)

مشاري الزايديسمير عطالله
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الهولندي غيرت 
جان أوسكام 

(جامعة لوزان)
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